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بكلية   يحيث ألحقان  ,يوتعليم ي قاما على تربيت ينذ  لال  يوأب   يإلى روح أم
العلم حتى أذكرهما   لي  وقد تمنيا  ,م 1986دار العلوم جامعة القاهرة عام 

أن   -جلو  عز - فأدعو الل ، همابعد رحيل  لهما  وقد حان الدعاء  ، بدعوة
 .  كبيرا   ي وتكفلان، صغيرا    ي يرحم هما كما ربيان

 
  /يوصديق  ي,أخ  يالمرب والشيخ هذا الكتاب للأخ الفاضل   يكما أهد

صائح وجهد ؛ على ماقام به من ن يبن محمد الرملالشيخ حسن  
خطاء حتى خرج الكتاب بهذه الصورة القيمة , فجزاه الل عن وتصويب للأ

 . ونفع به فى حله وترحاله آمينلجزاء, ه خير اجهده ونصحه وعمل
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 مقدمة الشيخ حمدان فراج 

،إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف ومعلم القراءات العشر  

 الصغري والكبرى ، 

 

بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات  ه ونستغفره ونعوذ إن الحمد لله نحمد

له واشهد أن لا إله إلا الله   هادي يضلل فلا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن 

 اشهد أن محمداً عبده ورسوله  وحده لا شريك له و 

 سبحانك اللهم خير معلم""" علمت بالقلم القر ون الاولى 

 "وابن البتول فعلم الانجيلا  أرسلت بالتوراة موسى مرشدا""

 وفجرت ينبوع البيان محمدا """فسقى الحديث وناول التنزيل 

ع به الإنسان دهره ويفني فيه عمره هو طلب العلم لا سيما  ما يقط فإن خير اما بعد 

علم الفقه ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي اللهُ عنه أن النبي صلى اللهُ عليه  

ينِ" قال بعض أهل العلم: مَنْ لَمْ يفُقَههْ   وسلم قال: "مَنْ يرُِدِ  ُ بهِِ خَيْرًا يفُقَ ِهْهُ فِي الد ِ اللَّه

ي فِي ُ خَيْرًانِ، لَمْ الد ِ  . يرُِدْ بهِِ اللَّه

و في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي اللهُ عنه أن النبي صلى اللهُ  

ُ بهِِ  مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثلَِ الْغيَْثِ الْكَثيِرِ أصََابَ    عليه وسلم قال: "مَثلَُ مَا بَعثَنَِي اللَّه

تِ الْمَاءَ فأَنَْبتَتَِ الْكَلَََ وَالْعشُْبَ الْكَثيِرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أجََادِبُ،   قبَلَِ قِيهة  أرَْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَ 

ُ بِهَا النهاسَ فَشَرِبوُا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأصََابَتْ مِنْهَا طَائفِةًَ   أمَْسَكَتِ الْمَاءَ، فنََفعََ اللَّه

ِ،  مَاءً   مْسِكُ أخُْرَى، إنِهمَا هِيَ قيِعاَن  لَا تُ  وَلَا تنُْبتُِ كَلًََ. فَذلَِكَ مَثلَُ مَنْ فقَهَُ فِي دِينِ اللَّه

ُ بِهِ فَعلَِمَ وَعَلهمَ، وَمَثلَُ مَنْ لَمْ يَرْفَ  ِ  وَنفََعهَُ مَا بَعثَنَِي اللَّه عْ بِذلَِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يقَْبَلْ هُدَى اللَّه

 "الهذِي أرُْسِلْتُ بِهِ 

 ل الشيخ الفاضل علي عبد العظيم ا المجاو في هذفممن أدلى بدل

 صنف كتابا في أصول الفقه سماه"المبشر في قواعد أصول الفقه الميسر 

 يه فوجدته بمثابة السراج للمبتدي والتذكار للمنتهي ل لعت عاط

 ل والانتشار في الأرض إنه ولي ذلك والقادر عليه ن يكتب له القبوأسال أ اللهو

 

كتبه حمدان فراج 
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  ، اا جم  وأعطى من يشاء من عباده عطاء    .  ا علم    ىءد لله الذى أحاط بكل شحمال

الحكيم الأحكام،  العليم  شرع  الدين،  الذى  والأسقام،  وأكمل  الأوهام  عنه  ،  ومحى 
وفتح لمن يشاء  ،  وهدى من يشاء لحفظها  ،لذكرها   ودلائل  اعدو ق  وجعل من الأحكام

والصلاة والسلام      ،فلله الحمد والمنة   ، لفهمهاووفقه  ،  غلق من الأدلةمن عباده ماأ  
الأنام  سيد  ا  بين  الم    ،على  جميالم  ،  ستدلاللالأمته طريق  فى  به  الأحوالقتدى  ،  ع 

   .  ال والأقوالما صدر عنه من الأفعوكل   ,عنه فيما أمر به أو نهى
 ا بعــدثم أم  

ين  آم ن وا ا  : يقول الحق سبحانه وتعالى ا ال ذ  وا﴿ي ا أ يُّه  ات ه  و لا  ت م وت ن  الل     ت ق  ق  ت ق   إ لا   ح 
خ    (1)﴾و أ نْت م مُّسْل م ون   ةٍ و  د  ك م م  ن ن فْسٍ و اح  ل ق  ال ذ ي خ  ب ك م   وا ر  ات ق  الن اس   ا  أ يُّه  ل ق   ﴿ي ا 

وا الل   اء  و ات ق  ن س  ث ير ا و  الا  ك  م ا ر ج  نْه  ب ث  م  ا و  ه  وْج  ا ز  نْه  ل  ذ ي ت  ال   م  اء  ام  إ ن   س  ون  ب ه  و الأرْح 
ق يب ا ر  ل يْك مْ  ع  ان   ك  الل    (2) ﴾الل   وا  ات ق  آم ن وا  ين   ال ذ  ا  أ يُّه  ا﴿ي ا  يد  د  س  ق وْلا   ق ول وا  و   ﴾ (3)  

أ عْ ﴿ي صْل حْ   م ن ل ك مْ  و  ذ ن وب ك مْ  ل ك مْ  ي غْف رْ  و  ع    م ال ك مْ  دْ  ي ط  ف ق  ول ه   س  ر  و  الل   ز ا  وْ ف    ف از   
يم ا﴾ *إن من أعظم القربات إلى الل تبارك وتعالى نشر العلوم الشرعية، وبث    4) ع ظ 

 الأحكام الدينية، ولاسيما ما يتصل بالنواحى الفقهية، والأصولية
ب   ول  اللَّ      : اسٍ ق ال  ع ن  ابْن  ع  س  ل ى    -صلى الل عليه وسلم  -ق ال  ر  دُّ ع  دٌ أ ش  يهٌ و اح  ف ق 

يْط  ال   (5){ أ لْف  ع اب دٍ ان  م نْ ش 

 
 ال عمران.   :102 (1)
  . 1 :النساء( 2)
 .  70 :بالاحزا( 3)

 .  71 :الاحزب( 4)

 ( باب فضل العلم والعلماء.  227سنن ابن ماجة ) (5)

 المقدمـة
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ةٌ  ﴿ قال الل تعالى: مْ ط ائ ف  نْه  ل   ف رْق ةٍ م   ر  م ن ك  اف ة  ف ل وْلا  ن ف  وا ك  ن ون  ل ي نف ر  ان  الْم ؤْم  م ا ك  و 
ق   مْ ي حْذ ر  ل ي ت ف  مْ ل ع ل ه  ع وا إ ل يْه  ج  مْ إ ذ ا ر  وا ق وْم ه  ر  ل ي نذ  ين  و  وا ف ي الد   ق ال  الن ب ىُّ  ،    (1)﴾ون  ه  و 
وسلم  - عليه  الل  لْم     -صلى  الْع  و إ ن م ا  ين   الد   ف ى  ق  هْه   ي ف  يْر ا  خ  ب ه   اللَّ    ي ر د   م نْ 

   والحديث *ب الت ع لُّم 
أ  ع نْ م ع او   بْن   فْي ان  ي ة   الن ب ى   :  ب ى س  أ ر اد  اللَّ     -صلى الل عليه وسلم  -أ ن   إ ذ ا    ق ال  

ين  ع بْدٍ ب   ه  ف ى الد   ه  يْر ا ف ق    (2){خ 
ق ال  أ ب و ذ ر ٍ   اه  ث م  ظ ن نْت  أ ن  ى أ نْف    و  ار  إ ل ى ق ف  ه  و أ ش  ل ى ه ذ  ام ة  ع  مْص  عْت م  الص  ض  ذ   ل وْ و 

ا م ن  الن ب ى     عْت ه  م  ل ى  ق بْل  أ نْ ت   -صلى الل عليه وسلم  -ك ل م ة  س  وا ع  يز  ذْت   لأ نْ ج  اف    (3) {ه 
ب اسٍ  ع  ابْن   ق ال   الن اس     و  ب  ى  ي ر  ال ذ ى  ب ان ىُّ  الر  ال   ي ق  و  اء   ه  ف ق  ك م اء   ح  ب ان ي  ين   ر  ك ون وا 
لْم  ق بْل   غ ار  الْع    (4)"ك ب ار ه  ب ص 

 

وْل  و الْع م ل   وجوب لْم  ق بْل  الْق   الْع 
وْل  اللَّ   ت ع ال ى إ ل ه  إ لا  اللَّ      أ ن ه    علماف    ﴿:  ل ق  لْم   (5) ﴾لا   أ  ب الْع  صلى الل  -النبى   قال  ف ب د 
لْم  :  -عليه وسلم   ث وا الْع  ر  ث ة  الأ نْب ي اء  و  ر  ظٍ  و اف رٍ   و أ ن  الْع ل م اء  ه مْ و  ذ  ب ح  ذ ه  أ خ  م نْ أ خ 

ا ي طْل ب   ل ك  ط ر يق  م نْ س  ل  و  ه  لْم ا س  ن ة    ل ه   اللَّ    ب ه  ع  ا إ ل ى الْج   .   ط ر يق 
كْر ه    ذ  ل   ج  ق ال   اللَّ   ﴿و  ى  ي خْش  الْع ل م اء  إ ن م ا  ه   ب اد  ع  م نْ  ق ال     (6)﴾  ي  ﴿و  م ا  إ لا   و  ا  عْق ل ه 

 (7) ﴾م ون  الْع ال  
ن ا ن سْم ع  أ وْ ن عْق ل  م ا ﴿ وقال تعالى: ق ال وا ل وْ ك  ن ا ف ى أ صْح  و   (8) ﴾ع ير  اب  الس  ك 

 
 .  122 :توبةال( 1)

 . 10917مسند أحمد (  2)

 البخارى باب العلم. ( 3)

 صحيح البخارى.  ( 4)
 . 19محمد( 5)

   28:فاطر( 6)
 .  43 :العنكبوت( 7)

 . 10 :الملك( 8)
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ق ال    ي عْل م ون  قل  ﴿  تعالى:   و  لا   ين   و ال ذ  ي عْل م ون   ين   ال ذ  ي سْت و ى  اللَّ    ،  (1) ﴾ه لْ  ق وْل   و 
آم ن  ﴿ت ع ال ى   ين   ال ذ  اللَّ    أ وت و ي رْف ع   ين   و ال ذ  نْك مْ  م  ت عْم ل ون   وا  ب م ا  اللَّ    و  اتٍ  ج  ر  د  لْم   الْع  ا 
ب يرٌ  ق   (2)﴾خ  ل  وْ و  ج  ق لْ ل ه  ع ز  و  لْم ا ﴿و  ب   ز دْن ى ع    (3)﴾ر 

  : منها  ، بدليل من القرآن والسنة  ،ردها ابن عباس على الخوارج  " :شبهات ثلاث"
وردها عليهم ابن    ، حكم الرجال فى كتاب اللخروجهم على الإمام على بحجة أنه  

ا .ي ا أ  عباس بدليل من القرآن وهو قول الل تعالى: ) يْد   ال ذ    يُّه  ين  آم ن وا لا  ت قْت ل وا الص 
ي حْك م  ب ه  ذ و   الن ع م   ثْل  م ا ق ت ل  م ن   ز اءٌ م   ا ف ج  د  نْك م مُّت ع م   م ن ق ت ل ه  م  مٌ و  ر  ا ع دْلٍ  و أ نْت مْ ح 

نْك مْ  المائدة:م   المؤمنين .95(  أمير  لقب  عن  تنازله  صلح    ،ومنها  بيوم  وردها 
ومنها أنه قاتل قوم ولم يغنم أموالهم  ى عن اسم رسول الل ,   زل النب ة, وتناالحديبي

ن ين   فى قول الل تعالى: )  ابآية الأحز ها بدور   ، ولم يسب نساءهم الن ب يُّ أ وْل ى ب الْم ؤْم 
ات ه    م نْ  ه  أ م ه  مْ و أ زْو اج  ه    ؟ أو تسبى    فكيف تقتل أم المؤمنين  , 6( الأحزاب :  مْ أ نْف س 

م الشبه وكلها  لن  نحرير  عالم  إلى  تحتاج  التى  هذدات  ولقد  ،  الشبهات   هحض 
  (4) .  من الكتاب والسنةبعلم  ابن عباس بالرد عليهم   قحمهمأ
وأنفعها* الأساليب  ألطف  من  ال  ، إن  إلى  الفقه    قلوبوأقربها  دراسة  فى  والعقول 

وأصوله به  هو   ؛الإسلامى  ا  البعد  والتفريعات  الفنية  المصطلحات  لكثيرة عن 
والفوائد  ،الفرضية  الحكم  على  بذلك،  والتنبية  لك  الفرصة  أتيحت  يشعر  ،  ما  حتى 

و  بالله  موصول  أنه  المتفقه  الدنيا  بالقارىء  خيرى  لنيل  الدين  فى  ومتفقه  رسوله 
  .  والأخرة

ومن كتب الحديث قويت حجته     ،نه من تعلم القرآن عظمت قيمتهإ:  :  الشافعي  قال
، ومن تعلم اللغة رق طبعه، ومن لم يصن  ت قدرته وله نبل ومن نظر فى الفقه وأص 

 . نفسه لم ينفعه علمه 

 
 . 9:الزمر( 1)

 . 11:المجادلة( 2)

 . 144: طة( 3)

 . 407لنهاية محمد حسان صنظر كتاب أحداث اا( 4)
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العلم: أهل  بعض  المرام،  العل  قال  شديد  المقام،  رفيع  فى    ىء بطم   لاي رى  اللزام، 
ا من  ولاي ورث  النفو المنام،  فى  تغرس  شجرة  هو  بل  والأعمام،  وت سقى  لآباء  س، 

سه  وإدامة  تعب  إلى  طالبه  ويحتاج  أيظنبالدروس،  يقط  ر،  بالجمع،  من  نهاره  ع 
 .    وليله بالجماع، أن يخرج بذلك فقيها؟ هيهات هيهات

 مل  ــــــنظــــر أى شئ  ت حـامل فــح             أنه      علمافإذا طلبت  العلم  ف
 فاشغل فؤادك  بالــذى هو أفضـل              ه  متفـاضلٌ   ـــــــأنلمت  ب وإذا ع

  هذا أن ينظر فيه بعين الرضا، فما  ي فح كتابصقارئ يتمن كل    طلبأوفى البداية:   
نبهن قصور  أو  نقص  يخلو    يكان من  قلما  لأنه  داعي ا؛  له شاكر ا  إليه، وسأكون 

 .    كتاب من الهفوات أو ينجو كاتب من العثرات
  الل ستر ا مـن مساويك  ك  ــفيهت          ستروا  فلا تلتمس من عيوب الناس ما 

ا منهم بما فيـكـــــولات ـع            واـر ــــــــــــــــــم إذا ذكواذكر محاسن مافيه  ب أحـد 
   ؟صولهأفى علم الفقه و  الطالب تدرجكيف يوالسؤال:  
الدرر كتاب أو  ، كتاب الفقه الواضح مثل    ،  ئلوهو متن بلا دلا : بالتعليق  كعلي :ولاأ

   .  لشوكانى للإمام امتن  وهو ، البهية 
   ،  وهذه دلائل نقلية  ،لكتاب والسنة وهو معرفة الأدلة من ا :  قيقبالتح  كعلي:  ثانيا 

دلائل   وهأوهناك  معنوية   ىخرى  والقواعد وتأتى    دلائل  والقياس  الإجماع  من 
 . الفقهية 

بالتدقيق   :ثالثا  الأئمة هو :  عليك  بين  الخلاف  معرفة  المسائل    ،و  رؤوس  ومعرفة 
،  الأول والثانى فقط  ة الدليلوهو معرف:  تدقيق النازل ال  نوهو نوعا،  المختلف فيها 
بالثان الأخذ  العال،  يثم  جميع  :  وهو   يوالتدقيق  الراجح  ،  راء الآ معرفة  معرفة  ثم 

   .  ورأى الجمهور،  والمرجوح
مقرون بأدلته    ، الإسلامى  يتناول أصول الفقه  ن,الذى بين أيدينا الآ  الكتاب *وهذا  

والسنة الكتاب  الأمة،  من صريح  عليه  أجمعت  علوسأعر   ،ومما  يسر  ضه  فى  يك 
  ا فيما بعث الل به محمد  ،  لكثير مما يحتاج إليه المسلم   ، واستيعاب  وبسط   وسهولة

،  للناس باب الفهم عن الل تعالى وعن رسوله  ليفتح به   -صلى الل عليه وسلم  -
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والسنة الكتاب  على  الخلاف،  ويجمعهم  على  للمذاهب ،  ويقضى  التعصب  ،  وبدعة 
  (1) ! بأن باب الإجتهاد قد سد ة كما يقضى على الخرافة القائل

به ينفع  أن  العظيم  العرش  رب  العظيم  الكتابنسأل الل  يجعل عملنا  ،  ذا  فيه  وأن 
لخالصا   الكريم  لأن  و ،  وجهه  الأيكتب  و نا  وتعالىحاسب  -وهو  ،القبول جر  :  -نه 

   .  حسبنا ونعم الوكيل

 ــم لاتبغى ب ـــــياطالب العل   اللوح والقلم  رت وربِ ـــــــفقد ظف     دلاـه ب ـ

 داب فالتزم ل والآـــفى القول والفع    عرف قدر حرمتهوقدس العلم وا

 در العلم لم ينم ـرء قــــــيعلم الم  ول       له اءـنثناوى لا ــــواجهد بعزم ق

 احترمفى السر والجهر والأستاذ ف    ا بً ــب محتسبذله للطلا والنصح فا

 صايا المصطفى بهم احفظ ووفيهم      ل لمن يأتيك يطلبه ــــ ــومرحبا ق

 ــنية اجعل لوجه الله خالصوال  م ـدون الأصل لم يق ــــــإن البنــاء ب       ةـ

 :  وقال آخر

 ا رفـــقد احرز الش من ذا الذى منهما      لافاــــعلم العليم وعقل العاقل اخت

 ــــــ ــحرزت غايأأنا : قال العلم  ا ا الرحمن بى عرفـــــــوالعقل قال أن    تهــ

 ا فــانه اتصــــــــنا الرحمن فى فرقبأيُ     ـهل لاـــــإفصاحا وق فصح العلمأف

 ارفـــــــــلم وانصـــــــرأس الع العقل     لبفق هُ لم سيدُ ـ ــللعقل أن الع   انــفب
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م 
 ديــــ  ه ت 

 
أن يذهب بنفسه مذهب  :  التفقه فى دين الل تعالى   يريد  كل مكلف  إنه لحق على

النهى والأبصار،  الأخيار أولى  إليه  ، ويسلك مسلك  ويهتم بما    ، ويتأهب لما أشرت 
التأدب بما  ،وأرشد ما يسلكه من المسالك   ،وأصوب طريق له فى ذلك .  بهت عليه ن

والأ الأولين  سيد  نبينا  عن  واللا،  خرينصح  السابقين  الل    ،حقينوأكرم  صلوات 
النبيين والمرسلين  تعالى  .    وسلامه عليه وعلى سائر  الْبر    ﴿:  قال  ل ى  ن وا ع  ت ع او  و 

ن وا ع   ت ع او  د  و الت قْو ى و لا   إ ن  الل  ش  وا الل   ثْم  و الْع دْو ان  و ات ق  الإ  اب  ل ى  الْع ق  وصح   (1)﴾يد  
لأن  ،  به بالدعوة إلى الل عز وجلأنه أمر أصحا :  -وسلم   عليه  صلى الل -عنه  

   .   الل الكريم الحليم   الأجر والثواب العظيم مالا يعلمه إلا من هافي
ول   س  أ ن  ر  يْر ة   أ ب ى ه ر  ى    :"ق ال  -صلى الل عليه وسلم  - اللَّ    ع نْ  إ ل ى ه د  ع ا  د  م نْ 
أ   ثْل   ع ا  ج ور  م نْ ت ب ع ه  لا  ي نْ ك ان  ل ه  م ن  الأ جْر  م  م نْ د  يْئ ا و  مْ ش  نْ أ ج ور ه  ق ص  ذ ل ك  م 

ي نْق   لا   ت ب ع ه   م نْ  آث ام   ثْل   م  ثْم   الإ  م ن   ل يْه   ع  ان   ك  لا ل ةٍ  ض  مْ  إ ل ى  آث ام ه  نْ  م  ذ ل ك   ص  
يْئ      (2)"اش 
عْدٍ ع نْ   هْل  بْن  س  ول  اللَّ      س  س  ي ن  ق ال  ي وْم  خ    -  عليه وسلمصلى الل  -أ ن  ر  يْب ر  لأ عْط 

بُّه  اللَّ   و   ي ح  ول ه  و  س  ر  بُّ اللَّ   و  يْه  ي ح  ل ى ي د  ج لا  ي فْت ح  اللَّ   ع  ا ر  ه  الر اي ة  غ د  ول ه  ق ال   ه ذ  س  ر 
مْ ي عْط اه ا ف ل م ا أ صْب ح   مْ أ يُّه  س    ف ب ات  الن اس  ي د وك ون  ل يْل ت ه  ل ى ر  وْا ع  -ول  اللَّ    الن اس  غ د 

أ ب ى ط ال بٍ    -صلى الل عليه وسلم   ل ىُّ بْن   أ يْن  ع  ال   أ نْ ي عْط اه ا ق ال  ف ق  مْ ي رْج و  لُّه  ك 
ال   س  ه و  ي    واف ق  وا ر  س  ق  ر  ل وا إ ل يْه  ف أ ت ى  ب ه  ف ب ص  يْه  ق ال  ف أ رْس  يْن  -ل  اللَّ    ول  اللَّ   ي شْت ك ى ع 

عٌ ف أ عْط اه     -سلم  صلى الل عليه و  ج  أ نْ ل مْ ي ك نْ ب ه  و  ت ى ك  ع ا ل ه  ف ب ر أ  ح  د  يْن يْه  و  ف ى ع 
ول  اللَّ    س  ل ىٌّ ي ا ر  ال  ع  ت ى  الر اي ة  ف ق  ل ى ر سْل ك  ح  ال  انْف ذْ ع  ثْل ن ا ف ق  ت ى ي ك ون وا م  مْ ح   أ ق ات ل ه 
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ب   ل   ث م   ت نْز  مْ  ت ه  اح  مْ س  سْلا م  ادْع ه  الإ  إ ل ى  ف يه       ق   اللَّ    م نْ ح  مْ  ل يْه  ع  ب   ي ج  ب م ا  و أ خْب رْه مْ 
اللَّ    ج لا  و  ف و  نْ أ نْ ي ك ون  لأ نْ ي هْد ى  اللَّ   ب ك  ر  يْرٌ ل ك  م  ا خ  د  مْر  الن ع م  اح     (1). ""ل ك  ح 

وما    ، صح منها  ه جمعته لك من شتات الكتب مافهذا كتاب مختصر فى أصول الفق
لك عون  يل  ،ندر وفى  اكون  دينك  فهم  على  ،  رسولك  سنة  إتباع   فى    ج همنوالسير 

الصالح  المخلصين  تباع او ،  السلف  الفقهاء  فاستقام  أخلص  الذين ،  أقوال  لدينهم  وا 
الل  ﴿قال تعالى  ،بالتقوى  م العلم له ي ع ل  م ك م  الل  و  وا الل  و  ل يمٌ و ات ق  يْءٍ ع  ل   ش    (2)﴾ ب ك 
قيل الوصول:}وقد  منع  الأصول  حرم  }وقالوا  {من  أردت:  فعليك    إذا  الوصول 
جتهد  غنى عنه لم  وعلم الأصول لاوأصل كل شىء هو جوهره ومعدنه  {  بالأصول
وهذا كتاب فى علم الأصول قصدت    ، نص فيه   يينه النصوص وتقنينه فيما لا فى تب
راعيت فى    ولقد ،  ا لعلم ونشره ثاني  إحياء هذا افى    والمساهمة،  جر من الل أولا  به الأ

الإيجاز   الأصلية   ،والإيضاحعباراته  مصادرها  من  الشرعية  الأحكام  استمداد    ، فى 
التطبيقية   الأمثلة  تكون  الأصولية وأن  الشريعة   ،والفقهية   للقواعد  نصوص    ، من 

   .    منهم  دامىالق سيما  ولا  رباب علم أصول الفقهأوكتب كبار الفقهاء و 
ثم المراجع  فصول وخاتمة    وخمسة  ,  تمهيد،    ، مقدمة:  كالتالى  ا سم  جاء الكتاب مق 

 .   الفهرسثم 
الأول الفصل  فى  الفقه   ة موازن  :تناولنا  أصول  وعلم  الفقه  علم  حيث    بين  من 

موضوعه  وبيان  منهما  بكل  الأدلة    وتطوره  ،ونشأته   ، وغايته  ،التعريف  بيان  ثم 
       .    مفصلة كلها وذكرت الأدلة العشر , والظنية ،القطعية  ،الشرعية
،  المحرم   ،المندوب،  }الواجب   :الخمسة  التكليفيةالأحكام    بيان   : الثانىوالفصل  
،  تعريفه وبيان مايحتاج إليه   وع بعدلكل ن   مفصلٍ مثالٍ مع ضرب    المباح{،  المكروه

ثم  ،  انعو ملاو   ،طو الشر و   باسبلأ}ا  يشتمل عليه من  وما  قسامهأثم الحكم الوضعى و 
بيانإ  { والعزيمة  ،الرخصةو   الفسادو   ،الصحةو ،  الإعادةو   ، القضاءو   ،الأداء ثم      : لخ 
والخاص  ، والنهى  }الأمر والمقيد  ، العام  والمشترك ،  المطلق  والمبين    ،المجمل 

   .  {والإجتهاد وشروطه، خوالناسخ والمنسو ,والحقيقة والمجاز ، ق والمفهوممنطووال
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التى  لا  : ويتناول   الثالثالفصل   الخمس  عليهتقواعد  الأحكامدور  المقاصد  ثم    ا 
أعذار  وضحنا بعض    ثم   {التحسينات،  الحاجيات   ، الضروريات}  :من   العامة للتشريع 

الفقهيثم  ،  الفقهاء والسنة  ومصادرها  ،  رى والصغ،  الكبرى   ةالقواعد  الكتاب  من 
   .   لا يندرج تحتها اومايندرج تحتها وم، والإجماع والقياس

مجموعة نادرة من القواعد الفقهية من    ،طولهاأهو أهم الفصول و و   : بعالفصل الرا
الفقه  أصول  فى  طويل  باع  لهم  الذين  القدامى  العلماء  الف  كتب  هية  قوالقواعد 

من القاعدة    أ تبدقاعدة فقهية مع الشرح والتحليل    ن فيه مايقرب من ثماني  تناولأو 
   .  فصل الخامسثم يليه ال  ،ينوحتى القاعدة التاسعة والسبع الأولى

الخامس  الفقهية  :  الفصل  القواعد  من  وقيمة  نادرة  مجموعة  الآخر  هو  ويتناول 
إلا القليل    ، من فقهاء القرون الثلاثة الأولىمهات كتب القدماء  أالمستخلصة من  

}،  المحدثين  من من  القواعد  قاعدة   {136:  80ويتناول  ستين  من  مايقرب  أى 
والتحليل،  فقهية الشرح  ج وبعد    .  مع  الفوائدذلك  الخاتمة  ،والوصايا   ،اءت  ،  مع 

الكتاب،  والمراجع تعالى  وأرجو،  وفهرس  الل  هذا  ، من  سائق    لكتابنا  يكون  ا  أن 
الخيرات إلى  به  القباحاجز  ،  للمعتنى  أنواع  عن  له  والزلاتا  ا  ع  ناف،  والمنكرات  ، ئح 

لناومعين   المسلمين   ولكم  ا  الحيا،  ولجميع  كل  وأنا  .  والممات   ةفى  انتفع    أخٍ سائل 
أن   منه  و   ،لى  يدعوبشىء  وأبنائى  عنهم  ،  خوانىإ ولوالدى  نقلنا  ومن  ومشايخى 

وإليه  ،  يالل الكريم اعتماد  ىوعل  ،  للجميع بالرحمة والمغفرة   يدعوأن  و ،  همنوأفدنا م
الوكيل   يوحسب  ،يواستناد  يفويضت ونعم  العزيز    ، الل  بالله  إلا  قوة  ولا  حول  ولا 

   .   الحكيم
 فإن الناس ماكملوا  ت  وإن نقص          رر  ــولاغ  جبٌ  عفلا فإن أصبت  
 ل له عمل كم  وناقص الذات لم ي               فى ذات وفى صفة والكامل الل  

 

 .  ربه عفو إلى الفقير
 .   راسىدالإعلى عبد العظيم 
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ول  صل الأ     الف 
 

 وهى: أمور لابد من معرفتها قبل الدخول فى علم الأصول
إلى إثبات أصول    سبيل  لالأنه  ،  ية لا ظنيةى الدين قطعصول الفقه فأن  أ  :أولا   

يعمل    ؛حيث أنه  ؛  تعبد بالظن إلا فى الفروعي    ولم،    لأنه تشريع  ؛  الشريعة بالظن
   .   الشرعبغلبة الظن فى الفروع من أمور 

  ؛ فلا كفارة عليه،  كذلك  فلم يكنيظنه كما حلف    ىءشمن حلف على    : ذلك  مثال 
   .   ور الشريعة م ن غلبة الظن يعمل بها فى ألأ و   ،  لأنه من لغو اليمين

  لأن   ؛  فإنه يجزئ عنه،  فبان له أنه غنى   ،  اوكذلك إذا أعطى الزكاة من يظنه فقير  
   . يعة الشر  أمور الفروع من بها فى معمولغلبة الظن 

وصلب قاطع  ،  فقطع يد السارق   ،  بها لمصالح العباد  ىءجالشرائع إنما  أن  ا:  ثاني  
  ، ا للأنسابوحفظ   ، ا للأعراضلزنا صون  وتحريم ا  ،  حقيق الأمن للناستل  إنما الطريق

   .   كالإيدز وغير ذلك من المصالح، ووقاية من الأمراض 
ومفاسدهأن    ا:ثالث   وأسبابها  الدارين  بال   تعرف   لاا  مصالح  مصالح    ،شرعإلا  وأن 

   .   تكون فى الكليات دون الجزئياتالعباد المعتبرة 
  : وأن عوارض الأهلية قسمان   ،  لخطاب فهو مكلفبالغ فاهم لأن كل عاقل    ا:رابع  

 .   مكتسبة وعوارض  سماوية عوارض 
الجنون   : السماويةالعوارض  ف  *     ،   والرق ،  ومرض الموت،  والإغماء،  والعته ،  مثل 

   .   بيد الإنسان  فكل هذا ليس
  ن نساالإ   فإن هذا يحدثه  ,  والإفلاس،  والسفه ،  السكر:  مثل    : المكتسبةالعوارض  و *

   .    البعض  وبالفروع على قول، اصول الشرائع إجماع  مكلفون بأ الكفار نإو  بنفسه
مختلف    : اخامس   على  والفقهاء  الأصوليين  بين  عليه  المتفق  من  أنه  نعلم  أن 

سواء كان من العبادات    يصدر عن الإنسان من أقوال أو أفعال  ل ماأن ك  مذاهبهم
قود أو  ية أم من أى نوع من أنواع العأم المعاملات أم الجرائم أم الأحوال الشخص
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الشريعة الإسلامية    التصرفات؛ الحكم  سواء ذكر  {حكم}له فى  أو    هذا  القرآن  فى 
النبوية ف،  السنة  يذكر  لم  هإوما  يستنبطون  الفقهاء  الأحكام ن    ، بالإجماع  ذه 

لايستطيع إلا  و   ،  دلائل عليها  وإقامة  ،بأمارات نصبتها الشريعة القياس على غيرها  و 
   . علم الفقه  : وذلك هو مانسميه ،  للعامةوتبيينها    د الوصول إليهامجتهال

بعض  ختصت به  اوإنما  والشعر ،  ،  والطب،  لمع هو الفهم وال:  ض أن الفقه عقال الب
   :وبذلك يتبين لنا (  1)للعرفالعلوم دون بعضها 

  ، يلية هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفص  / أن علم الفقه
الأدلة المستفادة منها  وأن هذه    لاستقراءاية ثبت للعلماء بوأن هذه الأدلة التفصيل 

   .  الأحكام الشرعية العملية أربعة
 .   ا المتفق عليه وهى  {والقياس، والإجماع، والسنة ،القرآن وهى }
 ،   هو المصدر الأول لأحكام الشريعة :  فالقرآن
للأحكام:  والسنة الثانى  المصدر  مج   ؛  هى  فسرت  التى  هى  السنة  أن  مله  حيث 

له وتماما   تبيانا   دليل    ،  وخصصت عامه وقيدت مطلقه وكانت  يكن هناك  لم  وإذا 
وأن الحكمين  ،  القياس  لفقهاء إلى الإجماع ثم يلجأ ا  ؛ صريح من القرآن أو السنة

والقياسيالأخير  الإجماع  وهما  لغوية   ن  قواعد  من  النصوص  غير  من    تستنبط 
 العامة  والقواعد  الشروط  هذه  ومن،    تهدوط المجر وهنا بينوا ش  ،  هادجتلااب  وتشريعية

   . الفقه أصول علم يأتى والكلية

 : شروط المجتهد
الإسلامية * العلوم  أهم  الفقه من  للمجتهدتنير  التى    إن أصول  لاستنباط    الطريق 
المتجددة  حكامالأ والحوادث  الحرام   ،للنوازل  من  الحلال  به  كان   .  ويعرف    لذلك 
كل مس  به   هتمام الا واجبات  الاجتهادمن  توافر شروط  من  ولابد  علم    لم  أراد  لمن 

    وهى: الفقه وأصوله وقواعده العامة  
   .  ا باللغة العربية ودلالة الألفاظأن يكون ملم   -1
   . وآيات الأحكام، أن يكون على علم بالقرآن الكريم -2
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   .  حاديث الأحكامأو ، أن يكون على علم بالسنة -3
القياس   -4 وجوه  يعرف  الشرعى  وهو،  أن  الدليل  بين،  فهم  النص      ويفرق 

،  والمنطوق والمفهوم،  والمطلق والمقيد  ،والعام والخاص ،  المجمل والمبين،  والظاهر
والمنسوخ  والعمل،  والناسخ  القول  قبل  العلم  باب  تحت  يندرج  له  ،  وهذا  بوب  وقد 
 .   الخير الكثيرا تحت هذا العنوان فيه من الإمام البخارى باب  

   .  ا بكيفية الجمع بين الأدلةالم  أن يكون ع  -5
   .  وعلم الخلاف، ا بفقه الواقعأن يكون عالم   -6
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ول  حث  الأ   المب 
ه ق  صول الف 

 
ادئ  علم ا  . مب 

 
 صول الفقه تعريف علم أ

  (1) .  هو معرفة الأدلة الإجمالية الكلية:  أصول الفقه علم 
أخر:  والبحوثهو   تعريف  بالقواعد  بها    العلم  يتوصل  الأإالتى  استفادة  حكام لى 

   .  العملية من أدلتها التفصيلية  الشرعية
   :والتفريق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه  ولتتميم المعنى

الفقه// علم  الأ  أن  فى  التكل يبحث  والشراء  الجزئية   يفية حكام  ،  والإجارة  ،)البيع 
وذلك لمعرفة  ،  والوقف  السرقةوالقذف و ،  والقتل،  والصوم،  والزكاة،  والصلاة  ،رهنالو 

   لخإ ، ةكم الشرعى فى كل فعل من هذه الأفعال السابقالح
الفقه  أصول  علم  لإ   / /أما  الكلى  الشرعى  الدليل  الكلية  فهو  الأحكام  هذه  ثبات 

   (2) ،والأمر وما يدل عليه  ، يقيده والعام وما، وحجيته ، ث فى }القياسلى يبحفالأصو 
 ،   هارفة أحكام الل تعالى والعمل بعم  هو غاية هذا العلم ودراسته: 

العلم  هذا  الكفاية :  فرضية  على  فرض  يتميز  يلع   قدمي  و   ،   هو  لبيب  ذكى  كل  ه 
 .   وى والعمل الصالحبالتقوى لأن العلم لا يأتى إلا بالتق

ل يمٌ﴾كما قال تعالى يْءٍ ع  الل  ب ك ل   ش  ي ع ل  م ك م  الل  و  وا الل  و    (3) : ﴿و ات ق 
 : ثلاث علمتمد الأصولى منها هذا الالتى يسالعلوم 

الدين  -1 ومعرفة  :  أصول  التوحيد  علم  به  تعالى وصفاتهأوالمقصود    ، سماء الل 
وثبوت الحجية يتوقف    دلةلأثبوت حجية ا  ن علم أصول الفقه متوقف علىوذلك لأ 
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وصفاته   على بأسمائه  تعالى  الل  ربه  معرفة  عن  بلغ  فيما  الل  رسول  ،  وصدق 
 .   دلالة المعجزة صدقه فى ويتوقف 

،  ، ستعاراتالا،  المجاز،  والبديع،  البيان،  المعانى   ، البلاغة،  النحو :  وم العربية عل  -2
من    ساليب؛والأ  ، لمعانىوالإعراب وفهم ا،  وافى والعروض وبحور الشعرقوال  الصرف
  ولا   .  ..لخإ والمترادفات والمتباينات    والنهى, الخاص والعام، المطلق، المقيد   الأمر

لأن القرآن نزل بلغة العرب    ؛   ساليبها أم العربية و يعلم دلالة هذه النصوص إلا بفه
 .   فمن جهل اللغة جهل دلالات الألفاظ، 
فإن المقصود من علم الأصول إثبات    ،    وهى الأحكام الشرعية:  تصور الأحكام  -3

الفعليةي أو نفى الأحكام الشرع إذا  ييتأتى للأصول  وهو لا،  ة  وعرف    ،تصورها   إلا 
  .   لأن الحكم على الشىء فرع من تصوره ،لأحكاما من الفقه واكبير   قدرا  

ضروري   ليس  قديم  تعالى  الل  ولاوعلم  عارف،  ا نظري    ا  بأنه  يوصف  وعلم    ،  ولا 
   .   ستدلالوالا نظربالعلم ي   دث: وهو ضرورى المخلوق مح

،  جهة الاقتضاءهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على  :  والحكم الشرعي
   .  والوضع، والتخيير

   :مامك به علم أصول الفقهأوإليك مثال ليتضح 
ولكن نصوص القرآن لم تأت على حال واحدة    ،  هو المصدر الأول للتشريع:  القرآن
تأت  تارةبل  الأمر  بصيغة  أخ  ى  العموم  وبصيغة  تارة  النهى  وبصيغة    رى وبصيغة 

أخرى  تارة  يأتى    .. وهكذا،  الإطلاق  الأصولوهنا  الأحكامعمل  هذه  لتوضيح    ى 
   .  وبيانها 

   . يدل على الوجوب أو الإيجاب : رن الأمإ ن //وفقال الأصولي
     . // يدل على التحريم  ن النهىإوقالوا 

   . ع أفراد العام قطعا  ى شمول جمي // يدل عل والعموم 
 ، على ثبوت الحكم مطلقا     وصيغة الإطلاق تدل 
طق بالحكم المستنبط  ء للنا ن أمام الفقهوعها الأصوليوهذه هى القواعد التى وض*

ويأخذها الفقيه على أنها قواعد كلية  ، من قبل  من أعمال التكاليف التى أشرنا إليها 
ففى قول الل  ،  حكم الشرعىت ليتوصل بها إلى الويطبقها على الجزئيا ،  مسلم بها 
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ب الْع ق  ﴿:  تعالى  أ وْف وا  آم ن وا  ين   ال ذ  ا  أ يُّه  يم ة  ي ا  ب ه  ل ك مْ  ل تْ  أ ح  ي تْل ى  ود   م ا  إ لا   الأنْع ام    
مٌ إ ن  الل  ي حْك م  م ا ي ر يد   ر  يْد  و أ نْت مْ ح  ل  ي الص  ل يْك مْ غ يْر  م ح  لأمر هنا للإيجاب  اف  (1)﴾  ع 

  ، سيارات ،  عقارات   ،عقود أرض   ،زواج  ،بيع   ،: )شراء عقودكل البالوفاء بالعقود أى  
ال ذ  ﴿تعالى:  له  وقو   ( لخإ ا  أ يُّه  ي ك ون وا  ي ا  أ ن  ى  ق وْمٍ ع س  م  ن  ق وْمٌ  رْ  ي سْخ  لا   آم ن وا  ين  

ي ك ن   أ ن  ى  ع س  اءٍ  ن  س  م  ن  اءٌ  ن س  و لا   مْ  نْه  م   يْر ا  و لا   خ  مْ  ك  أ نْف س  وا  ت لْم ز  و لا   نْه ن   م   يْر ا  خ   
الْ  الاسْم   ب ئْس   اب   ب الألْق  وا  م  ت ن اب ز  و  يم ان   الإ  ب عْد   وق   ه م   ف س  ف أ ول ئ ك   ي ت بْ  ل مْ  ن 

  .    فالسخرية حرام من أى شخص كان ،هنا للتحريم  النهى (2) ﴾الظ ال م ون  
ر  م تْ ع  ﴿  :وقال تعالى ب ن ات  الأخ   ل يْك مْ أ م  ح  الا ت ك مْ و  خ  و ات ك مْ و ع م ات ك مْ و  ب ن ات ك مْ و أ خ  ات ك مْ و  ه 

ات   و أ م ه  الأ خْت   ب ن ات   ائ ك مْ  و  ن س  ات   و أ م ه  اع ة   الر ض  م  ن   و ات ك م  و أ خ  عْن ك مْ  أ رْض  اللا ت ي  ك م  
ف ي ح ج ور   اللا ت ي  ب ائ ب ك م   ر  لْت مْ و  خ  د  ت ك ون وا  ل مْ  ف إ ن  ن   ب ه  لْت م  خ  د  اللا ت ي  ائ ك م   ن  س  م  ن  م  ك 

ن  ف لا  ج   لا ئ ل  أ  ب ه  ح  ل يْك مْ و  مْ و أ نْ ت جْم ع وا ب يْن  الأ خْت يْن   ن اح  ع  نْ أ صْلا ب ك  ين  م  بْن ائ ك م  ال ذ 
ان  غ ف و  ل ف  إ ن  الل  ك  يم اإ لا  م ا ق دْ س  ح    (3) ﴾ر ا ر 

أو من الرضاع أو الأم المباشرة أم    من النسب  .  يحكم بأن كل أم محرمة  حكم عام
   .    نها بمثابة الأمالخالة لأ  الجدة أو

دتُّم  الأ يْم ان   ﴿  : وقال تعالى ذ ك م ب م ا ع ق  ل ك ن يُّؤ اخ  ذ ك م  الل  ب الل غْو  ف ي أ يْم ان ك مْ و  لا  ي ؤ اخ 
مْ  ف ك ف   ت ه  مْ أ وْ ك سْو  ط  م ا ت طْع م ون  أ هْل يك  نْ أ وْس  اك ين  م  ر ة  م س  ت ه  إ طْع ام  ع ش  ت حْر ير     وْ أ  ار 
ق ب ةٍ  ل    ر  أ يْم ان ك مْ  ف م ن  ل فْت مْ و احْف ظ وا  إ ذ ا ح  أ يْم ان ك مْ  ف ار ة   ذ ل ك  ك  أ ي امٍ  ث لا ث ة   ي ام   دْ ف ص  ي ج  مْ 

ون  ك ذ ل ك  ي     (4) ﴾ب ي  ن  الل  ل ك مْ آي ات ه  ل ع ل ك مْ ت شْك ر 
مطلق  حكم  غ  فهذا  أو  مسلمة  رقبة  أى  على  الكفارات يدل  فى  وهذا  مسلمة  ،  ير 

الكل   ومن الدليل  من  الجزئى  الدليل  لنا  تبين  قد  الحكم    ىهنا  من  الكلى  والحكم 
 .   الجزئى
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 :  وخلاصة القول
الأصولى الكل  :أن  الأحكام  فى  ولايبحث  وأدلتها  الجزئية    ية  الأحكام  فى  يبحث 

 ،   د منها الفقيهيبل يضع الأحكام الكلية التى يستف، وفروعها 
الك  لا:  فقيهال  وأن وإنما  ،  من أحكام كلية  عليهولا فيما تدل    ،لية يبحث فى الأدلة 

   .   من حكم جزئى عليه وما يدل  يبحث فى الدليل الجزئى 
فغاية   الفقه عإذن  تطبيق    :لم  ا هو  وأقوالهمالأحكام  الناس  أفعال  على   ؛لشرعية 

   . .لمعرفة الحكم الشرعى فى الشىء الذى يقومون بفعله 
القاض  :فالفقيه  مرجع  قضائه  يهو  فتواه    يمفتوال   ،فى  مكلف فى  كل    ومرجع 
 ،   فيما يصدر عنه من أفعال أو أقوال يرفة الحكم الشرععلم

علم   غاية  الفقه وأما  القواعد  :أصول  تطبيق  التفصيلية    الكلية  هو  الأدلة  على 
 .   وفهم النصوص للتوصل إلى الأحكام

 (1) .   الفقيه هو مرجع و  عماد الفقه المقارن فالأصولى هو  
 الفقه وعلم أصول الفقه: من علم نشأة كلا  

الإسلامأولا   بداية  من  نشأ  الفقه  العقائد    ؛علم  من  مجموعة  هو  الإسلام  لأن 
العملية والأحكام  الرسولكانت  وقد    ،والأخلاق  عهد  على  العملية  الأحكام    -هذه 

 عليه  الل  صلى-مكونة من الأحكام التى صدرت من الرسول  -صلى الل عيه وسلم
  {عن سؤال  أو جواب ا،  أو قضاء فى خصومة ،  توى فى واقعة}فسواء كانت    -وسلم  

  –  يالصحابة للنب  فكان مرجع  ،   ثنين هما القرآن والسنةاوليس لها إلا مصدرين  
   . سئلتهم  أ على يجيب ي  هم يسألون والنب  -الل عليه وسلمى صل

الوقائع وطرأت ظروف وطوا  وفى عهد الصحابة  لم تواجه المسلمين من    ئ ر كثرت 
فى النبى    قبل  عليه وسلم  -عهد  الا  -صلى الل   رفزاد مصد،  جتهاد  وهنا ظهر 

ة الفترة  ن هذولك  { اجتهاد الصحابةالقرآن والسنة{ وهو } }ثالث للمصدرين الأولين  
 ،   صل له ولم تكتب حوله الكتب والمنشورات ولم يلم يدون فيها علم الفقه 
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التابعين  عهد  ولابعيهوتا  وفى  المجتهدين  والأئمة  والثالث  سي  م  الثانى  القرن  ما 
الإسلام  تسعتافقد    ،ي  الهجر  الكثير  ،    دولة  العرب  غير  من  الإسلام  فى  ودخل 

وال والتجارة  العمران  حركة  والعقودوزادت  المسلمين   معاملات  أمام  والشراء  ،  والبيع 
ث وتفصيل  ا يحدكل م  هةحمل المجتهدين على السعة فى الإجتهاد لمواج  اهذكل  

و  الدينية  ع  ؛التشريعيةأحواله  مصدر  فزاد  الأولى  الثلاثة  المصادر   :وهو  خرآلى 
 .  جتهدينستنباط الأحكام ومصادرها من القرآن والسنة وفتاوى الصحابة والأئمة الما

الفترة هذه  فى  بالفعل  التدوين  بدأ  صبغة    وقد  الأحكام  وأخذت  السنة  تدوين  مع 
وكان أول من  ، ن علم الفقه وأطلق على العلم المدو، الفقهاء وسم  ي رجالها ، علمية 

  -رضى الل عنه  -الإمام مالكو   هفى موطأ،  مالك بن أنس  :  دون فى هذا العلم هو
فكان موطأ مالك  ،  بكتابة السنة والفقه،  المنصور  قد جمعه بناء على طلب الخليفة

ثم دون محمد    ،ثم دون أبو يوسف صاحب أبى حنيفة   ،والفقه  يجمع بين الحديث
الحاكم    وقد جمعها  "ظاهر الرواية الستة"ب  ا كتا  حنيفة أيض    بن الحسن صاحب أبى

قه  مرجع ف  وهو،  ه السرخسى فى كتابه المبسوطوشرح،  "  الكافى"فى كتابه  الشهيد  
الحنفىالم الإمام    ، ذهب  أملى  فقه    ؛بمصر  "  الأم"كتابه    الشافعيثم  عماد  وهو 

 ،  الشافعيالمذهب 
وكان أول من دون  ،  ي الهجر   الثانى ن  فلم يدون إلا فى القر  : ول الفقهأما علم أص

ا فى ( ثم سلك علماء الكلام طريق  204)ت.  الرسالة فى كتابه    الشافعيالإمام    هفي
ا  نظري  ا  ا منطقي  ذا العلم تحقيق  الكتب التى حققت قواعد ه  هذه،ومن أشهر  التأليف  

 505)ت  الشافعيالغزالى  بى حامد  لأ  (ي وأثبتوا ما أيده البرهان هو كتاب )المستصف
وكتاب) طريق    هـ(685)ت  الشافعيللبيضاوى    (المنهاجهـ(  الحنفية    . خرآوسلك 

بنيت على  نما  إو   (منطقية   نظرية ولا   لا )،نها طريقة علمية أب،  وتمتاز طريقة الحنفية 
بتأسيس    المسمى  وأهم هذه الكتب كتاب أصول الدبوسى،لأئمة السابقين  اجتهاد  ا

   . هـ(430)تالنظر
   . "مشكاة الأنوار" يوأحسن شروح النسف ،هـ( 790)تيالنسفالمنار للحافظ وكتاب 

العلم  هذا  فى  المفيدة  الحديثة  المؤلفات  الفقه :  ومن  أصول  "إرشاد    ()علم  كتاب 
هـ( 1250)  المتوفى   نيحقيق الحق من علم الأصول " للإمام الشوكاالفحول إلى ت
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م( 1927ى)بك المتوف  ي خ محمد الخضر وم الشي " للمرحهوكذلك كتاب " أصول الفق
محمد عبد الرحمن عيد    وكتاب" تسهيل الوصول إلى علم الأصول" للمرحوم الشيخ

 (1)م(1920المحلاوى )ت
تقدم   ما  العلم  ناملعفقد  ..ومن خلال  ه ونسبته  أومنش  وغايته  هوموضوع  تعريف 

العلوم سائر  فيه   إلى  الشرع  وحكم  كله،  له ومسائ،  وواضعه    مبادئ) يسمى    وهذا 
أردتإف،  ( العلم فعليك  مبادئالمزيد من    ذا  العلم  الإ  مبادئبكتاب    هذا  حدى العلم 
الصالحى  "عشر رجب  على  خلدون   "المقدمة"وكتاب    ، للشيخ  الكتب  ،   لابن  وهذه 

   . ير الكثير وفيها من العلم الوفيرفيها من الخ

 
 (. 315:1الفقه عبد الوهاب خلاف ص) انظر علم أصول  ( 1)
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ي
ان  حث  الب   المب 

ه   رعب  ش  دله  الب   الأ 
 

 .    شرخير أو ، ي أو معنو  يحس إلى شىء  يالهاد  لغة: تعريف الدليل 
   أو ي عمل يعلى حكم شرع والفكر هو ما يستدل به بالنظر: اصطلاحا  

 .هم على سبيل القطع فقط وقال بعض، يأو ظن يقطع
 .    وهو الل سبحانه وتعالى، لدليلناصب ل هو ال الدال:
   .   كلام الل غير مخلوق ، هو القرآن الكريم  :الدليل
   -صلى الل عليه وسلم – يالنبوهو  :المبين 

   .  وطلابه، العلم  أولو : هم مستدلال
 . هى العلة التى توجب الحكم   المستدل به:
   .   هو الخصم أو الحكم  المستدل له:

   .   المتعلق بجوانب التحريم والتحليللحكم هو ا المستدل عليه: 
  (1).   يسمى أمارة: يوالظن .   يسمى دلالة: يوالقطع

 :  الأدلة قسمان  ن أقسام هنا فإ ومن 
   :أدلة ظنيةو ،يةأدلة قطع

الجمهور عند  مصادر  أربع  من  للشريعة    ، السنة،  القرآن)  :وهى  ،ويستدل 
أيض    ( ،القياس   ،جماعلإا الجمهور  اتفق  على ولقد  موضحترتي  ا  هو  كما    ،  بها 

    .. .وهكذا  ،ثم القياس رابع ا  ، اجماع ثالث  الإثم   ،اثم السنة ثاني   ،فالقرآن أولا  
فدليل القرآن  ،    على هذا الترتيب   من السنة  خرآو وكل ماسبق له دليل من القرآن  

و  ﴿ :  قال تعالى  س  يع وا الر  يع وا الل  و أ ط  ين  آم ن وا أ ط  ا ال ذ  نْك مْ ف إ ن  ي ا أ يُّه  ل  و أ ول ي الأمْر  م 
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و  دُّ يْءٍ ف ر  ول  إ ن ك  ت ن از عْت مْ ف ي ش  س  ن ون  ب الله  و اه  إ ل ى الل  و الر  ر  ذ ل ك   نْت مْ ت ؤْم  لْي وْم  الآ خ 
ن  ت أْو يلا   يْرٌ و أ حْس    (1) ﴾خ 
لٍ    -لم  صلى الل عليه وس-ع نْ م ع اذٍ أ ن  الن ب ى   }  وأما دليل السنة: ب  ق ال  ل م ع اذ  بْن  ج 

ى إ نْ ع ر ض  ل   يْف  ت قْض  ين  ب ع ث ه  إ ل ى الْي م ن  ف ذ ك ر  ك  ى ب ك ت  ح  اءٌ ق ال  أ قْض  اب  اللَّ    ك  ق ض 
ول  اللَّ     س  ن ة  ر  ب س  ق ال     -صلى الل عليه وسلم  -ق ال  ف إ نْ ل مْ ي ك نْ ف ى ك ت اب  اللَّ   ق ال  ف 

ي  ف إ   ل مْ  دْر ى نْ  ب  ص  ر  ف ض  ق ال   آل و  ر أْي ى و لا   د   أ جْت ه  ق ال   ول  اللَّ    س  ن ة  ر  ف ى س  ال    ك نْ  ف ق 
مْد  لله    ال   ول ه  الْح  س  ى ر  ول  اللَّ   ل م ا ي رْض  س  ول  ر  س  ف ق  ر    (2) {ذ ى و 

البغو  أبو بكر رضى الل عن ميمون بن مهران قال  ي ولقد رواه  إذا    – عنه  : كان 
وإن  ،  فإن وجد فيه ما يقضى بينهم قضى به  ،نظر فى كتاب الل  ورد عليه الخصوم

سنة  فى  نظر  يجد  الل  لم  يجد    ، رسول  لم  رؤوسفإن  وخيارهم    الناس  جمع 
به،  فاستشارهم أمر قضى  رأيهم على  أجمع  الإ  فإن  وكان عمر    ،   جماع وهذا هو 

   .    ل ذلكعيف
بالأخذ   اختلف  أخرى  أدلة  المسلمين هناك  جمهور  على  إو   بها  اتفقوا  قد  كانوا  ن 

المرسلة،  ستحسانالا):  وهى ،  مسماها مذهب    ،العرف،  ستصحاب الا،  المصلحة 
قبلنا،  يالصحاب من  أدلةف  (شرع  عشرة  جملتها  أن  أرب،  نجد  الجمهور  ة  عماعليه 

   ؛وإليك بيان ذلك تفصيليا   ،والمختلف فيه ستة 
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 :القرآن: الدليل الأول

 
كلام الل    ووه ،  منه بدأ وإليه يعود،  الل تعالى منزل غير مخلوق    مكلا  وه:  القرآن

   .   حقيقة حروفه ومعانيه
وقد أنزل    ،  ا لبعض الأحناف عنى خلاف  وهو اسم للنظم والم   ،   تفاق حجة بالا والقرآن  

  . واقتصر فيه على حرف واحد لما جمعه الصحابة    ،ةعلى سبعة أحرف وكلها عربي
الصحيحة وجه  ما  والقراءة  من  ولو  اللغة  ووافقت  سندها  رسم    تووافق،  صح 
اختاره الشيخ والقراءة  لصحتها التواتر في الأصح و   طولا يشتر   ،المصحف العثماني 

  .    وهي حجة في الأصح  سندها ووافقت اللغة وخالف الرسم العثماني  ذة ماصح  الشا
وخاص  عام  وإحكامه  القرآن  وا   ،وتشابه  الإتقان  معناه  منه  وعدم    تفاق لا فالعام 

ا بعض  بعضه  وتأييد  المراد،  الاختلاف  فهم  عدم  معناه  الخاص  والإحكام  ،  والتشابه 
مة على عدم فهم المراد  ماتتفق الأح المراد وليس في المصحف الخاص معناه وضو 

وآيات الصفات والمعاد معلومة من جهة معانيها  والتشابه منه نسبي عرضي    .  منه
ن كان المقصود بتأويله ما تؤول إليه حقيقة اللفظ  إو   .    ومجهولة من جهة كيفيتها

قوله على  التفسي  ( )إلا الل   :فالوقف  به  المقصود  كان  قولهوإن  على  فالوقف  :  ر 
 .   (العلم)والراسخون في 

عربيٌ   كله  بالتعريب ،  والقرآن  عربية  صارت  فيه  الأعجمية  القرآن   والألفاظ  وفي 
فيها بل الواجب حملها    ز خر فلا مجامجاز إلا في آيات الصفات وحقائق اليوم الآ
فقه  ال صولالمزيد ينظر أ  رادأ،ولمن  على ظاهرها وإمرارها كما جاءت من غير كيف 

 لعبد الوهاب خلاف . 
 : جاز القرآنأوجه إع

   .   اتساق عباراته ومعانيه وأحكامه ونظرياته -1
تعالى: ع  ﴿قال  م نْ  ان   ك  ل وْ  و  رْآن   الْق  ون   ب ر  ي ت د  اخْت لا ف ا  أ ف لا   ف يه   وا  د  ج  ل و  الل   غ يْر   نْد  

  (1) ﴾ر اك ث ي
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   .  ت علمية انظري نطباق آياته على ما يكشفه العلم من ا -2

تعالى: ف ي    ق لْ ﴿  قال  م م نْ ه و   لُّ  أ ض  م نْ  ب ه   رْت مْ  ف  ك  ث م   نْد  الل   ع  م نْ  ان   ك  إ ن  أ ر أ يْت مْ 
يدٍ  اقٍ ب ع  ق  مْ  *ش  ن ر يه  مْ أ ن ه  الْح قُّ آي ات ن ا  س  ت ى ي ت ب ي ن  ل ه  مْ ح  ه  ف ي أ نْف س     (1)﴾ف ي الآ ف اق  و 

   .   يعلمها إلا علام الغيوب بوقائع لا إخباره -3
تعالى وم  .  الم   ﴿:  قال  الرُّ ل ب ت   مْ  .  غ  ل ب ه  غ  ب عْد   م  ن  و ه م  الأ رْض   أ دْن ى  ف ي 

ي غْل ب ون   ن ي .  س  ن ون  ن  لله  الأمْر   ف ي ب ضْع  س  ي وْم ئ ذٍ ي فْر ح  الْم ؤْم  م ن ب عْد  و    ( 2) ﴾  م ن ق بْل  و 
دْ ﴿  :وقال تعالى ق    ل ق  د  ؤْي  ص  ول ه  الرُّ س  اء    الل  ر  ر ام  إ ن ش  الْح  د   الْم سْج  ل ن   ق   ل ت دْخ  ا ب الْح 

ر ين  لا  ت خ   م ق ص   مْ و  ك  وس  ؤ  ل  ق ين  ر  ن ين  م ح  ع ل  م ن د ون   الل  آم  اف ون  ف ع ل م  م ا ل مْ ت عْل م وا ف ج 
ا ق ر يب ا  (3)﴾ذ ل ك  ف تْح 

   .   وة تأثيرهبلاغة عباراته وقفصاحة ألفاظه و  -4
 ،  بلى جدتهت   مل سماعه ولاي   رآن لاالق

العبارة وجزيل  اللفظ  بلاغة  إلى  الأحداث  انظر  ا  ا عجاب  ترى عجب  ،  وقصص 
   .  عالى تاب الل تواحد من ك  جذوإليك نمو 

حْر اب    ﴿  : قال تعالى   وا الْم  ر  و  صْم  إ ذْ ت س  ل و إ ذْ د  *و ه لْ أ ت اك  ن ب أ  الْخ  ز ع   خ  د  ف ف  او  ل ى د  ا ع 
ل ى ب عْضٍ ف احْك مْ ب يْن ن ا ب الْح ق  م   ن ا ع  صْم ان  ب غ ى ب عْض  فْ خ  مْ ق ال وا لا  ت خ  طْ     نْه  و لا  ت شْط 

ن ا   ر اط  و اهْد  الص   و اء   ةٌ *إ ل ى س  د  و اح  ةٌ  ن عْج  ل ي   و  ة   ن عْج  ت سْع ون   و  ت سْعٌ  ل ه   ي  أ خ  ه ذ ا    إ ن  
ا و ع ز ن   ال  أ كْف لْن يه  ط اب  ف ق  ث ير ا  *ي ف ي الْخ  ه  و إ ن  ك  ت ك  إ ل ى ن ع اج  ؤ ال  ن عْج  دْ ظ ل م ك  ب س  ق ال  ل ق 
ل ط اء  ل ي بْغ ي   ق ل يلٌ م ا  م  ن  الْخ  ات  و  ال ح  ل وا الص  ين  آم ن وا و ع م  ل ى ب عْضٍ إ لا  ال ذ  مْ ع  ه  ب عْض 

ظ ن   د  أ ن م ا ف ت ن اه  ف اسْ   ه مْ و  او  ر  ر اك ع ا و أ ن اب  د  خ  ب ه  و  ر  ر  ن ا  *ت غْف  ند  رْن ا ل ه  ذ ل ك  و إ ن  ل ه  ع  ف غ ف 
ح سْن  م آبٍ    (4) ﴾ل ز لْف ى و 
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قال  قو  المغيرةد  بن  الرسول  الوليد  أعداء  ألد  لحلاوة  ،وهو  له  إن  عليه  ،  "  وإن 
لمغدق،  لطلاوة أسفله  لمثمر أعلاوإن  ،  وإن  بشر  ،ه  هذا  يقول  ما  وا  "وما  لحق 

    عليك بكتاب قبس من نور الذكر الحكيم }لمن أراد الزيادة{(1) .  شهدت به الأعداء

 
 :أنواع الأحكام فى القرآن الكريم

 حكام التى جاء بها القرآن ثلاثة:  اع الأإن أنو 
اعتقاديةأ:  الأول اعتقا  : حكام  المكلف  يجب على  بما  تتعلق  التى  فى الل وهى  ده 

   .  اأو شر   االيوم الأخر والقضاء والقدر سواء كان خير  وملائكته وكتبه ورسله و 
خلقيةأ:  الثانى  الفضائل   :حكام  من  به  يتحلى  أن  المكلف  على  يجب  بما    تتعلق 

   .   عمالومساوئ الأ ،وبما يجب عليه التخلى عنه من الرذائل ، ومكارم الأخلاق 
عملية أ:  الثالث  بم   :حكام  عتتعلق  يصدر  من  ا  المكلف  و أن  وعقود  فعال  أقوال 

القرآن ،  وتصرفات فقه  هو  الثالث  النوع  إليه   وهذا  الوصول  المقصود  بعلم    وهو 
   .  صول الفقه أ

 :  م نوعين العملية فى القرآن تنتظ حكاموالأ
عباداتأ والأ  ,الحج،  والصوم،  الزكاة ،  الصلاة :  حكام  من    يمانوالنذور  وغيرها 

   .  ها تنظيم حياة الإنسان بربهالعبادات التى يقصد ب
وغيرها من المعاملات    ، من عقـود وتصرفات وعقوبات وجنايات:    حكام معاملات أو 

ببعض  بعضهم  المكلفين  علاقة  تنظيم  بها  يقصد  ك ،  التى  أو    افراد  أانوا  سواء 
  .  صطلاح الشرعى أحكام معاملات يسمى فى الا فكل حكم ماعدا العبادات  ؛جماعات 

 هى: و حكام وهذه الأ ، علق بهبحسب ماتت الحديث حكام فى عصرناالأثم تنوعت هذه 
الشخصية  -1 الأحوال  بالأسرة:  أحكام  تتعلق  التى  تنظيم علاقة  صقيو   وهى  بها  د 

   .   ابة السبعين آيةوهى فى القرآن قر ، الزوجين
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المدنية  -2 تت:  الأحكام  التى  الأفرادع وهى  بمعاملة  بيع وشراء    لق  ومبادلاتهم من 
ومداينة  وإجارة وشركة  وكفالة  تنظيم  يو   ...لخإبالعقود    ووفاء ،  ورهن  بها  قصد 

   .   اوآياتها قرابة السبعين آية أيض  ،  علاقة الأفراد المالية
وما يستحقه   صدر من مكلف من جرائم تعلق بما يوهى التى ت: الأحكام الجنائية -3

عقوبة  من  والأعراض  ،   عليها  الأموال  حفظ  بها  قرابة  ياوآ،   والحقوق   ويقصد  تها 
   .    الثلاثين آية

المرافعاتأ  -4 واليمين :  حكام  والشهادة  بالقضاء  تتعلق  التى  بها    وهى  ويقصد 
الإجراءات العدل  تنظيم  الناس   لتحقيق  القرآ،  بين  فى  عشر  وآياتها  ثلاثة  نحو  ن 

   . آية
ويقصد بها تحديد  ،  وهى التى تتعلق بنظام الحكم وأصوله  : الأحكام الدستورية  -5

بالمحكوم   علاقة للأفر ،  الحاكم  ما  حقوق  وتقرير  من  والجماعات  قرابة  ،اد  وآياتها 
   .    العشر آيات

الدولية   -6 من :  الأحكام  غيرها  مع  الإسلامية  الدولة  بمعاملة  تتعلق  التى    وهى 
المجاورة المسلمين  الدول  غير  والحرب  من  السلم  الخمس  ،  فى  قرابة  وآياتها 

   .  وعشرين آية
فى مال    السائل والمحروم  وهى التى تتعلق بحق   : ة والماليةاديقتصالأحكام الا  -7

والمصارف   الغنى  الموارد  المال  وتنظيم  والجندى    وبيت  والفارس  المحارب  وحق 
فى   ... لخإ فيها  القرآن  فصل  و   وقد  والصدقة  الزكاة  للفقراء  آيات  اليتامى  و ما 

العامة كلها    واعدوالق  وهى تتطور بتطور البيئات والمصالح   والمساكين وابن السبيل
ولاتفصل القوانين حسب الأهواء لخدمة    ،   من كتاب الل عز وجل لهذا الحكم تأخذ  
   . بين أفراد المجتمع ويجب هذا الحكم العدالة  ب فريق آخرافريق على حس

 :  نيومنها الظ ي ودلالة آيات القرآن منها القطع
مثلي  قطع تعالى   الدلالة  ت ر  ﴿:  قوله  م ا  ن صْف   ل ك مْ  ل  و  إ ن  ك مْ  أ زْو اج  ي ك ن  ك   مْ 

يْ  ا أ وْ د  ين  ب ه  ي ةٍ ي وص  ص  كْن  م ن ب عْد  و  ب ع  م م ا ت ر  ل دٌ ف ل ك م  الرُّ ن  و  ان  ل ه  ل دٌ ف إ ن ك  نٍ  ل ه ن  و 
ل دٌ ف   ان  ل ك مْ و  ل دٌ ف إ ن ك  كْت مْ إ ن ل مْ ي ك ن ل ك مْ و  ب ع  م م ا ت ر  ل ه ن  الرُّ كْت  و  م ا ت ر  ن  الثُّم ن  م  م  ل ه 

ل ه  أ خٌ أ وْ   لا ل ة  أ و  امْر أ ةٌ و  ث  ك  لٌ ي ور  ج  ان  ر  يْنٍ و إ ن ك  ا أ وْ د  ون  ب ه  ي ةٍ ت وص  ص  م  ن ب عْد  و 
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ك اء  ف ي الأ   ر  مْ ش  ان وا أ كْث ر  م ن ذ ل ك  ف ه  د س  ف إ ن ك  م ا السُّ نْه  دٍ م   ثُّل ث  م ن  خْتٌ ف ل ك ل   و اح 
ي ةٍ ي وص   ص  ل يمٌ ب عْد  و  ل يمٌ ح  الل  ع  ي ة  م  ن  الل  و  ص  ارٍ  و  يْنٍ غ يْر  م ض  ا أ وْ د    (1)﴾ى ب ه 

لُّ  م ط  ﴿و الْ :  :الدلالة مثل قولة تعالى   يظن وءٍ و لا  ي ح  ن  ث لا ث ة  ق ر  ه  ب صْن  ب أ نْف س  ات  ي ت ر  ل ق 
ن  ل ه ن  أ ن ي كْت مْن  م   ام ه  ل ق  الل  ف ي أ رْح  ن     ا خ  ب ع ول ت ه  ر  و  إ ن ك ن  ي ؤْم ن  ب الله  و الْي وْم  الآ خ 

وا إ صْلا ح   ه ن  ف ي ذ ل ك  إ نْ أ ر اد  د   ال   أ ح قُّ ب ر  ل لر  ج  وف  و  ن  ب الْم عْر  ل يْه  ثْل  ال ذ ي ع  ل ه ن  م  ا و 
الل  ع ز   ةٌ و  ج  ر  ن  د  ل يْه  ك يمٌ﴾ع    (2)يزٌ ح 

العام تفصيل الذ:  ومنه  إلى  يحتاج  تعالى:  ى  م     كقوله  و الد  الْم يْت ة   ل يْك م   ع  ر  م تْ  ﴿ح 
ل غ يْر  الل   ل   أ ه  م ا  و  نْز ير   الْخ  ل حْم   م ا  و  و  ة   يح  و الن ط  ي ة   د   و الْم ت ر  و الْم وْق وذ ة   ة   ن ق  و الْم نْخ  ب ه    

ب ع   أ ك ل    ذ ب  الس  م ا  و  ذ ك يْت مْ  م ا  ف سْقٌ  إ لا   ذ ل ك مْ  ب الأزْلا م   م وا  ت سْت قْس  و أ نْ  ب   النُّص  ل ى  ح  ع 
ف   ين ك مْ  د  م ن  وا  ر  ف  ك  ين   ال ذ  ي ئ س   ين ك مْ  الْي وْم   د  ل ك مْ  أ كْم لْت   الْي وْم   وْن   و اخْش  وْه مْ  ت خْش  لا  

ن عْم ت ي   ل يْك مْ  ع  ين  و أ تْم مْت   د  سْلا م   الإ  ل ك م   يت   ر ض  غ يْر   و  ةٍ  م خْم ص  ف ي  اضْط ر   ف م ن   ا 
يمٌ﴾ ح  ثْمٍ ف إ ن  الل  غ ف ورٌ ر  ان فٍ لإ   (3) م ت ج 

خصص التحريم بما  ويحتمل أن ي    ،لى تحريم كل ميتةفظاهر النص يحتمل الدلالة ع
والجراد  البحر  ميتة  الإحتمالى  عدا  المعنى  بهذا  تعالى    ( لةالدلا ظنى  )  : وهو  والل 

  (4) .  أعلى وأعلم
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 السنة: الدليل الثانى

 
   .   ةحسنة كانت أو سيئ  ،الطريقة: والسنة لغة 

أو    ضرر ولا ضرار(  )لالهمن قو   -صلى الل عليه وسلم  -  مانقل عن النبي :  وشرعا  
الحج  )هفعل مناسك  وأدائه  وأركانها  بهيئاتها  الصلوات  أداء  بشاهد  ،  مثل  وقضائه 

  –الصحابى أمام النبى وسكت عنه  فعله    وهو ما  هأو تقرير   (ويمين المدعى   واحد
  .   وهي حجة إذا صح سندها بالإجماعأو تركه  -صلى الل عليه وسلم

ل وْا ف إ ن  الل   ):  تعالى  لهقو :  البراهين على حجية السنة ول  فإ نْ ت و  س  يع وا الل  و الر  ق لْ أ ط 
بُّ الْك اف ر ين     (1) (لا  ي ح 
ا ال    ﴿وقوله تعالى:   نْك مْ  ي ا أ يُّه  ول  و أ ول ي الأمْر  م  س  يع وا الر  يع وا الل  و أ ط  ين  آم ن وا أ ط  ذ 

دُّ  يْءٍ ف ر  ر   ف إ ن ت ن از عْت مْ ف ي ش  ن ون  ب الله  و الْي وْم  الآ خ  نْت مْ ت ؤْم  ول  إ ن ك  س  وه  إ ل ى الل  و الر 
يْرٌ و أ   ت أْو يلا  ذ ل ك  خ  ن   تعالى:  (2)﴾حْس  م ن  ﴿   وقوله  أ ط اع  الل  و  دْ  ف ق  ول   س  الر  ع   ي ط  م نْ 

يظ ا ف  مْ ح  ل يْه  لْن اك  ع  ل ى ف م ا أ رْس    (3) ﴾ت و 
تعالى: إ ل ى و  ﴿  وقوله  وه   دُّ ر  ل وْ  و  ب ه   أ ذ اع وا  وْف   الْخ  أ و   الأمْن   م  ن   أ مْرٌ  ه مْ  اء  ج  إ ذ ا 

ول    س  مْ ل ع  الر  نْه  ل يْك مْ  و إ ل ى أ ول ي الأمْر  م  ل وْلا  ف ضْل  الل  ع  مْ و  نْه  ين  ي سْت نْب ط ون ه  م  ل م ه  ال ذ 
يْط ان   حْم ت ه  لا ت ب عْت م  الش  ر   ( 4) ﴾إ لا  ق ل يلا  و 

و   ﴿:  وقوله تعالى   س  ر  ى الل  و  إ ذ ا ق ض  ن ةٍ  ان  ل م ؤْم نٍ و لا  م ؤْم  م ا ك  أ مْر ا أ ن ي ك ون   و  ل ه  
م  الْخ   لا لا  مُّب ين ال ه  ل  ض  دْ ض  ول ه  ف ق  س  ر  م ن ي عْص  الل  و  مْ و  نْ أ مْر ه   ( 5) ﴾ي ر ة  م 

تعالى آت اك م   ﴿:وقوله  م ا  ف خ  و  ول   س  إ ن  الل   الر  وا الل   وا و ات ق  ف انْت ه  اك مْ ع نْه   ن ه  م ا  ذ وه  و 
ا ق  يد  الْع  د    (6) ﴾ب  ش 
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تباع الرسول فيما شرعه  يوجب ا  على أن الل تعالىوهذه الآيات تدل دلالة قاطعة  
   .   سبحانه

النبى    ال  -صلى الل عليه وسلم  -فنجد  لنا  المطل   امعوضح  لنا  لنا    قوقيد  وبين 
الزكاة   ومقدار  الصلاة  هذاهيئة  كل  فى  توافرها  ينبغى  التى  وشروط ،  والآداب 

  إلى آخره ... روهوالمباح والمك ،الصحة
لا ة  و آت وا الز ك اة  و ارْك ع وا م ع  الر اك ع ين  و أ ق  ﴿قال تعالى:   ي ا  ﴿  وقال تعالى:  (1) ﴾يم وا الص 

ت   ك  آم ن وا  ين   ال ذ  ا  ت  أ يُّه  ك  م ا  ك  ي ام   الص   ل يْك م   ع  ل ع ل ك مْ  ب   ق بْل ك مْ  م ن  ين   ال ذ  ل ى  ع  ب  
ب ي  ن اتٌ م    ﴿:  تعالىوقال  (  2) ﴾ت ت ق ون   آي اتٌ  ن ا و لله  ف يه   ان  آم  ل ه  ك  خ  م ن د  يم  و  إ بْر اه  ام   ق 

ب يلا    س  إ ل يْه   اسْت ط اع   م ن   الْب يْت   جُّ  ح  الن اس   ل ى  ع ن   ع  غ ن يٌّ  الل   ف إ ن   ر   ف  ك  م ن  و 
الصلاة  (3) ﴾الْع ال م ين   تقام  كيف  سبحانه  يبين  كيفية  الص  يبطل   ما  ولا  ولم  ولا  يام 

-وقد قال    -صلى الل عليه وسلم  –الل    وبين ذلك كله رسول  ،  أداء فريضة الحج 
بْن     ،خذوا عنى مناسككم   -صلى الل عليه وسلم   اق   ث ن ا إ سْح  د  ل ىُّ بْن  ح  يم  و ع    إ بْر اه 

ى يس  يع ا ع نْ ع  م  مٍ ج  شْر  ن    خ  مٍ أ خْب ر  شْر  يْجٍ  بْن  ي ون س  ق ال  ابْن  خ  ر  ى ع ن  ابْن  ج  يس  ا ع 
اب ر ا ي ق ول  ر أ يْت  الن ب ى   أ خْب   م ع  ج  ن ى أ ب و الزُّب يْر  أ ن ه  س  ي رْم ى    -صلى الل عليه وسلم  -ر 

ل   ر اح  ل ى  الن حْر  ع  ي وْم   أ ح جُّ    ت ه   لا   ل ع ل  ى  أ دْر ى  لا   ف إ ن  ى  ك مْ  ك  م ن اس  ذ وا  ل ت أْخ  ي ق ول   ب عْد   و 
ه   ت ى ه ذ  ج     ،،،( صلوا كما رأيتمونى أصلى) :-الل عليه وسلم  صلى-وقال  (4) (ح 

ث ن ا ع بْد  اديث: "حال د  م د  بْن  الْم ث ن ى ق ال  ح  ث ن ا م ح  د  ث ن ا أ يُّوب  ع نْ أ ب ى  ح  د  لْو ه اب  ق ال  ح 
ق ال   ال  ق لا ب ة   إ ل ى  أ ت يْن ا  م ال كٌ  ث ن ا  د  وسلم  -ن ب ى    ح  عليه  الل  ن حْ   -صلى  ب ب ةٌ  و  ش  ن  

ول  اللَّ     س  ان  ر  ك  ل يْل ة  و  شْر ين  ي وْم ا و  ه  ع  نْد  ار ب ون  ف أ ق مْن ا ع  لم  صلى الل عليه وس-م ت ق 
أ ل ن    - يْن ا أ هْل ن ا أ وْ ق د  اشْت قْن ا س  ا ف ل م ا ظ ن  أ ن ا ق د  اشْت ه  ف يق  يم ا ر  ح  ن ا  ر  كْن ا ب عْد  ا ع م نْ ت ر 

ذ ك ر  أ شْي اء  أ حْف ظ  ف أ خْ  وه مْ و  م ر  ل  م وه مْ و  مْ و ع  مْ ف أ ق يم وا ف يه  ع وا إ ل ى أ هْل يك  ا  ب رْن اه  ق ال  ارْج  ه 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 33  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

ف لْي ؤ   لا ة   الص  ت   ر  ف إ ذ ا ح ض  ل  ى  أ ص  ر أ يْت م ون ى  م ا  ك  لُّوا  ص  ا و  أ حْف ظ ه  ك مْ أ وْ لا   د  أ ح  ل ك مْ  نْ  ذ  
م ك   لْي ؤ  ك مْ و   (1) "مْ أ كْب ر 
   . -عز وجل   -المرتبة الثانية بعد كتاب الل تعالىأنها  : للقرآن  ة السنةونسب

ا  أعلملم  :  رحمه الل  –  الشافعيقال    فى أن سنن النبى من    من أهل العلم مخالف 
   .  : ثلاثة وجوه

   .  فبينه رسول الل جملة ه في -عز وجل  –ما أنزل الل  : والثانى
 (2)تباعهفوجب ا  ،لنا رسول الل  ولكن سنه، مالم ينزل الل فيه نص  : والثالث 

 :ثلاثة أقسام أقسام السنة باعتبار سندها
  ( قطعية الدلالة )الأولى والثانية      .وسنة أحاد،  ةمشهور وسنة  ،  سنة متواترة

إذا اقترنت به    السنة والجماعة  ويعمل بخبر الأحاد عند أهل  ( ظنية الدلالة)والثالثة  
على قرائن   الشيخين  كاتفاق  القطع  إلى  بالقبول   ترفعه  له  الأمة  تلقي  أو      إخراجه 

    ،  يكون خبر الواحد قطعى الدلالة 
  (3) لمن أراد التفصيلو ، تعم به البلوى   وكذلك يعمل به فيما

وسلم  -والنبي عليه  الل  من  -صلى  ومعصوم  الشرع  من  يبلغه  فيما    معصوم 
   .  الكبائر

كانت ل    ،السنة  وقد  النبي  تنـز  وسلم  -على  عليه  الل  عليه    -صلى  ل  ينـز  كما 
   .  القرآن

وهي  ،  السلف  الكتاب فهي السنة بإجماع   وإذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع 
   .  تبين القرآن وتؤكد أحكامه وتثبت بها الأحكام استقلالا  

الس  فالواجب تصديقها   انت خبر اك  إن   -صلى الل عليه وسلم  -وأقواله   ماح  وعدم 
   .   للشك أن يتطرق في صدق خبره

أمر ا كانت  فيها  وإن  طاعته  صارف    ،فالواجب  له  ورد  فيما  إلا  ذلك  في  خيرة  ولا 
   .  ة والندب فيكون للأفضلي 
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في ذلك إلا فيما ورد    ةاجتناب ما نهى عنه وزجر ولا خير   فالواجب   نت نهي اوإن كا
 .  (فى بيان الأحكام تىسيأو )كحديث الدفن ليلا    لكراهة التنزيه له صارف فيكون 

الندب  فيها  فالأصل  أفعاله  تفيد،  وأما  ما  على  فتحمل  بأمرٍ  تقترن  صيغة    همالم 
 .   عن ذلك  تصرفه ،يكن هناك قرينة  لم إذا ، وهو الوجوب، الأمر

التشريع أفعاله  دا،  والأصل في  أو تشريع افإذا  بين كونه عادة  الفعل    ح ولا مرج  ر 
تشريع  أنه  ا،  فالأصل  طريقكتربية  من  العيد  لمسجد  والذهاب  وترجيله  ،  لشعر 
والأصل عدم الاختصاص  ،  ولبس الخاتم وتسمية الأثاث والدواب،  والعودة من طريق

   .  دليلإلا ب
ثب  ما  واعتقاد    تولكن  بتركها  لله  فنتعبد  الصحيح  بالطريق  الخصائص  من  له 

   .   وهي كثيرة ،وصال باليومين والثلاثة ر من أربع والكالزواج بأكث ، خصوصيته بها
يجو  دلي  ز ولا  لا  ما  إثبات  في  عند    ل الغلو  الحال  هو  كما  الخصائص  من  عليه 
   .    المبتدعة

   .   لمتابعةخلاص واإلا بالإ ح تص الأعمال لاو 
وإنما التأسي  فلا نتأسى به فيها لذاتها    ( نسانإى بصفته  أ ):  وأما الأفعال الجبلية 

ي هيئاتهابه  في  وهيئته ،  كون  والشرب  الحاجة    ءوقضا،  وهيئته  موالنو ،  كالأكل 
   .    ذلك وونح، وهيئته  ي والمش ،ا وهيئته
  الشعر في المسجد وإقرار حجة كإقراره على إنشاد    -صلى الل عليه وسلم  -  وإقراره

   .  العزل وإقراره صلاتهم قبل المغرب ركعتين
فقهية   سبب  : صوليةأقاعدة  توفر  فعل  النبيكل  عهد  على  عليه    -  ه  الل  صلى 

وترك  كترك الأذان والإقامة في العيد والكسوف    ،ولم يفعله فالمشروع تركه   -وسلم
إلا   لم يمت  - عليه وسلمالل  صلى -والعلم أن النبى . التطوع بعد العيد في المسجد

أ   ما  كل  بلغ  ببلاغهوقد  الشفقة    مر  وكمال  البيان  وأفصح  الوجوه  أحسن  على 
   .   ح وغاية الصدقوالنص

  .    بأالنهو   :والخبر لغة
   .  ما يحتمل الصدق والكذب لذاته : واصطلاحا  
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من  الشارع    وأخبار بوجه  فيها  لف  الخ  تصور  يتطرق  ولا  الصدق  إلا  تحتمل  لا 
   .  لوجوها

   .  المتتابع : والمتواتر لغة
وأسندوه  :  واصطلاحا   عادة  الكذب  على  تواطؤهم  يستحيل  جماعة  رواه  إلى ما 

   . الحس
اتفق الرواة على لفظه ومعناه كحديث )من كذب علي  وهو ما  :  لفظي :  وهو نوعان

   .   مسجدا ( ونحوها لله و حديث )من بنى  (متعمدا  
 ،   على معناه دون لفظه ةالرواوهو ما اتفق  :ومعنوي 

   .   كأحاديث المسح على الخفين والرؤية والشفاعة والحوض ونحوها
   .   ي ويوجب العمل لم اليقينيفيد الع والمتواتر
   .  وجود العلم في النفس لا مجرد العددوالعبرة ب

التواتر فقد شرط  العمل بخبر الآحاد ،  وخبر الآحاد ما  السلف على وجوب  وأجمع 
   .   والشرائع في العقائد

القطع إلى  ترفعه  قرائن  به  اقترنت  إذا  إلا  الظن  يفيد  الشيخين على    ، وهو  كاتفاق 
   .   ي الأمة له بالقبولإخراجه أو تلق
 . إذا توفرت فيه شروط الاحتجاج  عتمد فيما تعم به البلوى وخبر الآحاد م

 

 :فصل فى أقسام الحديث

  .    وضعيف -وحسن -صحيح : وهو ينقسم إلى 
   .   والعلة القادحةما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ :  حفالصحي
   .   ما رواه خفيف الضبط كذلك: والحسن

   .  الحسنشروط الصحيح و   نمما خلا   والضعيف:
   .   ولا يجوز الاحتجاج به ولا إثبات شيء من الأحكام الشرعية به

  (1). ولابد من بيان حاله إذا روي 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 36  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

    ، الإسلام والبلوغ والضبطي لقبول روايته ويشترط في الراو 
    ،  وإذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمنا روايته على رأيه

   . ف ظاهر الحديثالراوي مقدم على غيره إذا لم يخال سيروتف
كبيرة    -صلى الل عليه وسلم  –وأجمع المسلمون على أن الكذب على المصطفى  

   .   من الجرائم وعظيمة من الموبقات 
ا أن محمد  قوله  ومن مقتضيات شهادة  تقديم    -صلى الل عليه وسلم  –رسول الل 

يجعل  لم    -سبحانه   -لأن الل  ؛لام رسول اللحد كلام مع كوليس لأ   ،على كل قول
 :  قوالهمأومن ، وقد علم علماء الفقه ذلك  ، حد معه كلاملأ
 .  ى من الكتاب والسنة( أخذوا العلم من حيث أخذنا ) -
 .  يإذا صح الحديث فهو مذهب : فعيشاالوقول  -
ول  فخذوا بق  يخالف قول رسول الل ي  إذا وجدتم قول  –رضى الل عنه    –وقوله    -
 . عرض الحائط    يا بكلامواضربو  -صلى الل عليه وسلم -يالنب

  (1) . من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا  خان الرسالة  وقال مالك:
  .    يرفع مثلها من السنة   تحدث فى الدينوكان من كلام أهل العلم: أن كل بدعة  

 : )الحديث(  -صلى الل عليه وسلم –واستدلوا بحديث رسول الل 
غ   يْف   ع نْ  الثُّم ال ى   ض  ار ث   الْح  أ ب ا    بْن   ي ا  ال   ف ق  م رْو ان   بْن   الْم ل ك   بْد   ع  إ ل ى   ب ع ث   ق ال  

ل ى   م عْن ا الن اس  ع  ل ى الْم ن اب ر   أ سْم اء  إ ن ا ق دْ ج  فْع  الأ يْد ى ع  م ا ه م ا ق ال  ر  يْن  ق ال  و  أ مْر 
ص   و الْق ص  الْج م ع ة   ال    ي وْم   ف ق  و الْع صْر   بْح   الصُّ نْد ى  ب عْد   ع  ب دْع ت ك مْ  أ مْث ل   م ا  إ ن ه  أ م ا   

م ا ق ال  ل م  ق ال  لأ ن  الن   نْه  ىْءٍ م  يب ك  إ ل ى ش  ل سْت  م ج  ق ال     -صلى الل عليه وسلم  -ب ى   و 
ن   السُّ م ن   ا  ثْل ه  م  ف ع   ر  إ لا   ب دْع ة   ق وْمٌ  ث   أ حْد  م نْ م ا  يْرٌ  خ  ن ةٍ  ب س  كٌ  ف ت م سُّ اث     ة   إ حْد 

 (2) (.ب دْع ةٍ 

فيذهب الدين  ،  ترك السنة ،  بلغنى أن أول ذهاب الدين):  يوقال عبدالل بن الديلم 
 (3) (حبل قوة قوةكما يذهب ال   ،سنة سنة

 
 كى.  سبالمقدمة لكتاب الدين الخالص، لل/انظر  ( 1)

 .17142 دد إلامام أحممسن(      2)
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 37  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

بن مسعود كفيتم-رضى الل عنه  -وقال عبد الل  فقد  تبتدعوا  وليس    (1)اتبعوا ولا 
خرى أهناك سنة حسنة و ولكن  ،  خرى سيئة كما يزعم البعضأسنة و هناك بدعة ح

الأ،  سيئة فى  جاء  البدعةكما  خطورة  تبين  التى  تبين    حاديثوالأ،  حاديث  التى 
 .   ل نوع منهاونكتفى بحديث لك،  أهمية السنة 

في التحذير من البدع جاء حديث العرباض بن سارية و 
 ليوضح ذلك. 

 

نْ  ث ن ا أ حْم د  بْن  ح  د  ل يد  بْ ح  ث ن ا الْو  د  لٍ ح  ال د  بْن   ن   ب  ث ن ى خ  د  ث ن ا ث وْر  بْن  ي ز يد  ق ال  ح  د  م سْل مٍ ح 
ع   بْن   حْم ن   الر  ع بْد   ث ن ى  د  ح  ق ال   ان   أ ت يْن ا  م عْد  ق الا   جْرٍ  ح  بْن   جْر   ح  و  ل م ىُّ  السُّ مْرٍو 

ار ي ة  و ه و  م م نْ ن   رْب اض  بْن  س  ين  الْع  ل ى ال ذ  ل  ف يه  و لا  ع  مْ ق لْت  لا   ز  ل ه   إ ذ ا م ا أ ت وْك  ل ت حْم 
ق لْن ا أ ت يْن اك  ز ائ ر ي ل مْن ا و  ل يْه  ف س  ل ك مْ ع  د  م ا أ حْم  رْب اض   أ ج  ال  الْع  ين  ف ق  م قْت ب س  ين  و  ن  و ع ائ د 

اللَّ     ول   س  ر  ب ن ا  ل ى  وسلم -ص  عليه  الل  ع    -  صلى  أ قْب ل   ث م   ي وْمٍ  ف و ع ظ ن ا ذ ات   ل يْن ا 
س   ال  ق ائ لٌ ي ا ر  ل وب  ف ق  ا الْق  نْه  ل تْ م  ج  و  ا الْع ي ون  و  نْه  ف تْ م  ل يغ ة  ذ ر  ظ ة  ب  أ ن   م وْع  ول  اللَّ   ك 

مْ ب ت قْ  يك  ال  أ وص  د  إ ل يْن ا ف ق  ا ت عْه  عٍ ف م اذ  د   ظ ة  م و  ه  م وْع  مْع  و الط  ه ذ  اع ة  و إ نْ  و ى اللَّ   و الس 
ن ت   ب س  ف ع ل يْك مْ  ث ير ا  ك  ف ا  اخْت لا  ي ر ى  ف س  ب عْد ى  نْك مْ  م  ي ع شْ  ف إ ن ه  م نْ  يًّا  ب ش  ا ح  ن ة   ع بْد  س  ى و 

ب الن   ا  ل يْه  ع  وا  و ع ضُّ ا  ب ه  ك وا  ت م س  ين   د  الر اش  ي  ين   الْم هْد  اء   ل ف  ث االْخ  م حْد  و  و إ ي اك مْ  ذ   ت   و اج 
ل ةٌ  لا  ك ل  ب دْع ةٍ ض  ث ةٍ ب دْع ةٌ و   (2).  الْأ م ور  ف إ ن  ك ل  م حْد 

وحض  ،  حض على السنة الحسنةيضا حديث جرير بن عبد الل الذى يدل على الأو 
 .  الصحابة على الصدقة

م د  بْن  الْم ث ن ى الْع ن ز ىُّ أ خْ  ث ن ى م ح  د  رٍ  ح  عْف  م د  بْن  ج  ن ا م ح  عْب ة  ع نْ ع وْن  بْن   ب ر  ث ن ا ش  د  ح 
ول   س  نْد  ر  ن ا ع  ر يرٍ ع نْ أ ب يه  ق ال  ك  ر  بْن  ج  ة  ع ن  الْم نْذ  يْف  صلى الل عليه  - اللَّ    أ ب ى ج ح 

م جْت اب    -وسلم   ع ر اةٌ  اةٌ  ف  ح  ق وْمٌ  ه   اء  ف ج  ق ال   ار   الن ه  دْر   ص  ب اء   ف ى  الْع  أ و   الن  م ار   ى 
ول  اللَّ    م   س  جْه  ر  ف ت م ع ر  و  ر   نْ م ض  م  مْ  لُّه  ك  لْ  ب  ر   مْ م نْ م ض  ي وف  ع ام ت ه  السُّ ل  د ى  -ت ق 

 
 اخرجه الطبرانى فى الكبير.  ( 1)

 ( باب لزوم السنة.  4609سنن ابى داوود ) ( 2)



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 38  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

ر ج  ف أ م ر  ب لا لا  ف أ ذ ن  و أ ق ام    -وسلم  صلى الل عليه  ل  ث م  خ  خ  اق ة  ف د  مْ م ن  الْف   ل م ا ر أ ى ب ه 
ال    ف ق  ط ب   ث م  خ  ل ى  إ ل ى ف ص  ةٍ  د  و اح  ن فْسٍ  نْ  م  ك مْ  ل ق  خ  ال ذ ى  ب ك م   ر  وا  ات ق  الن اس   ا  أ يُّه  ي ا 
ان  ع   ر  الآي ة  إ ن  اللَّ   ك  لْت نْظ رْ ن فْسٌ م ا آخ  وا اللَّ   و  شْر  ات ق  ق يب ا و الآي ة  ال ت ى ف ى الْح  ل يْك مْ ر 

م تْ  د    ق د  وا اللَّ   ت ص  نْ ل غ دٍ و ات ق  اع  ب ر  ه  م  نْ ث وْب ه  م نْ ص  رْه م ه  م  نْ د  ين ار ه  م  نْ د  لٌ م  ج  ق  ر 
ق    ل وْ ب ش  ت ى ق ال  و  اع  ت مْر ه  ح  فُّه   ص  تْ ك  اد  ر ةٍ ك  ار  ب ص  لٌ م ن  الأ نْص  ج  اء  ر   ت مْر ةٍ ق ال  ف ج 

لْ ق دْ  ا ب  ز  ع نْه  ز تْ ق ال  ث م  ت ت اب ع     ت عْج  ث ي ابٍ  ع ج  وْم يْن  م نْ ط ع امٍ و  ت ى ر أ يْت  ك  الن اس  ح 
ول  اللَّ     س  جْه  ر  ت ى ر أ يْت  و  ول   ه  ي ت    -صلى الل عليه وسلم  -ح  س  ال  ر  أ ن ه  م ذْه ب ةٌ ف ق  ل ل  ك 

سْلا م   -صلى الل عليه وسلم  -اللَّ     ن  ف ى الإ  ن ة  ف ل ه  م نْ س  س  ن ة  ح  ه ا و أ جْر  م نْ  أ جْر     س 
ن   سْلا م  س  ن  ف ى الإ  م نْ س  ىْءٌ و  مْ ش  أ ج ور ه  نْ  ي نْق ص  م  أ نْ  ه  م نْ غ يْر   ب عْد  ا  ب ه  ة   ع م ل  

ه  م نْ غ يْر  أ نْ ي نْ  نْ ب عْد  ا م  زْر  م نْ ع م ل  ب ه  و  زْر ه ا و  ل يْه  و  ان  ع  ي  ئ ة  ك  مْ  س  نْ أ وْز ار ه  ق ص  م 
ىْءٌ   ( 1) (ش 

مبلغ عن    -صلى الل عليه وسلم   –يجد أن النبى    ، إن المتتبع لآيات القرآن الكريم
ل   ﴿قال تعالى:  ،ربه ول  ب  س  ا الر  ل  إ ل يْك  م ن  ي ا أ يُّه  ل غْت   غْ م ا أ نْز  ب  ك  و إ ن ل مْ ت فْع لْ ف م ا ب  ر 

الل  ي عْص   ال ت ه  و  وْم  الْك اف ر ين  م ك  م ن  الن اس  إ ن  الل  لا  ر س  ي الْق     (2)﴾ ي هْد 
م  ال ذ    ﴿  قال تعالى: ل يْك  الْك ت اب  إ لا  ل ت ب ي  ن  ل ه  لْن ا ع  م ا أ نْز  حْم ة   و  ر  ى و  ي اخْت ل ف وا ف يه  و ه د 

ن ون   وْمٍ ي ؤْم    (3) ﴾ل  ق 
ب ك مْ و الن جْم  إ ذ ا ه و    ﴿  قال تعالى: اح  ل  ص  م ا غ  ى م ا ض  و ى  و  ق  ع ن  الْه  م ا ي نط  إ نْ  .  و ى و 

حْيٌ ي   يد  الْق و ى ه و  إ لا  و  د  ل م ه  ش    (4)﴾وح ى ع 
تعالى: ل  ﴿  قال  و  ت ق  ل وْ  ب عْ و  ل يْن ا  ع  ث م    ب الْي م ين   نْه   م  ذْن ا  لأخ  الأق او يل   نْه   ض   م  ط عْن ا  ل ق   

ت ين       (5)﴾الْو 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 39  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

وما على الرسل    -سبحانه وتعالى  -بلع عن ربه  فكل هذه الآيات تبين أن النبى ي
 لربه وبيان التنزيل للناس .   البلاغ المبين لاإ
 

ين  أ شْر  ﴿قال تعالى:   ق ال  ال ذ  اء  الل   و  يْءٍ ن حْن  و لا   ك وا ل وْ ش  ون ه  م ن ش  م ا ع ب دْن ا م ن د 
مْن ا   ر  ن ا و لا  ح  ذ ل ك   آب اؤ  يْءٍ ك  ون ه  م ن ش  ل  إ لا   م ن د  س  ل ى الرُّ لْ ع  مْ ف ه  ين  م ن ق بْل ه  ف ع ل  ال ذ 

   (1) ﴾الْب لا غ  الْم ب ين  
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 40  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 الإجماع: الثالثالدليل 

 
 ،  العزم والاتفاق : اع لغة  والإجم
في عصر   -صلى الل عليه وسلم  -اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاته  :  وشـرعا  
ا حمن  على  شرعيلعصور  جائز  ،كم  الأمة  ، شرعا     عوواق،  عقلا    وهو  تجتمع  ولا 

   .  على ضلالة البتة
  حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها والمصير إليها وتحرم مخالفتها وأضبطه   وهو

   .   ما كان في عصر الصحابة والتابعين
   .   ومنه النطقي: وهو الثابت بنطق المجتهد نفسه

   .  ظنية على الصحيح حجة وهو : ومنه السكوتي 
 .   بت بالتواتر بنقل الآخر عن الأولالثا  جماع الصريح الإ وهو : ي ومنه القطع

   .   وهذا هو الذي يكفر من أنكره وخالفه
   .   على الصحيح ولا يشترط انقراض العصر

   . يس إجماع ا  أقرب للصواب ولا شك ولكنه ل نواتفاق الخلفاء الأربعة أوالشيخي
   .   إجماعالبيت ليس بواتفاق أهل 

رى النقل من عمل أهل المدينة فهو حجة كنقلهم مقدار الصاع والمد مج  ى وما جر 
   .  والأذان وترك أخذ الزكاة في الخضروات

عثمان مقتل  قبل  كذلك  واتفاقهم  إجما  ،حجة  ولا  بحجة  فليس  ذلك     ،   عوماعدا 
   .  ومخالفة الواحد والاثنين من المجتهدين تنقض الإجماع

ون الإجماع حجة شرعية إلا إذا كان المجمعون  يك   ولا،  إجماع إلا مع المجتهدين  لا
اتفاق جميع علماء الأمة أو العصر  ، من أهل الإجتهاد الحكم    فيعتبر فيه  ويكون 

 (1) .  امستور   أو خاملا  ، ا ا مشهور  ان مدرس  ء كسوا اصحيح  
ممن إذا ورد  ،  والسنة  الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب   يجوز  لا:  وقال الإمام أحمد

   .  ا له من القرآن والسنة استنبط حكم  ، عليه أمر
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 41  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

كما أمر المؤمنين    : ن الل تعالى أنعقاده:اإمكان    و,  نواعه  أ و ,  حجية الإجماع
رس وطاعة  بطاعة  ، ولهبطاعته  منهم   أمرهم  الأمر  تعالى،  أولى  ا    ﴿:  فقال  أ يُّه  ي ا 

و أ ط   يع وا الل   أ ط  آم ن وا  ين   الأمْ ال ذ  و أ ول ي  ول   س  الر  يْءٍ يع وا  ش  ف ي  ت ن از عْت مْ  ف إ ن  نْك مْ  م  ر  
و الْي وْم    ب الله   ن ون   ت ؤْم  نْت مْ  ك  إ ن  ول   س  و الر  الل   إ ل ى  وه   دُّ ن   ف ر  و أ حْس  يْرٌ  خ  ذ ل ك   ر   الآ خ 

الأم  (1) ﴾ت أْو يلا   يشمل  عام  وهو  الخبر/  لا  )الشأن(  معناه  الأمر  الدينولفظ  ،  ير 
بالأمراء    خرون آوفسره    سر ابن عباس أولى الأمر بالعلماء وقد ف،  ي والأمر الدنيو 

الفريقين  ،  والولاة يشمل  أنه  الدنيوى ،والظاهر  والم:  ففى  الأمراء  به  لوك  المراد 
 ،  وى وأهل الفت وفى الدينى المقصود به العلماء، وغيرهم من الحكام

  ؛ده عادةقايمكن انع  وبعض الشيعة لاكالنظام قال فريق من العلماء : إمكان إنعقاده
وهذا    ؟؟   ينالمجتهد  عرف به الأشخاص  نيوجد قياس    ولا  ، لأنه يتعذر تحقيق أركانه

   . ..   رأيهم
:  قوله  عن عبد الل بن أحمد بن حنبل  كام(لأح)ا  وقد نقل ابن حزم فى كتابه

 ، " وما يدعى فيه الرجل الإجماع هو الكذب: يقول يت أبعسم
يإلى  :  العلماء   جمهوروذهب   الإجماع  اأن  ذكره  :  وقالوا،  نعقاده عادةمكن  ما  إن 

وأن أظهر دليل على إمكان  ،  يخرج عن أنه تشكيك فى أمر واقع  منكر وإمكانه لا
وتوريث    ،تحريم شحم الخنزيرو خلافة أبى بكر    مسألة:   فى  نعقداه  أن  انعقاده فعلا  

وغير ذلك من أحكام جزئية  ،  بنبالامن الإرث    وحجب ابن الابن  ،الجدات السدس
 (2) . يةوكل

القول الإ:وخلاصة  القطعأن  الإ  الدلالة:  يجماع  الحقيق هو    ،الصريح   يجماع 
  جتهادللامجال    ولا  ،   فه سبيل إلى الحكم فى واقعة ما بخلا  وحكمه مقطوع به ولا 

   .   يفى واقعة بعد انعقاد إجماع صريح على حكم شرع

 
 . 59 :النساء ( 1)
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 42  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

الإ الدلالةوأما  الظنى  السكوت  : جتماع  حكمه   ي فهو  أن  ا  راجح    ا ظن    مظنون   بمعنى 
الإ  ما  اوهذ معه  الأ   ؛جتهاديجوز  لمجتهدين وليس  نه عبارة عن رأى جماعة من 
 ( هـ)انتهى،ا ، كلهم

 



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 43  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 القياس: الدليل الرابع

 
   .  التقدير: والقياس لغة 

   .   حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما: وشرعا  
ال الأحكام  إثبات  لها نص بخصوصها وصدوهو حجة على  لم يرد  عالم  ر من  تي 

   ،  مؤهل قد استجمع شروط الاجتهاد وأن يكون في نفسه صحيحا  
   .  ولا قياس مع النص ،  لنص فإنه فاسد الاعتبارلوكل قياس صادم  

   .  الأصل و الفرع والحكم والعلة: ركانهأو 
    .  إجماع وشروط الأصل ثبوته بنص أو

  .    اوأن لا يكون منسوخ  
   .  يكون معقول المعنىن وأ

   .   الفرع أن لا يكون منصوصا  عليه وأن تتحقق فيه علة الأصل ويشترط في
ب ثابـتا   منسوخ  غير  باقيا   شرعيا   حكما   يكون  أن  الحكم  في  أو  ويشترط  النص 

   .   الإجماع أو اتفاق الخصمين
 .   ة منضبطة ظاهرة لا خفي،  ويشترط في العلة أن تكون متعدية 

   .  الحكم بالوصف الظاهرأن العلة إذا كانت خفية نيط : لشرعوعادة ا 
كانتقاض الوضوء بالنوم وإراقة المخلوط بعد ثلاث والقصر في السفر وتعرف العلة  

   .   التقسيمو ر والسيوالمناسبة والدوران بالنص والإجماع والإيماء 
   .  والحكم يدور مع علته وجودا  وعدما  

   .   د وصف مشعر بعلتهيعي والحكم المقرون بالفاء 
   .   م على الوصف بصيغة الجزاء مشعر بأنه علته وترتيب الحك

   .   والقياس المساوي حجة
   .  والقياس الأولوي حجة

   . ولا تجمع بين مختلفينوالشريعة لا تفرق بين متماثلين 
   .  وليس شيء فيها على خلاف الخلاف



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 44  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

   .  والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الحدود
   .   الرخص والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في

   . عند اتفاق علل الأفعال ،والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الكفارات 
   .  رب أوقاتهالحادث إلى أقوالأصل إضافة      .  والأصل في الذمم البراءة 

   .   إذا لم يرد الناقل،  والأصل بقاء ما كان على ما كان
   .   واليقين لا يزول بالشك

  .    لعبادة لا في إثباتها كلا  على وجه الاستقلال والصحيح جواز القياس في جزء ا
 .   والل أعلم 

 



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 45  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 ستحسانالا: الدليل الخامس

 
 . ا سن  هو عد الشىء ح: فى اللغةستحسان الا

إلى مقتضى قياس    يوفى الاصطلاح: هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جل
   . لأهل العلم من المجتهدين   و مبين واضح أو دليل ظاهر, أ بدليل ، يخف
 : مثلة أ

الطير الحنفية على أن سؤر سباع  فقهاء  كالنسر والغراب والصقر والبازى ،  نص 
كسؤر  ،  نه حيوان محرم لحمهلأ ،  انجس قياس  ،  اطاهر استحسان  ،  ة والعقابأوالحد

 ، وحكم سؤر الحيوان تابع للحمه  ،  سباع البهائم كالفهد والنمر والسبع والذئب

الإ  وأما طهارتهوجه  فى  ل  ؛ ستحسان  بسؤرها أن  لايختلط  تشرب  لأ ،  حمها  نها 
   .   ما سباع البهائم فتشرب بلسانها فلهذا سؤرها نجسأو ، بمنقارها وهو عظم طاهر

الذى    ،نما اعتمد على القياس الخفىإو   ،ا مستقلا  ي  عا تشريس مصدر  أنه لي  حجيته:
من    يباستثناء جزئ  ، خرى أمن ناحية  يرتاح له قلب المجتهد من ناحية والمصلحة  

 .   يكل حكم
الاوالملاح أنكر  المجتهدين  من  فريق  أن  استنباط  ظ:  واعتبروه  للأحكام  ستحسان  ا 

والتلذذ  بالهوى  هؤلاء    ،الشرعية  رأس  أنه  ،  الشافعيالإمام  وعلى  عنه  نقل  فقد 
  (1) .قال:)من استحسن فقد شرع(

الأ  الشافعي  وقرر رسالته  اسفى  من  أن  حكم  صولية  من  تحسن  مثل  فى  اا  تجه 
جهة  لإالصلاة   الكعبةاى  أنها  أقامها    ، ستحسن  التى  الأدلة  من  دليل  غير  ومن 

 .   ورسولهلم يشرعه الل  ما  فقد شرع ، لى الكعبةإتجاه الشرع لتعيين الا 
  .   كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي محرمةوقال: 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 46  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 رسلةالمصلحة الم: الدليل السادس

 
   .   ةإن كانت حقيقة لا متوهم ,يل  والمصلحة المرسلة يفزع إليها كدل 

ا    .   اصحيح   اأو إجماع   ولم تعارض نص 
   .   ولم تعارض مصلحة مساوية أو أعظم منها

   .  جتهادالافي مواضع وأن تكون 
اقتضت التى  المصلحة  لا   مثل:  رسمية  بوثيقة  لايثبت  الذى  الزواج  تسمع    أن 

 ، د الإنكارالدعوى به عن
وهذه    ،يسجل غير ناقل للملكية  عقد البيع الذى لا  أنومثل المصلحة التى اقتضت  

الشارع   يشرع  لم  مصالح  اعتبارهاأكلها  على  منه  دليل  يدل  ولم  لها  و  أ  حكام 
   .   فهى مصالح مرسلة ،ئها غاإل

بكر  :  ومنها أبو  كان    -عنهرضى الل    –جمع  التى  المفرقة  فيها    مدون االصحف 
قد  و   –رضى الل عنه    -ن الخطابواستخلف عمر ب ،  وحارب مانعى الزكاة  ، آنالقر 

ثلاث    أمضى الطلاق  الخطاب  بن  واحدةعمر  بكلمة  الخراج،  ا  ودون ،  ووضع 
وكل هذا من    ، وقف تنفيذ حد السرقة فى عام المجاعةأو   ،واتخذ السجون   ،نيالدواو 
 . لمصلحة المرسلة  ا  باب

عنه  –وعثمان   الل  المس  -رضى  ونشر جمع  واحد  مصحف  على  وحرق  لمين  ه 
 (1) .فى مرض الموت  ا من إرثهاوورث زوجة من طلق زوجتة فرار   , ماعداه
  . والخوارج ة الروافضع من الشي حرق الغلاة -رضى الل عنه –وعلى 

   .  والطبيب الجاهل والمكارى المفلس، والحنفية: حجروا على المفتى الماجن 
 .   إلى إقراره وتعزيزه توصلا  والمالكية: أباحوا حبس المتهم 

 .  ة: أوجبوا القصاص من الجماعة إذا قتلوا الواحدوالشافعي
التى قصدوها بما شرعوه من الأ ،  هى مصالح مرسلة  ،حكام وجميع هذه المصالح 

   .   غائهاإلدليل من الشارع على  ولا
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 47  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 : شروط الاحتجاج بها
 .   ( اتدفع ضرر  منفعة أو أن تحقق  ى نبمع )  أن تكون مصلحة حقيقية وليست وهمية

 ، عامة وليست مصلحة خاصة  أن تكون مصلحة

 .    (ا أكبربمعنى أن تجلب منفعة لأكبر عدد من الناس أو تدفع عن الناس ضرر  )

التشأن   يعارض  للا  اريع  حكم  هذة  بالنص  لمصلحة  ثبت  الإا  كالذين  ،  جماعأو 
الإرث  فى  الولد  مع  البنت  بمساواة  فتو   .  ينادون  كانت  يحيوهذه  بن  يحيي  ي  ى 

.    كانت فتوى خاطئة،  أنسن  وتلميذ الإمام مالك ب،  ندلسفقيه الأ   يالمالك  يالليث
   ،  لعرب فى شتى بلاد ا  ،حكام الشريعةأب، ومازالت هذه الفكرة تراود بعض الجهال 

حد ملوك الأندلس أنه  أ  فقيه الأندلس  يالمالك  ييحيي بن يحيي الليث  فتىأوكذلك  
راد بذلك  أو   ،ذلك  كفارة لك إلا  ين ولافقال له صم شهر ،  انفطر يوم عمدا فى رمضأ

وهذا خطأ ،  فتاه بالصيامأف،  طعام سهل فى حقه والإ،  ن عتق الرقبة لأ   ؛   ردع الملك 
خاص   نهلأ  لابدحوالمصل،  حكم  العمومفيها    ة  النص   ،من  مخالفة  لأن    ؛وكذلك 

لا والأبدال  بعذرإيصار    الفروع  إلا  ترتيب   ،ليها  مراعاة  من  )عتق    فلابد  الكفارات 
   حكم عام فلا يخصص إلا بنص .ا وهذ صيام( -طعامإ -رقبة

العلماء   بعض  ذهب  لها:  يش  إلىالرافضون  لم  التى  المرسلة  المصلحة  د هأن 
 ،  عليها تشريع ى بني    بإلغائها لاباعتبارها ولا يشاهد شرع

 : ولهم أدلة فى ذلك
وبم  :الأول بنصوصها  الناس  مصالح  كل  راعت  الشريعة  من  إرشدت  أا  أن  ليه 

   .   القياس

  ،من الولاة  ،فتح باب الأهواء   هن التشريع بناء على مطلق المصلحة في: أ  يالثان
تيحت الفرصة أمام  أو ،  روبذلك نكون قد فتحنا أبواب الش،  ورجال الإفتاء ،  والأمراء

   .   السلاطين يومفت، مراء والسلاطينى والهوى من الملوك والأأصحاب الرأ

أهل بعض  المص  والراجح:  العلم   قال  على  التشريع  لم  بناء  إذا  لأنه  المرسلة  لحة 
ا مسايرة  عن  ووقف  الإسلامى  التشريع  جمد  الباب  هذا  والبيئاتلأ يفتح    .   زمان 

الأم توافر  من  لابد  سالف  ولكن  المذكورة  الثلاثة  مصلحة  :  وهى،  ا ور  تكون  أن 
 ، اشرعي   مبدأ   أوا تخالف نص   لاأ ،عامة أن تكون  ،حقيقية 



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 48  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

القيم: ابن  ف  قال  فرطوا  من  المسلمين  المرسلةمن  المصلحة  رعاية  فجعلوا    ،ى 
قاصرة   العباد  تقوم  لاالشريعة  طرق  عوسدوا  ،  بمصالح  أنفسهم  من  لى  صحيحة  ا 

والعدل الحق  أ،  طرق  من  فسوغوا  ومنهم  استخدامها  فى  شرع الل    ييناف  مافرط 
 . لم أع والل   (1) . اا عريض  وفساد   ا طويلا  وأحدثوا شر  
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 49  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 العرف: عالدليل الساب

 
مافتعري هو  عليه   ه:  وساروا  الناس  فعل  ،تعارفه  أو  قول  ترك،  من  ويسمى  ،  أو 

 (  والعادة محكمة)  .  العادة
  ، والبيع بالتعاطى من غير صيغة  ، نثىر دون الأ إطلاق الولد على الذك: ومن العرف
 .   أن لا يطلقوا لفظ اللحم على السمك ىوتعارفهم عل 

 :  رفنواع العأ
ا ولايبطل  ا ولايحل محرم  شرعي    يخالف دليلا    تعارفه الناس ولا  ما وهو  :  عرف صحيح

الناس  ،  اواجب   ومؤخركتعارف  مقدم  إلى  المهر  تقسيم  مايقدمه    إلى  أن  وتعارفهم 
   .  من باب المهر لا ، باب الهداياخاطب قبل الزواج هو من ال
فاسد   ما :  عرف  ولك  هو  الناس  الشرعنتعارفه  يخالف  يحل محرم    ه  ي  اأو  حرم  أو 

واجب  ،  حلالا   يبطل  الموالد،  ا أو  فى  المنكرات  من  كثير  على  الناس  تعارف  ،  مثل 
   ... إلخ   الربا هموأكل، م على عقود المقامرةهوتعارف ،والأفراح ،والمآتم
القضاء ع ال  حكمه: وفى  التشريع  فى  مراعاته  يجب  الصحيح  مراعا  ،رف    ةأى 

اجتهاده فى  أحكامه  ةومراعا،  المجتهد  فى  الشرع  مادام لا ،  القاضى  وقد ،  يخالف 
العرب  عن  الصحيح  العرف  الشارع  ال   ،راعى  على  الدية  واشترط    ،اقلةعففرض 

الزواج الولاية   ،الكفاءة فى  العادة شريعة    ، والإرث   واعتبر العصبية فى  ولما كانت 
العلماء  عند  كثير  ،  محكمة  مالك  الإمام  المدبنى  أهل  الأحكام على عمل  ،  ينةا من 

لتغير  ،  بغداد  يليها وهو فإبط مصر غير بعض الأحكام التى ذهب  لما ه   الشافعيو 
مذهبان له  ولهذا  بتغ  ، وجديد  مقدي،  العرف  الفتوى  تغير  الزمان يولاينكر  ن  لأ   ؛ ر 

   .  محكمة ة شريعةالعاد
الحنفية   العرف أوعند  على  مبنية  كثيرة  على  ،  حكام  الزوجان  يتفق  لم  إذا  منها 
 للنبى  وقد صح فيه قولا    ،مهر المثل ،  و العرف ر من المهر فالحكم هالمقدم والمؤخ

 .   وفتوى عبد الل بن مسعود خير دليل،  -صلى الل عليه وسلم-



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 50  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

العقد:  مسألة  بعد  الد،  من مات  لها مهر  ،  خولوقبل  يكن سمى  ماذا يجب  ،  اولم 
ئل عن رجل تزوج امرأة):  أن  ؟ وقد ورد فى ذلكهلزوجت يفرض  م  ول،  ابن مسعود س 

لا  ،  لها مثل صداق نسائها:  فقال ابن مسعود  ،حتى مات  ولم يدخل بها،  الها صداق  
معقل بن    فقام،  ولها الميراث  ،وعليها العدة  (أى لا نقص ولا زيادة)وكس ولاشطط  

الأ رسول الل    : فقال  شجعىسنان  بنت    -صلى الل عليه وسلم  –قضى  ب رٌو ع   فى 
ختلف الفقهاء فى  اوقد      ، ففرح بها ابن مسعود  تيمثل الذى قض،  منا   واشق امرأة
 على ثلاثة أقول:  ، هذه المسألة
ابن عمر وزيد    وهو مذهب،  لليث بن سعدوا،  والأوزاعى ،  فذهب مالك:  القول الأول 

ثابت  الحجاز  ذهبوم  ،بن  أنه   ،أهل  مهر:  إلى  لها  والميراث  ،ليس  المتعة  ،  ولها 
  ىء لاق شيجب فى الط  نه لاا أفكم،  وحجتهم فى ذلك قياس الموت على الطلاق  

   . كذلك ليس لها مهرٌ  عندهم
الثانى  لا   الشافعيذهب  :  القول  أنها  متعة  إلى  ولا  لها  مطلقة،  مهر  غير    لأنها 

للمطلقة  الميراث  ،والمتعة  يحتج    ولها  ابن مسعود  ولا  الشافعيولم  بحديث  ،  مالك 
 ،  ،  لأن ابن مسعود نفسه شك فى الحديث 

وإسحاق إلى أنه لها مهر المثل  ،  لثورى وا،  والحنابلة،  حنافذهب الأ  :القول الثالث 
 ،   بالأخذ بقول ابن مسعود 

والمنقول  ،  لم يحنث بناء على العرف   ، ا فأكل سمك  ،  ايأكل لحم    لا أحلف    العرف  ومن
وقفه   العرفيصح  به  جرى  صحيح    .  إذا  يكون  العقد  فى  به  والشرط  ورد  إذا  ا 

   .  العرف أو جرى به ، أو اقتضاه العقد، الشرع
نشر العرف فيما بنى من الأحكام على    "  لإمام ابن عابدين رسالة سماهالقد ألف ا

   {اا كالمشروط شرط  المعروف عرف  }:"ومن العبارات المشهورة العرف
 (1){ثابت بالنص"العرف كالوالثابت ب}
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 51  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

أو يبطل حكم    ، نه يعارض الدليل الشرعىلأ   ؛  وأما العرف الفاسد فلا تجب مراعاته
الربو   .  يعشر  الغرر  ،ي كالعقد  العام   ، أو  النظام  ولا  الدستور  فى  بها    ، فلايعترف 

  ،   لا اختلاف حجة وبرهان"، ختلاف عصر وزمان ا ختلاف " الا: ولنعلم أن
التحقيق عند  دليلا    والعرف  شرعي  ليس  مستقلا    مراعاة    ،ا  من  الغالب  فى  ولكنه 

المرسلة  الأحكام   ،المصلحة  تشريع  فى  يراعى  كما  أيض    وهو  تفسيراعى  فى  ير  ا 
العام  ؛ النصوص به  المطلق،  فيخصص  به  الاستصناع،  ويقيد  عقد  صح    ،ولهذا 

القياس  وقد يترك  ،  ا على معدوما لايصح لأنه عقد  لجريان العرف به وإن كان قياس  
   .  والل أعلم ،،،،لعرف فى قضايا بعينها با



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 52  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 :ستصحابالاالثامن الدليل 

 
 . المصلحة هو اعتبار   :فى اللغة تعريفه 

ى يقوم دليل  ت ح،  الحال التى كان عليها من قبل يين: هو الحكم على  وعند الأصول
 ، حة الإبا شياءالأصل فى الأ لأن ، فإن لم يوجد يحكم بالإباحة، على تغير تلك الحال

 .  حتى يثبت مايغيره ، كان كان على ما الأصل بقاء ما 
  .    البقاء على الأصل حتى يرد الناقل الأصل هو

   .   ل حتى يرد المخصصاستصحاب عموم الدليصل الأ
   .  الأصل استصحاب إطلاق النص حتى يرد المقيد

   .  الأصل استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره حتى يثبت خلافه
    ، ت والنافي كلاهما مطالب بالدليل على دعواهمثبوال

   .  ومايثبت باليقين لايزول بالشك
 .    شغل الذمة() أى ، خلاف ة حتى يثبت الالذمة البراء الأصل فى

 :ستصحابة الاحجي
شرع  خرآهو   له  ليهإيلجأ    يدليل  عرض  ما  حكم  لمعرفة  قال   ،  المجتهد  ولهذا 

الفتوى   خرآ  هو):  الأصوليون  حي ا إعرف  ن  فم،  ( مدار  وبنى    نسان ا  بحياته  حكم 
وفاته  على  الدليل  يقوم  الحياة حتى  هذه  زو   ،تصرفاته على  فلانة  جة  ومن عرف 

علم وجود أمر حكم وهكذا كل من    ،حتى يقوم دليل على عدمه جية  فلان شهد بالزو 
ومن علم عدم أمر حكم بعدمه حتى يقوم    .  على عدمه  بوجوده حتى يقوم الدليل

 . جوده الدليل على و 
 ،  حتى يثبت أزالته ، نسان ثابتملك الإ ف

 ،   يزيله والعقد بين الزوجين ثابت حتى يثبت ما
والذمة البريئة    ،يخليها منه  حتى يثبت ما،  به   ة مشغولر  لة بدين تعتبالذمة المشغو و 

وعلى هذا الاستصحاب بنت  ،يشغلها به   تعتبر بريئة حتى يثبت ما  من شغلها بدين 
( م180المادة  ترتلائح  ن (  الشرعة  المحاكم  تكف ييب  نصها"  والتى  الشهادة    ية 



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 53  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

المدين" ببقائه فى ذمة  لم يصرح  الشها  بالدين وإن  بالعينوكذلك  تعال ،  دة  ى  والل 
 (1) . انتهى  ،،علم أعلى و أ
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 54  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 .شرع من قبلنا: تاسعالدليل ال

 
،  لمن سبقنا من الأمم  أحكام شرعها الل،  فى القرآن الكريم والسنة الصحيحة

أل الر وعلى  علينا سل  سنة  مكتوبة  أنها  على  الشارع  مكتوبة  ،  ونص  كانت  كما 
لنا ،  يهمعل شرع  أنها  فى  خلاف  و ،  فلا  مثل،  تباعه ااجب  وقانون  قول الل    وذلك 

ق بْل ك مْ  :  تعالى  م ن  ين   ال ذ  ل ى  ع  ت ب   ك  م ا  ك  ي ام   الص   ل يْك م   ع  ت ب   ك  آم ن وا  ين   ال ذ  ا  أ يُّه  ﴿ي ا 
﴾ل ع ل ك مْ ت     (1) ت ق ون 

حكم   الصحيحة  السنة  أو  الكريم  القرآن  قص  هذوإذا  من  وقام   ،حكامالأ  ها 
ن  كا  ما  وذلك مثل،  ا لنا ليس شرع    فلا خلاف فى أنه   ؛خهاعلى نس   يالدليل الشرع

السلام  عليه  موسى  شريعة  لا،  فى  العاصى  أن  نفسه   فى  بقتل  إلا  ذنبه    ، يكفر 
وغير ذلك من  ،  أصيب منه   لا بقطع ما ر إيطه  وكذلك الثوب إذا اصابته نجاسة لا

إصر  الأ كانت  التى  قبلنا حكام  من  الذين  حمله  عنا،  ا  الل  فى  الحمفله  ،  ورفعه  د 
   .   خرة سبحانهالأولى والآ

الخلاف ماقصه الل  :ثم موضوع  هو    علينا  -تعالى  -وهو  حكمه هل  فى  واختلف 
نْ أ    و هو منسوخ وذلك مثل قول الل تعالى:أحكم لنا   ل ى ب ن ي  جْل  ذ  ﴿ م  ت بْن ا ع  ل ك  ك 

ا ا ب غ يْر  ن فْسٍ أ وْ ف س  يع ا  دٍ ف ي الأ رْض  ف ك  إ سْر ائ يل  أ ن ه  م ن ق ت ل  ن فْس  م  أ ن م ا ق ت ل  الن اس  ج 
ب الْب ي  ن ا  ل ن ا  ر س  مْ  تْه  اء  ج  دْ  ل ق  و  يع ا  م  ج  الن اس   أ حْي ا  ف ك أ ن م ا  أ حْي اه ا  م نْ  ث ير ا  و  ك  إ ن   ث م   ت  

﴾ مْ ب عْد  ذ ل ك  ف ي الأ رْض  ل م سْر ف ون  نْه  ل يْه    ﴿   مثل قول الل تعالى:و   (2) م   ت بْن ا ع  ك  ا  و  مْ ف يه 
ن     ب الس   ن   و الس   ب الأ ذ ن   و الأ ذ ن   ب الأ نْف   و الأ نْف   ب الْع يْن   و الْع يْن   ب الن فْس   الن فْس   أ ن  

ل  الل  و الْج   م ن ل مْ ي حْك مْ ب م ا أ نْز  ار ةٌ ل ه  و  ف  و  ك  ق  ب ه  ف ه  د  اصٌ ف م ن ت ص  وح  ق ص  ف أ ول ئ ك     ر 
﴾ه م  ال   (3) ظ ال م ون 

والشافعية  المالكية  وبعض  الحنفية  شرع  :  قال  يكون  لنا  إنه  تباعه  اوعلينا  ا 
شرعنا،  وتطبيقه فى  يرد  ولم  علينا  قص  قد  الأحكام    سخهني  ما  مادام  من  لأنه 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 55  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

وبذلك استدل الحنفية على قتل المسلم  ،  الإلهية التى شرعها الل على ألسنة رسله 
بالمرأ،  ى بالذم الرجل  تعالى  وقتل  قوله  بإطلاق  بالنفس)ة  البعض  وقا،  ( النفس  ل 

إلا إذا ورد فى شرعنا    لأن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة يكون شرعا لنا    الأخر لا
   .   مايقرره

لأن شريعتنا إنما نسخت من الشرائع السابقة مايخالفها    ؛والراجح هو القول الأول 
تى النسخ به أو النهى  ألم يفما  ،    (أصول الشريعة وحفظ النفس أصل من  )،  فقط

الصحيحة السنة  أو  الكريم  القرآن  فى  به ،  عنه  لأنه حكم    اضمن  ،  فنحن مطالبون 
ولأن القرآن مصدق لما  ،  على رفعه عنا  ولم يدل دليل  ،  بلغه الرسول إلينا،  إلهى

   . ال به حتم  عمال ا فهو مقرر علينا فما لم ينسخ حكم   ،ليبين يديه من التوراة والإنج
 ،   من قبلنا هو شرع لنا مالم يخالف أو ينسخ فشرع

   .  والشرائع متفقة في عقائدها مختلفة في شرائعها 
   .  هاوشريعة الإسلام هي أفضلها وآخرها وأكرمها وأخف

 وإلا يكن كذلك ، وماثبت في شرعنا من الشرائع السابقة فهو شرع لنا بالاتفاق
   .  عناما لم يرد نسخه في شر فشرع من قبلنا شرع لنا 

   .   وسد الذرائع أصل من أصول الشريعة
 .   والأصل في الأدلة الشرعية العموم وإن وردت على أسباب خاصة 

  (1) ىانته . ..   والل تعالى أعلى واعلم
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 56  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 :الدليل العاشر: مذهب الصحابى

عة  مو مج  تصدى لإفتاء المسلمين  -صلى الل عليه وسلم  –توفى رسول الل    ، لما
الصحابة  بالفقه والعلم عرفو ،  من  النبى    ؛ا  القرآن وأحكامهلطول ملازمتهم    ، ولفهم 

مختلفة وقائع  فى  فتاوى  عدة  عنهم  صدرت  من    .  ولقد  الرواة  بعض  بها  وعنى 
صلى الل  -بى  نسنن ال  حتى أن منهم من كان يدونها مع،  وتابعي التابعين التابعين  

العلماء  -عليه وسلم   هذه  ،  واختلف  الصحابة هى  التى صدرت عن    الفتاوى هل 
وكان خلاصة القول فى    أو أنها حجة يرجع إليها قبل القياس ؟،  مجرد آراء منهم 

   . : ذلك
 .   و حجةه؛ فآخر اف صحابي  قول الصحابي إذا لم يخالف نصا  ولم يخال أن -

  له حكم الرفع إن لم يكن معروفا  بالأخذ عن أهل   ، وقوله فيما لا مجال للرأي فيه
   .   الكتاب 

   .   قولا  ولم يخالفه آخر من الصحابة فهو إجماع وحجة وإذا قال  
أخذت بقول أصحابه من    إذا لم أجد فى كتاب الل ولا سنة رسول الل بو حنيفة:أقال  

   .   قولهم إلى غيرهمع قول من شئت ثم لا أخرج عن شئت وأد
الصحابى  :الشافعيقال   يخالف  أن  للصحابى  جاز  من  ن  لم  يجوز،  كما  بعدهم 

   .   مخالفة الصحابىالمجتهدين 
الكتاب    نوذلك م،  خبر لازم لايجوز الحكم أو الإفتاء إلا من جهة    :الشافعيوقال  

.  أو قياس على بعض هذا ،  )الإجماع( يهأو ماقاله أهل العلم لايختلفون ف  ،أو السنة 
درك  أن قول الصحابى فيما لايخلاف فى    أنه لا:  وخلاصة القول فى هذا الموضوع

لأنه لابد أن يكون قاله عن سماع من    ؛ن حجة على المسلمين والعقل يكو  ى بالرأ
وسلم  -الرسول عليه  الل  عائشة    -صلى  عنها  –كقول  الل  لا  -رضى  يمكث    " 

قدر ما  مةأ  بطن  الحمل فى المغزل"  أكثر من سنتين  ل هذا ليس  ث فم  يتحول ظل 
وإن  وهو من السنة  ،  الرسولفإذا صح فمصدره السماع من    ،ى والرأمجال للإجتهاد  

 نتهى ا    (1) . كان فى ظاهر الأمر من قول الصحابى 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 57  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

صل  ي   الف 
ان   الب 

 الأحكام التشريعية
   : ا لقول الل تعالىق  دامص،  ا أن الحاكمية لله وحدهلابد أن نعرف جميع    :أولا  

نْد ي م ا  ﴿ ذ بْت م ب ه  م ا ع  ك  ب  ي و  ل ى ب ي  ن ةٍ م  ن ر  ل ون  ب ه  ق لْ إ ن  ي ع  كْم  إ لا  لله   ت سْت عْج  إ ن  الْح 
ل ين  ي ق صُّ الْح ق  و ه   يْر  الْف اص   (1) ﴾و  خ 

وسلم  -والنبى   عليه  ربه  -صلى الل  أ،  مبلغ عن  قال    -سبحانه  –خبر الل  كما 
ت فْ )تعالى: ل مْ  ب  ك  و إ ن  ر  إ ل يْك  م ن  ل   أ نْز  م ا  ل  غْ  ب  ول   س  الر  ا  أ يُّه  ل غْت  ي ا  ب  ف م ا  ال ت ه     ع لْ  ر س 

وْم  الْك اف ر ين   ي الْق  م ك  م ن  الن اس  إ ن  الل  لا  ي هْد  الل  ي عْص     (2)(و 
   .  الرسل والكتبف على أحكام الل بدون ا للعقل البشرى أن يتعر يمكن أبد   ولا

الأصوليين اصطلاح  فى  الشرعى  بأفعال :  الحكم  المتعلق  الشارع  خطاب    هو 
 .  قاله عبد الوهاب خلاف فى علم أصول الفقه. اا أو وضع  خيير  ا أو تطلب  ، المكلفين 

ود   ﴿  قوله تعالى: ين  آم ن وا أ وْف وا ب الْع ق  ا ال ذ    (3)﴾ي ا أ يُّه 
 .    ا لفعلهطلب    ؛ب من الشارع متعلق بالإيفاء بالعقودخطا هذا 

ين  آم ن وا    ﴿  وقوله تعالى: ا ال ذ  رْ ق وْمٌ م   ي ا أ يُّه  ى أ ن ي ك ون وا لا  ي سْخ  ن ق وْمٍ ع س 
أ نْ  وا  ت لْم ز  و لا   نْه ن   م   يْر ا  خ  ي ك ن   أ ن  ى  ع س  اءٍ  ن  س  م  ن  اءٌ  ن س  و لا   مْ  نْه  م   يْر ا  و لا   خ  مْ  ك  ف س 

ي ت   ل مْ  م ن  و  يم ان   الإ  ب عْد   وق   الْف س  الاسْم   ب ئْس   اب   ب الألْق  وا  ه م   ت ن اب ز  ف أ ول ئ ك   بْ 
  (4) ﴾لظ ال م ون  ا

ف إ نْ   ﴿   وقوله تعالى: ،  ا لتركها طلب    ؛ خطاب من الشارع متعلق بالسخريةهذا  
ود  الل  ف لا    د  يم ا ح  فْت مْ أ لا  ي ق  د  خ  تْ ب ه  ت لْك  ح  م ا ف يم ا افْت د  ل يْه  ن اح  ع  ود  الل  ف لا  ت عْت د وه ا  ج 

د   م ن ي ت ع د  ح     (5)﴾ ه م  الظ ال م ون  ود  الل  ف أ ول ئ ك  و 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 58  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

ا  تخيير    ، تطليقهالمن زوجته    لا  دخطاب من الشارع متعلق بأخذ الزوج بهذا  
 لايرث القاتل"  " -صلى الل عليه وسلم -وقول النبى ، فيه

اللَّ     - ول   س  ر  أ ن   يْر ة   ه ر  أ ب ى  وسلم  -ع نْ  عليه  الل  لا  ): ق ال    -صلى  ات ل     الْق 
  (1) (ي ر ث  

 ا من الإرث  ا له مانع  ب من الشارع متعلق بالقتل وضع  هذا خطا -
الشارع  فهو الأثر الذى يقتضيه خطاب  :  وأما الحكم الشرعى فى اصطلاح الفقهاء 

   .   وب والحرمة والإباحة لوجكا ،فى الفعل 
 {.  وحكم وضعي  ،حكم تكليفي }  :قسمان والأحكام
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 59  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 

ولأً : 
 
ي     ا

ف  سامالحكم الب كلي  ق   
 هوا

 { . ومباح -5 ،ومكروه -4 ، ومحرم -3 ،ومندوب -2، واجب -1}
 

ولأً 
 
ث  الو   ا  اج 

    ،أو الساقط ،اللازم : فالواجب لغة 
   .{ماطلب الشارع فعله على جهة الإلزام} :شرعا  الواجب و 

ويستحق العقاب    ،لأمر الل ورسوله  أنه يثاب فاعله امتثالا  }:  فعل الواجب    وثمرته
   .  { سولهلأنه عصى الل ور  تاركه 
وعاقب عليها    وأثاب عليها فاعلها،  التى حث عليها الشرع  الواجبة   الأعمال  ومثال
 {  الوالدينوبر  والزكاة  الصلاة} : تاركها 

الأقوال  على  : الواجبة  وكذلك  الحق   الصدق   يثاب  الكذب  ،  وشهادة  على  ويعاقب 
إذا كان فى    ، يشهد إلا إذا طلب للشهادة وإذا طلب لها لايمتنع  ولا   ، وشهادة الباطل

   .  ر يقع على أحدمتناعه ضر ا
السماع القرآن:  الواجب    وكذلك  سماع  على  العلماء    .  يثاب  وأقوال  والحديث 

ب البدع إلا للرد على  لى أصحا يستمع إ  ولا،  بالكتاب والسنة   ينوالخطباء المتمسك
جدال بلا  عنهوكذ،  أقوالهم  والدفاع  الحق  لبيان  عن    , لك  وإزاحته  الباطل  ودحر 

والتصنت على الغير وسماع المنكر من الأقوال  لأغانى ويعاقب على سماع ا،  مة عاال
 ،    وخطباء الفتنة وكل ما نهى الشارع عن سماعه 

الجوارح فعل  ال يثاب على  :  وكذلك  الشارع   مصحف وكل ماالنظر فى  طلب 
إليه النظر إلى ما حرم الل من المشاهدة وغيره  النظر  وكل ما نهى    ويعاقب على 

فإن كان فى خير يثاب عليه وإن    ،على ذلك المشى ويقاس    ،ع عن النظر إليه الشار 



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 60  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

ك ل  ﴿تعالى:  كما قال الل    ، كان فى شر يعاقب عليه م وا و آث ار ه مْ و  ن كْت ب  م ا ق د  يْءٍ    و  ش 
يْن اه  ف ي إ م امٍ مُّب ينٍ    (1)﴾أ حْص 

 باعتبار ذاته إلى: الواجب  وينقسم
      ع{وموس–مضيق }مؤقت{  وغير -مؤقت} {مخير –معين } 
صلى    –ويقتضى برسول الل    ، له صفة إداء خاصة لايصح إلا بهاما  أى    :معين  

وسلم عليه  ذلك  -الل  أصلى ،  ،فى  رأيتمونى  كما  عنى  ،صلوا      مناسككم   خذوا 
والحج} والصوم  بركوعها وسجودها  {كالصلاة  فالصلاة  بهيئة  فيها  أى  يقال  ،  وما 

حرام والطواف والسعى  والإ،  بالمكان  يعين   والحج  التسليم  يلهاوتحل بير  مفتاحها التك
 ،  والحلق والتقصير،  والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والذبح بمنى 

الشم صوم  الو   غروب  إلى  الفجر  طلوع  ا  سمن  محرم  لا مع  كل  فعل  عن  متناع 
 .وتعجيل الفطر ، استحباب السحور، بالقول أو الفعل

طعام  إ  ، مخير بين عتق رقبةنت  أ    {الف فيه المعتزلةكخصال الكفارة وخ}،  :مخير
  مخير و كذلك  ،  صيام ثلاثة أيام أو شهرين   وكذلك،ا مسكين    أو ستينمساكين ,عشرة  
ا د الكفارة فى أى وقت  ؤدى على حسب وجو الكفارة متسع ي  فوقت   ، وقتفى ال  أيض 
   .  بالأداء عنه ام ويستحب التعجيل به أو التوصية إلى الغيرعمن ال
   :وغير مؤقت، مؤقت: إلى هباعتبار وقت الواجب  قسموين

 ،  والحج، والصوم .  كالصلاة: مؤقت
   .   كالوفاء بالنذر وإخراج الكفارات وبر الوالدين وصلة الأرحام : وغير مؤقت

 
 ، وموسع  ، مضيق:  ينقسم إلى ؤقتالم
إلا لسفر    يتسع لفعل غيره من جنسه كالصوم في رمضان  وهو مالا:  الوقتضيق  م  

   لخ إ ... والحج فى ذى الحجة ،أيام أخر(مرض )فعدة من أو 
   {كالصلاة}لغيره من جنسه  ع وهو ما يتس: الوقت   وسع وإلى م  

 حنفية فيه الوخالف ، قبل الفريضة وبعدها  ى يتسع لأداء النوافلأ 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 61  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 :  باعتبار الفاعل إلى، الواجب وينقسم
 ة{فايوفرض ك ،}فرض عين 

  لأغنياء على اوالزكاة  ،ع يستطعلى المالحج ، وموالص، عذر فيها لا  كالصلاة: عيني
 . وهى حق للفقراء 

   .   ى الجنائزالصلاة علو  ،وتغسيل الميت وتكفينه  ،كالجهاد : كفائي
 :  باعتبار مقداره إلى الواجب  وينقسم
   .   الصلواتعدد الجنايات و  ) نقود( كمقادير الكفارات وأروش: محدد

   .  وع و السجودو الطمأنينة في الرك، اموصلة الأرح، كبر الوالدين: وغير محدد
 لهذا الحكم الشرعى وهوالوجوب  القواعد الأصوليةستنباط ا**
 .  { كالمشي لصلاة الجماعة}لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما -1
   .   للحج  وهو وسيلة كالسفر: ووسائل الواجب واجبة -2
   .   والواجبات منوطة بالقدرة وتسقط بالعجز إجماعا   -3
لإيماء برأسه سقط عنه وجوب الصلاة لأنه عاجز ولا  والصواب أن من عجز عن ا 

العجز مع  هو    ،واجب  الأدلة  عليه  دلت  شيء  وآخر  توقيفية  الصلاة  صفة  لأن 
بالقلب فلا دليل    ما وأ،  ، الإيماء بالرأس أفعال الصلاة  بالعين أو استحضار  الإشارة 

 . توقيف  على هذه الصفات والأصل في العبادات الحظر وال
 الصـلاة وهو على عمل الواجب  واحدا   الا  خترت لك مثاوقد 
أهم الواجبات بعد الشهادة والتى من أجلها خلق الل الإنس    هى من و :الصلاة      

نْس  إ لا  ل ي عْب د ون    ﴿:  قال تعالى   ،والجن ن  و الإ  ل قْت  الْج  م ا خ  زْقٍ  *و  م م  ن ر   نْه  م ا أ ر يد  م 
م ا أ ر ي و ة  الْم ت ين  إ  .  *د  أ ن ي طْع م ون  و  ز اق  ذ و الْق    (1) ﴾ن  الل  ه و  الر 

  تمة مخت،  مفتتحة بتكبيرة الإحرام،  تتضمن أقوالا  وأفعالا  مخصوصة  ، الصلاة عبادة  
   .   بالسليم 

 
 .  56/58 :الذاريات ( 1)
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لا منزلة  الإسلام  فى  للصلاة  تعالى:  الل  عند  فهى   منزلتها  أخرى،  عبادة  تعدلها 
الدين   بعماد  إلا  الدين  لايقوم  أخبر    ،ه الذى  وسلم  -كما  عليه  الل  فى    -صلى 

 -الحديث
ب لٍ  ج  بْن   م ع اذ   الن ب ى    ):  ق ال    ع نْ  م ع   وسلم  -ك نْت   عليه  الل  رٍ   -صلى  ف  س    ف ى 

ب ع  ف أ صْب   أ خْب رْن ى  اللَّ    ول   س  ر  ي ا  لْت   ف ق  ير   ن س  ن حْن   و  نْه   م  ق ر يب ا  ي وْم ا  ل ن ى  حْت   ي دْخ  م لٍ 
ن   ر ه  اللَّ    الْج  ل ى م نْ ي س  يرٌ ع  يمٍ و إ ن ه  ل ي س  أ لْت ن ى ع نْ ع ظ  دْ س  ن ى م ن  الن ار  ق ال  ل ق  د  ي ب اع  ة  و 

ل يْه  ت   م ض  ع  وم  ر  ت ص  ت ؤْت ى الز ك اة  و  لا ة  و  يم  الص  ت ق  يْئ ا و  ت ح جُّ  عْب د  اللَّ   و لا  ت شْر ك  ب ه  ش  ان  و 
م ا    الْب يْت   يئ ة  ك  ط  ق ة  ت طْف ئ  الْخ  د  ن ةٌ و الص  وْم  ج  يْر  الص  ل ى أ بْو اب  الْخ  لُّك  ع  ث م  ق ال  أ لا  أ د 

الْم اء   ع ن     ي طْف ئ   مْ  ن وب ه  ج  اف ى  ت ت ج  ت لا   ث م   ق ال   الل يْل   وْف   ج  م نْ  ج ل   الر  لا ة   ص  و  الن ار  
ل غ  الْ  ب  ت ى  ح  ع   اج  رْو ة    م ض  ذ  و  ه   و ع م ود  ل  ه   ك  الأ مْر   ب ر أْس   ك   أ خْب ر  أ لا   ق ال   ث م   ي عْم ل ون  

ول  اللَّ    س  ل ى ي ا ر  ن ام ه  ق لْت  ب  سْلا م   س  لا ة   ق ال  ر أْس  الأ مْر  الإ  ه  الص  ن ام ه    و ع م ود  رْو ة  س  ذ  و 
اد  ث م  ق ال   ه  ك  ب م  الْج  ان ه  ق ال    أ لا  أ خْب ر  ذ  ب ل س  ل ى ي ا ن ب ى  اللَّ   ق ال  ف أ خ  ل  ه  ق لْت  ب  لا ك  ذ ل ك  ك 

لْت  ي ا ن ب ى  اللَّ    ل يْك  ه ذ ا ف ق  ال  ث ك ل تْك  أ مُّك  ي ا م ع اذ   ك ف  ع  ذ ون  ب م ا ن ت ك ل م  ب ه  ف ق   و إ ن ا ل م ؤ اخ 
مْ بُّ الن اس  ف ى الن  و ه لْ ي ك   ن ت ه  ائ د  أ لْس  مْ إ لا  ح ص  ر ه  ل ى م ن اخ  مْ أ وْ ع  ل ى و ج وه ه    (1) (ار  ع 

العبادات:  والصلاة    إيجابها بمخاطولوت،  هى أول ما أوجبه الل من  ة رسول  بى 
فرضت    –رضى الل عنه    –قال أنس    ، من غير واسطة،  الل فى الاسراء والمعراج 

النبى  الصلاة علي-على  وسلم  صلى الل  به  -ه  أسرى  نقصت ،  خمسين  ليلة    ، ثم 
وإن لك بهذه الخمس ،  نه لايبدل القول لدى إ،  ثم نودى يامحمد،  حتى جعلت خمس

وقد أخرجه    ى ذوالترم  ،والنسائى  ،رواه أحمد  .  الك أنس بن م  ثمن حدي  .  خمسين
ا     (2).  البخارى معلق 

رضى    –الل بن قرط    نقل عبد،  بد يوم القيامةأول ما يحاسب عليه الع  والصلاة    
"أول ما يحاسب عليه العبد  ):  قال: قال رسول الل صلى الل عليه وسلم،  -الل عنه

  (3) د سائر عمله"عمله وإن فسدت فس فإن صلحت صلح سائر، يوم القيامة الصلاة 
 

ى الترمزى: ه   2825الترمذي : ( 1) يس  نٌ ذ  ق ال  أ ب و ع  س  يثٌ ح  د  يحٌ. ا ح  ح   ص 

   109ص:انظر فقه السنة باب منزلة الصلاة.( 2)
 رواه الطبرانى، وأبو داوود فى كتاب الطهارة، انظر فقه السنة باب منزلة الصلاة.  ( 3)
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ث ن   د  ح  م ىُّ  هْض  الْج  ل ىٍ   ع  بْن   ن صْر   بْن   ل ىُّ  ع  ث ن ا  د  م ادٍ ح  ح  بْن   هْل   س  ق ال     ا  ه م امٌ  ث ن ا  د  ح 
لْت  الل   ين ة  ف ق  مْت  الْم د  ة  ق ال  ق د  يْث  بْن  ق ب يص  ر  ن  ع نْ ح  س  ة  ع ن  الْح  ث ن ى ق ت اد  د  رْ  ح  م  ي س   ه 

أ لْت   لْت  إ ن  ى س  يْر ة  ف ق  ل سْت  إ ل ى أ ب ى ه ر  ا ق ال  ف ج  ال ح  ا ص  ل يس  ا   اللَّ   أ نْ ي رْز ق  ل ى ج  ل يس  ن ى ج 
ول  اللَّ     س  عْت ه  م نْ ر  م  يثٍ س  د  ثْن ى ب ح  د   ا ف ح  ال ح  ل ع ل  اللَّ   أ نْ    -صلى الل عليه وسلم  -ص 

ع ن ى   اللَّ   ي نْف  ول   س  ر  م عْت   س  ال   ف ق  وسلم  -  ب ه   عليه  الل  م ا    -صلى  ل   أ و  إ ن   ي ق ول  
ب ه    ب   اس  ي  ي ح  الْق  ي وْم   ح  و إ نْ الْع بْد   و أ نْج  أ فْل ح   دْ  ف ق  تْ  ل ح  ف إ نْ ص  لا ت ه   ام ة  م نْ ع م ل ه  ص 

ر  ف إ ن  انْت ق ص  م نْ  س  خ  اب  و  دْ خ  تْ ف ق  د  وا  ف س  ل  انْظ ر  ج  بُّ ع ز  و  ىْءٌ ق ال  الر  ت ه  ش   ف ر يض 
نْ ت ط وُّعٍ ف ي ك م ل   ا م ا انْت ق ص  م    ه لْ ل ع بْد ى م  ل ى  ب ه  ائ ر  ع م ل ه  ع  ة  ث م  ي ك ون  س  ر يض  ن  الْف 

يث   د  ى ح  يس  ار ى   ق ال  أ ب و ع  يمٍ الد  ف ى الْب اب  ع نْ ت م  نٌ    ذ ل ك  ق ال  و  س  يثٌ ح  د  يْر ة  ح  أ ب ى ه ر 
يث  م نْ غ يْ  د  و ى  ه ذ ا الْح  ق دْ ر  جْه  و  جْه  ع نْ غ ر يبٌ م نْ ه ذ ا الْو  ق دْ  ر  ه ذ ا الْو  يْر ة  و   أ ب ى ه ر 

يث    د  الْح  ه ذ ا  يْثٍ غ يْر   ر  بْن  ح  ة   ق ب يص  ن  ع نْ  س  الْح  ن  ع ن   س  الْح  اب   أ صْح  ب عْض   و ى  ر 
ع ن   و الْ  يْر ة   ه ر  أ ب ى  ع نْ  ك يمٍ  ح  بْن   أ ن س   ع نْ  و ى   ر  و  يْثٍ  ر  ح  بْن   ة   ق ب يص  ه و   م شْه ور  
  (1) ن حْو  ه ذ ا( -ه وسلم صلى الل علي-لن ب ى   ا

   -صلى الل عليه وسلم  -وصية وصى بها رسول الل    خرآهى  :  والصلاة
،  " الصلاة الصلاة:  أنفاسه الأخيرةجعل يقول وهو يلفظ  ،  أمتة عند مفارقته الدنيا 

   ،وما ملكت أيمانكم 
أ   م وْل ى  ف ين ة   س  ث   د  ح  ق ال   ة   ق ت اد  أ م  ع نْ  ع نْ  ل م ة   س  الن ب ى      م    وْج   ز  ل م ة   صلى الل  -س 

ي ة  ن ب ى   اللَّ      -عليه وسلم   ص  ان  ع ام ة  و  نْد  م وْ   -صلى الل عليه وسلم  -أ ن ه  ك  ت ه   ع 
لا   ن ب ىُّ اللَّ    الص  ع ل   ج  ت ى  ح  أ يْم ان ك مْ  م ل ك تْ  م ا  و  لا ة   الص  عليه  -ة     -وسلم  صلى الل 

ا ف   ل جْل ج ه  ان ه  ي  ا ل س  م ا ي ف يص  ب ه  دْر ه  و    (2) (ى ص 
إما أن يكون ذلك   -:  والصحيح أن من ترك الصلاة تهاونا  وكسلا  فلا يخلو

ستتاب فإن تاب وإلا  فإن كان الترك المطلق فإنه ي    ،{ طلق التركالترك المطلق أو م}
ردة   مقرا  قتل  يكون  أن  العادة  في  يمتنع  ي  بوجوبها   لأنه  ثم  الباطن  على    صرفي 

  ، هذا الإصرار يرى السيف والموت بعينيه، تركها 
 

 . 415الترمذى  ( 1)

 سند الإمام أحمد.  م ( 2)
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أحيانا    ويترك  أحيانا   أي يصلي  الترك  كان عنده مطلق  إن  فالصحيح  ،وأما 
أصحاب الكبائر وهو على خطر عظيم وعلى    ذلك وإنما هو معدود منأنه لا يكفر ب

   .   رك نفسه بالتوبة النصوحرفٍ هارٍ وهاوية خطيرة جدا  إن لم يتداشفا ج  
فلا  التكليف  شروط  من  شرط  المعروفة  علاماته  بأحد  البلوغ  أن  والصواب 

   .   تكليف على صغير ولو مميزا  
اء ما فاته مالم تطل مدة الإغماء  والصواب أن المغمى عليه يجب عليه قض

   .  فا  عر 
الصلاة برأسه سقط عنه وجوب  الإيماء  أن من عجز عن  ه  لأن  ؛والصواب 

لأن صفة الصلاة توقيفية وآخر شيء دلت عليه الأدلة    ؛زجز ولا واجب مع العجعا
بالرأس الإيماء  فلا    ،،هو  بالقلب  الصلاة  أفعال  استحضار  أو  بالعين  الإشارة  وأما 

  (1) . لى هذه الصفات والأصل في العبادات الحظر والتوقيفدليل ع
 

 
  ن.داية المحتار للمذهب المختار وليد بن راشد السعيداانظر ه ( 1)
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دوب   ا المي  ب  اث   ث 
 

    . الدعاء : والندب في اللغة 
 .  على غير جهة الإلزامماطلبه الشارع : شرعا  ندب لاو 

 ،  {ولا يعاقب تاركه، للأمر  يثاب فاعله امتثالا  }  ة فعل المندوب: وثمر 
المندوبة الأعمال  أمثال  الاستفتاح  ، لرواتبا   لسننا   ومن  ودعاء  وهو  )  والسواك 

   .   (لتكميل الفرض وحمايته ولرفعة الدرجات 
 : ئه أسماومن  .  والمندوب مأمور به حقيقة

 .   {و المستحب، و النافلة ، و القربة ، السنة} 
السنن  ك  -صلى الل عليه وسلم  -  النبي   على فعله  ما داوم  :  المندوب  المؤكد منو 

   .  ترالو  وصلاة  ،وركعتى الفجر الرواتب
  -صلى الل عليه وسلم  -النبى  لم يداوم على فعله  ما:  من المندوب  وغير المؤكد

 . ستراحة لاو جلسة ا، كركعتي الضحى 
 .   والصوم كنفل الصلاة ، إلا في النسكين: دوب بالشروعيلزم المن لا -1
 . التأليف  إذا كان في الترك مصلحة أحيانا   ،المندوب الحكمة ترك ومن  -2
الو والعباد  -3 أوقاتاات  في  وجوهها  جميع  على  تفعل  متنوعة  وجوه  على   ردة 

 . خير{هد الأوجلسة التش،الوتر،ذانالأ، }الوضوءمثل :   مختلفة
 جتماع في صلاة الضحى نة راتبة جاز فعله أحيانا  كالابسليس  وما -4
    .  و قيام الليل 
بفوات محله  وما  -5 يفوت  الع   ، لا يشرع قضاؤه  وتكبيرات  يد والإشارة كالاستفتاح 

   .  التشهدبالسبابة في 
 على عمل المندوب:  واحدا   خترت لك مثالا  اوقد 

 صلاة النافلة: 
الثواب أن الأ  -رحمنى الل وإياك  -ىأخ  علما  تتفاضل فى  فقد يكون عمل  ،  عمال 

وهذا التفاضل يرجع إلى عوامل وأسباب معينة وقد لخصها  ،  أفضل من الآخر وهكذا
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عثيم ابن  العلامة  قال:   -رحمه الل  –ين  لنا  هذه   حيث  فى  بقى  إذا  الإنسان  إن 
طا  وقته  واستخدم  أكرم  الدنيا  فإن الل  وجل  عز  بعشر    عبدهمن  عة لله  فالحسنة 

فو الل  ع والسيئة بمثلها وهى تحت  ،  ها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةأمثال
 :  منهاأسباب  ولمضاعفة الحسنات  ، عز وجل كما أخبر بذلك فى كتابه العزيز

العملأولا    بشرفها :  شرف  تتفاوت  الفرائض  ،  فالأعمال  وأشرفها  الأعمال  فأعلى 
تأتى بعد    ،والواجبات المندوبا ثم  الت ذلك  العبد لربه ت كالنوافل  يتقرب بها  وهذا  ،  ى 

 :  الحديث القدسى يجمع لك كل هذا 
يْر ة  ق ال  " ول  اللَّ    :  ع نْ أ ب ى ه ر  س  ى    -لم  صلى الل عليه وس-ق ال  ر  إ ن  اللَّ   ق ال  م نْ ع اد 

ب  إ ل ى   ر  م ا ت ق  رْب  و  دْ آذ نْت ه  ب الْح  ل يًّا ف ق  ىْءٍ أ ح ب  ل ى و  ل يْه      ع بْد ى ب ش  ضْت  ع  م ا افْت ر  إ ل ى  م 
ب ه  ف إ ذ ا أ حْب بْت   ت ى أ ح  ب  إ ل ى  ب الن و اف ل  ح  ر  بْد ى ي ت ق  م ا ي ز ال  ع  مْع ه  ال ذ ى ي سْم ع   و  نْت  س  ه  ك 

ه  ال ت ى ي بْط ش  ب   ي د  ر  ب ه  و  ر ه  ال ذ ى ي بْص  ب ص  ر جْل ه  ال ت ى ي  ب ه  و  ا و  أ ل ن ى  ه  ا و إ نْ س  ى ب ه  مْش 
ل ه  ت   ىْءٍ أ ن ا ف اع  دْت  ع نْ ش  د  م ا ت ر  يذ ن ه  و  ل ئ ن  اسْت ع اذ ن ى لأ ع  ي ن ه  و  د ى ع نْ ن فْس   لأ عْط  دُّ ر 

ت ه   اء    (1){الْم ؤْم ن  ي كْر ه  الْم وْت  و أ ن ا أ كْر ه  م س 
زمن آخر ودليل    ىالزمان أفضل منه ف : أى أن العمل يكون فى هذالثانيا  زمن العم

ب ي   : ﴿ ذلك قول الل تعالى ى ل  لن اس  و  رْآن  ه د  ل  ف يه  الْق  ي أ نْز  ان  ال ذ  م ض  هْر  ر  ن اتٍ م  ن   ش 
رْق ان   و الْف  ى  د  رمضان      (2) ﴾الْه  الل  فشرف  القرآن(  فيه  أنزل  الذى  رمضان  شهر 

بالأف اوشر   بالقرآن  الح  لعام  اثْن ا    تعالى: ﴿  قال   رمشهر  نْد  الل   ع  ور   ه  الشُّ ة   د  إ ن  ع 
م او ات  و الأ رْض  م   ل ق  الس  هْر ا ف ي ك ت اب  الل  ي وْم  خ  ر  ش  ين   ع ش  الد   مٌ ذ ل ك   ر  أ رْب ع ةٌ ح  ا  نْه 

مْ  ك  ن  أ نْف س  ي  م  ف لا  ت ظْل م وا ف يه   .  ( شهور عند اللدة ال)إن ع    (3)﴾الْق 
دْر  قال تعالى: ﴿  اليالى بليلة القدر  وشرف لْن اه  ف ي ل يْل ة  الْق  م ا أ دْر اك  *إ ن ا أ نْز  و 
دْر   يْرٌ م   ل يْل ة  الْق  *م ا ل يْل ة  الْق  هْرٍ دْر  خ     (4)﴾نْ أ لْف  ش 
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إ ذ ا ن  ﴿  وشرف الأيام بيوم الجمعة ين  آم ن وا  ال ذ  ا  أ يُّه  لا ة  م ن ي وْ ي ا  ي  ل لص  م   ود 
نْت مْ ت عْل م ون   يْرٌ ل ك مْ إ ن ك  وا الْب يْع  ذ ل ك مْ خ  ذ ر  كْر  الل  و  ومن  ،  (1)﴾الْج م ع ة  ف اسْع وْا إ ل ى ذ 

ث ن ى أ  ح  }السنة د  ث ن ا أ ب و الت ي اح  ق ال  ح  د  ث ن ا ع بْد  الْو ار ث  ح  د  ث ن ا أ ب و م عْم رٍ ح  ب و ع ثْم ان   د 
ل يل ى  ع نْ أ ب ى   ان ى خ  يْر ة  رضى الل عنه ق ال  أ وْص  ب ث لا ثٍ    -صلى الل عليه وسلم  -ه ر 

هْرٍ و   نْ ك ل   ش  ي ام  ث لا ث ة  أ ي امٍ م  ح ى و أ نْ أ وت ر  ق بْل  أ نْ أ ن ام  ص  كْع ت ى  الضُّ   (2) {ر 
ل  ق ا}:  يه وسلم  صلى الل عل قال رسول الل   : وشرف الساعات بساعة الجمعة  

ول   س  يْئ ا إ لا  آت اه  اللَّ   إ ي اه  ق ال وا ي ا ر  ا ش  اع ة  لا  ي سْأ ل  اللَّ   الْع بْد  ف يه    إ ن  ف ى الْج م ع ة  س 
ف ى   ا ق ال  و  نْه  ر اف  م  نْص  لا ة  إ ل ى الا  ام  الص  ين  ت ق  اع ةٍ ه ى  ق ال  ح  الْب اب  ع نْ  اللَّ   أ ي ة  س 

ى ة  و أ ب ى   أ ب ى م وس  ب اد  عْد  بْن  ع  س  لا مٍ و أ ب ى ل ب اب ة  و  لْم ان  و ع بْد  اللَّ   بْن  س  س  و أ ب ى ذ رٍ  و 
نٌ غ ر يبٌ أ م ام ة  ق ال  أ ب و  س  يثٌ ح  د  و بْن  ع وْفٍ ح  يث  ع مْر  د  ى ح  يس     (3){ع 

لٍ ق ال  ق ااذ  بْن  ع نْ م ع  }؟  وشرف اللحظات بنطق الشهادة   ب  ول  اللَّ     ج  س  -ل  ر 
ن ة    -صلى الل عليه وسلم   ل  الْج  خ  م ه  لا  إ ل ه  إ لا  اللَّ   د  لا  ر  ك  ان  آخ  بى  أسنن    {م نْ ك 

ر  ق وْل ه  لا  إ ل ه  إ لا  }  -صلى الل عليه وسلم  -الن ب ى      وعن  (3118)داود ان  آخ  م نْ ك 
ل  ا خ  ن ة  اللَّ   د     (4).{ لْج 
يْر ة  رضى الل عنه ع ن  الن ب ى     : العمل   ثالثا مكان    -صلى الل عليه وسلم  -ع نْ أ ب ى ه ر 

ال  إ لا  إ ل ى ث لا ث    :ق ال   دُّ الر  ح  د  الْح  لا  ت ش  د  الْم سْج  اج  ول  ة  م س  س  د  الر  م سْج  صلى الل  -ر ام  و 
ى -عليه وسلم  د  الأ قْص  م سْج   (5) "و 

يْر ة    لا ةٌ ف ى  }:ق ال    -صلى الل عليه وسلم  -رضى الل عنه أ ن  الن ب ى   ع نْ أ ب ى ه ر  ص 
و اه   لا ةٍ ف يم ا س  نْ أ لْف  ص  يْرٌ م  د ى ه ذ ا خ  ر ام  م سْج  د  الْح     (6){إ لا  الْم سْج 

  القدس بالمسجد الأقصى وشرف مصر بطور سيناء وشرف المملكة   وقد شرف الل 
   .  ..فهى بيوت الل فى الأرض  ،بالمساجد اع الأرضبالحرمين الشريفين وشرف بق
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 68  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

   :يتمثل فى أربعة نقاط  وبذلك فإن معيار أفضلية الأعمال 
 من قام رمضان  }لقول النبى ، كقيام رمضان مراعاة الزمان: -1

 .  رواه الشيخان {ا غفر له ما تقدم من من ذنبها وإحتساب  إيمان  
المكان -2 ال:  مراعاة  المسجد  فى  الصلاة  النبوى كدرجات  والمسجد  حرام 

ع نْ الحديث: "  -صلى الل عليه وسلم  -لقول النبى  :  والمسجد الأقصى
يْر ة  رضى الل عنه أ ن  الن ب ى   لا ةٌ   -صلى الل عليه وسلم  -  أ ب ى ه ر  ق ال  ص 

و اه  إ   لا ةٍ ف يم ا س  نْ أ لْف  ص  يْرٌ م  د ى ه ذ ا خ  ر ام  ف ى م سْج  د  الْح     (1) ."لا  الْم سْج 
القرآن وجنس   : الصلاة )الفريضة( أفضل من قراءةمراعاة جنس العبادة  -  3

لواحد كما أخبر  وكذلك بين أفراد الجنس ا قراءة القرآن أفضل من جنس الذكر  
 .   أفضل الصوم صوم داود -صلى الل عليه وسلم -المعصوم 

أ نْك ح  ع نْ ع بْد  اللَّ   بْن  "  :الحديث  ف ك ان  ي ت ع اه د   ن   ع مْرٍو ق ال   بٍ  س  أ ب ى امْر أ ة  ذ ات  ح  ى 
لٍ   ج  ج ل  م نْ ر  ا ف ت ق ول  ن عْم  الر  ا ع نْ ب عْل ه  ت  شْ ل ن ا  ك ن ت ه  ف ي سْأ ل ه  ل مْ ي ف  ا و  ل مْ ي ط أْ ل ن ا ف ر اش 

ل   ا م ذْ أ ت يْن اه  ف ل م ا ط ال  ذ ل ك  ع  ن ى    -لى الل عليه وسلم  ص-يْه  ذ ك ر  ل لن ب ى    ك ن ف  ال  الْق  ف ق 
يْف  ت خْت م  ق   ك  ل  ي وْمٍ ق ال  و  وم  ق ال  ك  يْف  ت ص  ال  ك  مْ  ب ه  ف ل ق يت ه  ب عْد  ف ق  ال  ك ل  ل يْل ة  ق ال  ص 

هْرٍ ق ال    رْآن  ف ى ك ل   ش  هْرٍ ث لا ث ة  و اقْر إ  الْق  يق  أ كْث ر  م  ف ى ك ل   ش  مْ  ق لْت  أ ط  نْ ذ ل ك  ق ال  ص 
مْ ي وْ  ص  رْ ي وْم يْن  و  نْ ذ ل ك  ق ال  أ فْط  يق  أ كْث ر  م  م ا ق ال  ق لْت   ث لا ث ة  أ ي امٍ ف ى الْج م ع ة  ق لْت  أ ط 

ي ام  ي   د  ص  او  وْم  د  وْم  ص  ل  الص  مْ أ فْض  نْ ذ ل ك  ق ال  ص  يق  أ كْث ر  م  اقْر أْ  وْمٍ و إ فْط ار  ي وْمٍ و  أ ط 
ول  اللَّ     س  ر  ة   ر خْص  ق ب لْت   ف ل يْت ن ى  م ر ة   ل ي الٍ  بْع   س  ك ل    وسلم  -ف ى  عليه    -صلى الل 

ب رْ  ك  أ ن  ى  ذ اك   ف ك او  ع فْت   ض  و  ار   ت   ب الن ه  رْآن   الْق  م ن   بْع   السُّ أ هْل ه   ب عْض   ل ى  ع  ي قْر أ   ن  
ه  م  و ال ذ   ؤ ه  ي عْر ض  و ى أ فْط ر  ى ي قْر  ل يْه  ب الل يْل  و إ ذ ا أ ر اد  أ نْ ي ت ق  ار  ل ي ك ون  أ خ ف  ع  ن  الن ه 

ثْل ه   م  ام   ص  و  ى  و أ حْص  الن ب ى   أ ي ام ا  ق   ف ار  يْئ ا  ش  ي تْر ك   أ نْ  ية   ر اه  ك  عليه  -ن   الل  صلى 
ع    -وسلم   أ ب و  ق ال   ل يْه   ق ال   ع  و  ل ى  ب عْ بْد  اللَّ    و أ كْث ر ه مْ ع  مْسٍ  خ  ف ى  و  ث لا ثٍ  ف ى  مْ  ه  ض 
بْعٍ     (2)"س 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 69  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

سؤال لأحد الصحابة    ،ومنها ما يضحك الرب من عبده  .  مراعاة الأحوال -3
بدرف الرب من عبده  ،ى غزوة  الذى يضحك  ما  النبى   يارسول الل  قال 

عليه وسلم العدو :  صلى الل  فى  يده  كانت سر حا  }يغمس  درعا   فنزع  ا { 
قتل    ، فقذفها  عليه حتى  فقاتل  سيفه  أخذ  القدسى:  ثم  الحديث  وفى   .

ضْ ) افْت ر  م م ا  إ ل ى   ب   أ ح  ىْءٍ  ب ش  ع بْد ى  إ ل ى   ب   ر  ت ق  م ا  ي ز ال  و  م ا  و  ل يْه   ع  ت  
ب ه  ع بْد ى   أ ح  ت ى  ح  ب الن و اف ل   إ ل ى   ب   ر  الفر ي ت ق  بعد  فليس  من (  أفضل  يضة 

  (1) . تعالى أعلم  والل . افلةالن
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 70  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 الحرام 
ً
ا الب   ث 

 
   .  ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام:  وشرعا   / المنع: والحرام لغة

   .  {اب تاركه امتثالا  اب فاعله و يث ما يستحق العق }: الحرام وثمرة
 .    {الزنا و القتل و السرقة} :ومثاله 

   .   وراتوتباح المحرمات عند حلول الضر *
  .   ووسائل الحرام حرام*

 {المنهي عنهالمحظور، و }ومن أسمائه 
 :  وينقسم إلى
   .    كالقتل بغير حق والزنا والسرقة: حرام لذاته
 لنداء الثاني يوم الجمعة  رة و البيع بعد اكالصلاة في المقب: وحرام لغيره

عاد إلى  ن  وإ،  دل على فسادها وإن عاد النهي إلى ذات العبادة أو شرط صحتها  
   .   فيها والل أعلم دفسا فلاأمرٍ خارجٍ 

 أو الممنوع  رامالقواعد الأصولية لهذا الحكم الشرعى الح 
 جوعا ؟!  إن لم تأكل الحرام تموت   .الضرورات تبيح المحظورات  -1
   .   أو تموت، لم تفعله تهلك إذن الضرورى ما  
حرام  -2 الحرام  ال   ،}الزنا محرم  .  وسائل  النظرة   ،نظرومن وسائله  إلا  حرام  فهو 
أولى)،  ولىالأ  أنها  على  النظرة  الإنسان  يطيل  أنه    ,وقد  ؟    لاظن ا  عليها  يحاسب 

ن   ﴿قال تعالى:    ،الل تعالى  ا ه ى حرمتال،  ةالممدود  ةالنظر   لأنه من  خطأوهذا   و لا  ت م د 
مْ ز هْر ة  الْح   نْه  ا م   يْن يْك  إ ل ى م ا م ت عْن ا ب ه  أ زْو اج  فْت ن  ع  نْي ا ل ن  مْ ف يه  و  ي اة  الدُّ يْرٌ  ه  ب  ك  خ  زْق  ر  ر 

  (1)﴾و أ بْق ى
ان أحدهما مطلق والآ إذا -3  .   فلا يقيد المقيد المطلق  ،خر مقيدورد نص 
 :  خرى للمحرمأاع و نأوهناك  
 محرم لوصفه.  -ج .محرم لذاته  -ب .لكسبه  محرم -أ
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 71  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

    :ليك المثال لزيادة الفهمإو 
   .  طريق غير حلال أو مباح نه مغصوب منلأ   ؛محرم لكسبه : الثوب مثلا

   .  كالثوب الحرير على الرجال أو الذى عليه صورة: ومحرم لذاته 
ولذلك    ،ساءن لالذى يصف  ضيق اأو ال  ،كثوب طويل )مسبل( للرجال   محرم لوصفه

حرام   الثوب  كان  إذا  العلم  أهل  العورةقال  لايستر  فإنه  و   ا  المعنى  سترها إعلى    ن 
 كيف ذلك ؟؟ ، اي  حس

  وكلا المعنيين جاء فى كتاب الل  معنوى   ولباس،  لباس حسى  عانالثياب نو 
ل يْك مْ  ﴿القرآن الكريم قال تعالى:   لْن ا ع  م  ق دْ أ نْز  ا  ي ا ب ن ي آد  ر يش  ات ك مْ و  وْء  ا يُّو ار ي س  ل ب اس 

نْ آي ات  الل  و   يْرٌ ذ ل ك  م  ون    ل ب اس  الت قْو ى ذ ل ك  خ  مْ ي ذ ك ر  فذكرت الآية لباسان    (1)﴾ل ع ل ه 
وجلد وقماش  ريش  السوءات من  مايوارى  ما هو ستر  ،  والثانى،  وغيرذلك ،  الأول 

وهذا لايأتى إلا بالتقوى  ،  اويةوقوع فى الهوستر من ال  ،للعقل وستر من كلام البشر
    . ولباس التقوى ذلك خير()ولذلك قال الل تعالى:  ، والعمل الصالح

   .  هو حرامكتسب من الحرام  افكل ما  ،هيمكن حصر  والمحرم لكسبه لا
المرأة الرجل دون  لذاته قد يحرم على  فهو حرام    والذهب ،  كلبس الحرير:  والمحرم 

نها تتزين  للمرأة لأ   والذهب  والحمد لله الذى حل الحرير  ،للنساءعلى الرجال حلال  
   .   به لزوجها 

عند الحاجة  ,  سلمينو المصلحة للإسلام والمحاجة أعند ال  ويباح الحرير للرجال  
إذا كان فى حرب ولبسه  ،  ولمصلحة الإسلام والمسلمين  ،  إذا مسه مرض جلدى  

 ،    ليغيظ به الأعداء
يحمل   الذى  اللباس  فإأما  والنساءعنه محرم  الصورة  الرجال  لأن    ؛وذلك،  معا    لى 

نمرة   -صلى الل عليه وسلم  -  وقد رأى النبى  ،إقتناء الصورة يمنع دخول الملائكة 
  .   ولم يدخل البيت بيته فغضب وتغير وجهه  فى
الثياب   لكوكذ من  ما  :  يحرم  المرأة  لبست  أو  بالمرأة  يختص  ما  الرجل  لبس  إذا 

بالرجل النبى  دليوال،  يختص  قول  ذلك  فى  وسلم   –ل  عليه  الل  ابْن     -صلى  ع ن  
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 72  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

ق ال   عنهما  الل  رضى  ب اسٍ  "ع  ول    :  س  ر  اللَّ    ل ع ن   وسل-  عليه  الل    -م  صلى 
ال   اء  ب الر  ج  ات  م ن  الن  س  ب  ه  اء  و الْم ت ش  ال  ب الن  س  ين  م ن  الر  ج  ب  ه    (1) ."الْم ت ش 

  : لباس الخيلاء ويحرم    ،النبى من تشبه بقوم فهو منهم   وللق :  لباس الكفار ويحرم  
 بْن   ع نْ ع بْد  اللَّ     -ليه وسلمصلى الل ع  –لقول النبى    (فتخار)الشعور بالعظم والا

ول  اللَّ     س  ر  ث وْب ه   "  -صلى الل عليه وسلم  -ع م ر  رضى الل عنهما ق ال  ق ال  ر  م نْ ج 
ي لا ء  ل مْ ي نْظ ر  اللَّ    ال  أ ب وخ  ي ام ة  ف ق  ى إ لا     إ ل يْه  ي وْم  الْق  ىْ ث وْب ى ي سْت رْخ  ق  د  ش    ب كْرٍ إ ن  أ ح 
ول  اللَّ    أ نْ أ ت ع اه د  ذ ل ك  م   س  ال  ر  إ ن ك  ل سْت  ت صْن ع  ذ ل ك     -صلى الل عليه وسلم  -نْه  ف ق 

أ ذ   ال مٍ  ل س  لْت   ف ق  ى  ق ال  م وس  ي لا ء   إ لا  خ  ذ ك ر   أ سْم عْه   ل مْ  ق ال   إ ز ار ه   ر     ك ر  ع بْد  اللَّ   م نْ ج 
   (2)"ث وْب ه  

 :  عدة أصولية وهى د معنا قاوهنا تتول
ان أحدهما مطلق والآإ)  . فلا يقيد المقيد المطلق(  ،خر مقيدذا ورد نص 

 :   مثال على القاعدة
ث   د  عْب ة  ح  ث ن ا ش  د  م  ح  ث ن ا آد  د  يدٍ الْم قْب ر  ح  ع  يد  بْن  أ ب ى س  ع  يْر ة  رضى الل  ن ا س  ىُّ ع نْ أ ب ى ه ر 

ز ار  ف ف ى    ق ال  م ا  -الل عليه وسلم  ى  صل-عنه ع ن  الن ب ى     ل  م ن  الْك عْب يْن  م ن  الإ  أ سْف 
 (3)الن ار  

   ( )حديث مطلق  حديث ما أسفل الكعبين فهو فى النار
ول  اللَّ      بْن  ع م ر  ع نْ ع بْد  اللَّ    س    -صلى الل عليه وسلم -رضى الل عنهما ق ال  ق ال  ر 

ر  ث وْب ه  خ   ىْ ث وْب ى  اللَّ   ي لا ء  ل مْ ي نْظ ر   م نْ ج  ق  د  ش  ال  أ ب و ب كْرٍ إ ن  أ ح  ي ام ة  ف ق   إ ل يْه  ي وْم  الْق 
نْ  ى إ لا  أ نْ أ ت ع اه د  ذ ل ك  م  ول  اللَّ    ي سْت رْخ  س  ال  ر  إ ن ك  ل سْت    -صلى الل عليه وسلم  -ه  ف ق 
ي لا ء  ق ال  م وس   ال مٍ أ ذ ك  ت صْن ع  ذ ل ك  خ  لْت  ل س  ر  إ ز ار ه  ق ال  ل مْ أ سْم عْه   ى ف ق  ر  ع بْد  اللَّ   م نْ ج 

  (4){ذ ك ر  إ لا  ث وْب ه  
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 73  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 ( حديث مقيد بالخيلاءإليه )حديث:" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الل 
فقد وقع الحكم على جزء من    فالأول فى النار  ،فنجد أن الحكم فى الحديثين مختلف 

صلى الل عليه وسلم  -ك جائز فقد ثبت عن النبى  ذللجسم وهو ما أسفل الكعبين و ا
  -غسل أعقابهم أنه قال " ويل للأعقاب من النار    يتموا فى الذين توضؤوا ولم    -

الن ب ىُّ   اللَّ    ع نْ ع بْد   ل ف  ع ن ا  فْر ةٍ   -صلى الل عليه وسلم  -بْن  ع مْرٍو ق ال  ت خ  ف ى س 
اف رْن   ق  س  ك ن ا و  ى  دْ أ  اه ا ف أ دْر  ل ن ا ف ن اد  ل ى أ رْج  ح  ع  ع لْن ا ن مْس  أ  ف ج  ض  ن حْن  ن ت و  لا ة  و  تْن ا الص  رْه ق 

يْلٌ ل لأ عْق   وْت ه  و  ت يْن  أ وْ ث لا ث ا ب أ عْل ى ص    (1) (اب  م ن  الن ار  م ر 
حكم هذا    فلم يبن،  إليهم ن الل لاينظر  إ  , حيث،  ن الحكم أشمل وأعم إأما الثانى ف

  (2) انتهى     . ذا والل أعلم على ه

 
 .  60صحيح البخارى  ( 1)

 (.  131كتاب الصلاة ص) الح العثيمينة للشيخ محمد بن صفقانظر مذكر فى ال ( 2)



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 74  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

عا المكروه   راب 
 

   .  المبغوض : والمكروه لغة
   .  ما طلب الشارع تركه على غير وجه الإلزام: وشرعا  
   .  ما يثاب تاركه امتثالا  ولا يعاقب فاعله : وثمرته 
   .   الكلام حال الخلاءو ، تشبيك الأصابع: ومثاله 

   .  ف على الحراموعند السل، للتنزيه شرعا   قةإطلاوأكثر  
 أو الممنوع المكروةالقواعد الأصولية لهذا الحكم الشرعى  

الحاجة*   عند  ترتفع  لحاجة   مثل   الكراهة  الحمام  فى  لمن  أك،  الكلام  تقول  هو  ن 
  . لى الماء إحتياجك  احال  ،  فتح الصنبوراأو  ،  ماء  من    إداوةخارج الحمام أعطنى  

   .  ن المكروهترته لك لبياوهذا مثال اخ
  -صلى الل عليه وسلم  -لحديث جابر رضي الل عنه:"أن النبي:  الدفن ليلا  :  المث

رجلا   ليلا  ذكر  وقبر  طائل  كفن غير  في  فكفن  قبض  أصحابه  النبي  ، من  -فزجر 
بالليل   -صلى الل عليه وسلم   إلا أن يضطر  ،  حتى يصلى عليه ،  أن يقبر الرجل 
وهو  ،  الدلالة على ما ذكرنا  والحديث ظاهر،  جه مسلم وغيره  إنسان إلى ذلك " أخر 

( قال:" لا  2/547" )نصافلإ ا في رواية عنه ذكرها في "    -رحمه الل   -مذهب أحمد
 ،  يفعله إلا لضرورة

الألباني :  .  يكره ":  عنه  وفي أخرى   قوله "زجر"  والأ   قال الشيخ  ول أقرب لظاهر 
الإف  " نهى   " لفظ  من  النهي  في  أبلغ  حملهنه  يمكن  الكراه   ذي  أن    ة،علىعلى 

جاز ولو  ،  فإن اضطر لدفنه ليلا    .  ولا صارف له إلى الكراهة   الأصل فيه التحريم،
 ،  فنملية الدلتسهيل ع، ل المصباح والنزول به في القبرامع استعم

 أدخل رجلا    -صلى الل عليه وسلم  -" أن رسول الل  :  والدليل حديث ابن عباس
يعني أنه حسن  :  الشيخ الألبانيال  ق  .  "" حديث حسن "  في قبره ،وأسرج  قبره ليلا  

قال،  لغيره إذا  أنه  للترمذي  خاص  اصطلاح  يريد  :  }وهذا  فإنما   " حسن  حديث   "
لغيره ن   {الحسن  "العلل"كما نص عليه هو  كتابه،وقد ،  فسه في  المذكورة في آخر 



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 75  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

بن القطان إياه  وعليه فلا يرد على تحسين الترمذي نقد ا  جاء له شاهد كما يأتي،
أما الشاهد فهو من حديث جابر بن عبد الل  .  حوذي "ب "تحفة الأالذي حكاه صاح 

 انتهى كلام الشيخ .  -رضى الل عنه –
ليلا  :    وأقول الدفن  المكروه  إن  نهىمن  التى  النبى    ات  عليه    -عنها  الل  صلى 
النبى دفن   ن لأ   ؛ والنهى هنا لاي حمل على التحريم،  أو حذر أو زجر منها     -وسلم

 ،  لأسباب ذكرها أهل العلم منها  ؛ مل على الكراهةهى هنا ح  رجل بليل ولكن الن 
 .  خرهآالمشيعين من هوام أو زواحف إلى  الأمن على  -1
   . بعدد أدراجه وغلو ثمنه  سمكه وبياضه لاتحسين كفن الميت ب  -2
   .    ا لا ليلا  التكثير من عدد المشيعين ويكون ذلك نهار   -3
لصلاح فقد يكون من مستجابى الدعاء  رجاء من يرجى حضورهم من أهل ا    -4

   .   بصلاته ودعائه لهذا الميت
  (1) .أنس المشيعين بضوء النهار والأمن لمن يدخل القبر بليل -5

هم تحت هذه القاعدة أن من دفن بالنهار إيناسا  بالحديث يؤجر على  نا نفومن ه
بال دفن  وإن  ذ  لا  ، ليلذلك  على  ي حيعاقب  ولكن  لم  لك  إذا  الثواب  هناك  رم  يكن 

   .  ضرورة قصوى تستدعى لذلك الدفن
   . والل تعالى أعلى وأعلم    ،،، وسائل المكروه مكروهةو * 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 76  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

اح   المب 
ً
امسا  ج 

 
   .  ذون فيهمأال: والمباح لغة

   .  به طلب فعل و لا طلب كف  ق لا يتعل ما : وشرعا  
   .   لذاته  لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ما: وثمرته 
   .  {شرب والنوم والوطء والممازحة الأكل وال} :ومثاله 

 .  لهذا الفرع من فروع الأحكام الشرعية وهو المباحالقواعد الأصولية 
   .   ات الصالحاتالمباحات تكون طاعات بالني  -1
   .  الإباحة العاداتالأصل في  -2
   .  الإباحة الآنيةالأصل في  -3
   .   الإباحة  المعاملات الأصل في -4

   :واحدا  على عمل المباح  وقد أخترت لك مثالا  
 ،  يعاقب على تركه يثاب على فعله ولا  لا اوهو مم :الطعام والشراب 

  . خير من عمله  ن نية المرء  إ ف،  ة ولكن هذا المباح يدخل فى الطاعات بالني
 ،  لى ذلك نه يثاب عإيأكل ويشرب بنية التقوى على العبادة ف افترضنا أن إنسان  افلو 

المباحات  من  هذا  إ :  وكذلك  يصبح  قد  ولكن  مباح  شىء  وهو  أهله  الرجل  تيان 
طاعة  صيانة  ،  المباح  به  قصد  الشيطان  والتحصنالأعراض  إذا  يؤجر  و   ،من 

   .   يوضح ذلك   ديث النبىصاحبه على ذلك وح

الن ب ى     اب   أ صْح  نْ  م  ا  ن اس  أ ن   ذ رٍ   أ ب ى  وسلم  -ع نْ  عليه  ق ال وا   -صلى الل 
م ا    -عليه وسلم  صلى الل -ل لن ب ى    لُّون  ك  ث ور  ب الأ ج ور  ي ص  ول  اللَّ   ذ ه ب  أ هْل  الدُّ س  ي ا ر 

ي   وم  و  ن ص  م ا  ك  وم ون   ي ص  ل  ى و  ع ل  اللَّ    ن ص  ق دْ ج  ل يْس   أ و  ق ال   مْ  أ مْو ال ه  ول   ب ف ض  ق ون   د  ت ص 
ق ون  إ   د  د  ل ك مْ م ا ت ص  ةٍ ص  ل   ت سْب يح  ك ل   ن  ب ك  ق ة  و  د  ةٍ ص  يد  ل   ت حْم  ك  ق ة  و  د  ل   ت كْب ير ةٍ ص  ك  ق ة  و 

و   ق ةٌ  د  ص  وف   ب الْم عْر  و أ مْرٌ  ق ة   د  ص  مْ  ت هْل يل ةٍ  ك  د  أ ح  ب ضْع   ف ى  و  ق ةٌ  د  ص  م نْك رٍ  ع نْ  ن هْىٌ 



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 77  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

أ ي أْت ى ول  اللَّ    س  ر  ي ا  ق ال وا  ق ةٌ  د  ي ك و  ص  و  ت ه   هْو  ش  ن ا  د  ل وْ  أ ح  أ ر أ يْت مْ  ق ال   أ جْرٌ  ا  ف يه  ل ه   ن  
ا  ع ه  ض  زْرٌ ف ك ذ ل ك  إ ذ ا و  ا و  ل يْه  ف يه  ر امٍ أ ك ان  ع  ا ف ى ح  ع ه  ض  ان  ل ه  أ جْرٌ و  لا ل  ك    (1)"ف ى الْح 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 78  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 

ا  ب  اث  عي   ث 
 الحكم الوض 

له أو  شئ سببا  لشيء أو شرطا     خطاب الشارع المتعلق بجعلالحكم الوضعى هو:  
   .  أو مفسدا  له أو مصححا  ، مانعا  منه 
   .  ومن عدمه العدم لذاته  ،ما يلزم من وجوده الوجود: هووالسبب  

السبب سبب   أن وجود  ف )أى  السبب عدم  ى و ا  المسبب وعدم وجود  ا فى عدم  جود 
   ،  سببية وجود المسبب( وكل علة تسمى 

   .    (قتالو  دخول): وجوب الصلاة  هفعل -

 .  (صمه يفل الشهر )فمن شهد منكم الشهر  هودش ،يجاب صوم رمضانإو  -

   .  بلوغ النصاب:  يجاب الزكاةإو   -

   .  بسبب السرقة:  ايجاب قطع يد السارق  و -

   . سبب لعدم زواجها من المسلم : شرك المشركة  و -

   .  ا لإباحة الفطر فى رمضانسبب  : والمرض  -

 .  ا لنقل الملكيةسبب  : والبيع -

   . ا للحل سبب  : واجالز  وعقد -

 .وهكذا...  ا للتوارثسبب  : ة والمصاهرة والولاءوالقراب -

أم   المكلف  فعل  كان من  السبب سواء  فعله فإذا وجد  وتوافرت    ،،ليس من 
   .   امسببه حتم   عه ترتب عليهوانتفت موان شروطه

الفطر فى رمضان لم يفعله  ؛فيباح  المكلف أو  فعله  السفر سواء  ووجوب    ،لسبب 
االن بعقد  و فقة  حتى  اشترط  إلزواج  الزوجة عدمهان  يترتب على  لأ   ؛ على  العقد  ن 

لا   الشارع  الا ،  المكلفحكم  حكم  هذا  يحل  أن  للمكلف  به    رتباطوليس  ربط  الذى 
 ،  أسبابهاالمسببات ب الشارع

صلى  -لقول النبى ،  اسب على تركه بالبلوغ وبذلك يح ,لوجوب التكليف ا سبب   البلوغف
   :رفع القلم عن ثلاث  -الل عليه وسلم 



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 79  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

ة  ع ن  الن ب ى    ع    الحديث: ل م  ع نْ ث لا ثٍ  }:ق ال    -صلى الل عليه وسلم  -نْ ع ائ ش  ف ع  الْق  ر 
ي سْت يْق ظ    ت ى  ح  الن ائ م   ي عْق  ع ن   ت ى  ح  الْم جْن ون   و ع ن   ي كْب ر   ت ى  ح  ير   غ  الص  أ وْ  و ع ن   ل  

  (1) {ي ف يق  
 سبب:الوضعى المتعلق ب  خلصة من الحكمالقواعد المست

   .   الأسباب الشرعية مبناها على التوقيف -1
كل من اتخذ سببا  لم يدل عليه شرعٌ ولا قدرٌ فإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك    -2
كقول من أحسن ظنه بحجر نفعه هذا الحجر( فهذا شرك  )  ر وإلا فشرك أصغرأكب

الدلال  إلى   .  فتراء على رسول اللاوكذب و   ةواضح  يتب ويعود  لم  إن  رشده    فهذا 
   :ا بالله تعالى ذ  يمت على الشرك عيا,  ويقطع هذا السبب الباطل 

   .  العلامة: والشرط في اللغة 
وجوده وجود ولا عدم لذاته كشروط    من   ولا يلزمما يلزم من عدمه العدم  :  وشرعا  

   .  الطهارة واستقبال القبلة وإزالة النجاسة للصلاة 
فإذا لم يدخل الوقت بطلت الصلاة  ،  دخول الوقت  صحة الصلاة  شرط:    مثال ذلك

كالعدم الوقت  .  وأصبحت  دخول  وهو  الشرط  وجد  وحده ،  فإذا  الشرط  وجود   فإن 
الص  وهو)الوقت( لصحة  كاف  وجود    ،لاةغير  من  لتحقق  معه    خرى أشياء  أفلابد 
مع استقبال  ،  نوإزالة النجاسة من الثوب والبدن والمكا،  الطهارةمثل  ،  هذا الشرط

   .  عدم ولا ولايلزم من وجوده وجود:  وهذا معنى قولهم ، ةور وستر الع ، القبلة 
الصحة  شرط  الصحة    ومنه  عليه  تتوقف  ما  و وهو  لصحة    ( العقل)كالإسلام 

لأنه فقد شرط    ،تقبل منه  فلا، فإذا صلى كافر وأتى بجميع أركان الصلاة . ات العباد
الم  .  وهو الإسلام،  الصحة الأركان   جنون وكذلك  فقد  ؛  لو صلى وأتى بجميع  لأنه 

   .  وهو العقل ، شرط الصحة
وبلوغ    : شروط وجوبمنه  و  للتكليف  كالبلوغ  العبادة  عليه وجوب  يـتوقف  ما  وهو 

  .   النصاب لوجوب الزكاة
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 80  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

البلوغ،  الصبى ليس عليه عبادةو   الوجوب وهو  فقد شرط  المميز)الصغير(  ،  لأنه 
وله      ،أمر تكليفصلاة أمر تعويد وتدريب لا  م بالوأمره  ،ليس بمكلفٍ في الأصح

   . والل أعلم  . جرأيضا له أ ولمن أمره بها  ،جرأ
   .  ويجوز تقديم العبادة بعد تحقق سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب

نصاب  اك بلغ  إذا  المال  وزكاة  اليمين،  تحققت  إذا  الحول   الكفارة  حولان      ،وقبل 
   . وصلاة الصبى قبل البلوغ

 متعلق بشرط اعد الأصولية للحكم الوضعى القو ال
   .   الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على النص -1
   .   تصح العبادة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها ولا -2
   .  العبادات الإطلاق عن الشروط إلا فيما ورد فيه النص  صل فيوالأ -3

   .  الحاجز بين الشيئين : والمانع لغة 
 يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته  وجوده العدم ولا من ما يلزم : وشرعا  

     :ونقيض شروط الصحة موانع
  .    مهصيا  ولا  هولاتقبل زكات   من شروط الصلاة الإسلام  نالكافر لاتقبل صلاته لأ ) 

   . علم أوالل  (وهو الكفر لوجود المانع 
   .   ضد المرض: والصحة لغة

   .    ن الفعلترتب الأثر المقصود م: وشرعا  
  ، ت ما استجمع ما وجب فيه شرعا  وسقط به الطلبفالصحيح من العبادا 

وهو )قضاء الفوائت بعد  :  أو القضاء،  وهو مايسمونه الأداء )الصلاة على وقتها( 
منه مقصود ولم   ق والصحيح من المعاملات ما تحق  ها لعذر أو نسيان(مضى وقت

ا .      يخالف نص 
   .  ثار المقصودة من الفعلوالفساد والبطلان تخلف الآ

   .  والتفريق بينهما مجرد اصطلاح، بمعنى واحد وهما
 :االقواعد الأصولية التى وضعها الأصوليون للمانع والصحة مع  

   .   ل إلا بالدليل الشرعيلدليل الشرعي لا تبطالعبادة المنعقدة با -1



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 81  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

   .    نواقض الوضوء توقيفية -2
   .   موجبات الغسل توقيفية -3
   .    مبطلات الصلاة توقيفية -4
صلى الل  -الشريعة مبناها على أن لا يعبد إلا الل ولا يعبد إلا بما شرعه نبيه    -5

   .  -عليه وسلم 
   .   كل إحداثٍ في الدين فهو رد -6
  .   كل بدعةٍ ضلالة  -7
   .   الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة -8
 ( المولد النبوى )مثل:   .   تستلزم شرعية الوصف لا شرعية الأصل -9
عن    مبلغ  -صلى الل عليه وسلم  -  الحاكم هو الل وحده جل وعلا و النبي  -10

   . الل تعالى 
   . وحيٌ يوحى  ,بل كلامه عن هوى ينطق  وكلام النبى :لا  -11
   .  العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر -12
 تها المقرر شرعا  لعبادة في وقالأداء فعل ا -13
 ،  القضاء فعلها بعد خروج وقتها -14
 ،  الإعادة فعلها في وقتها بسبب خللٍ أوجب ذلك -15
   . القضاء كالأداء إلا فيما فرق فيه النص  -16

   . القصد المؤكد: والعزيمة في اللغة 
   . وصف للحكم الثابت ابتداء  لا لأجل عذر: وشرعا  

   . و التيسير هيل  التس: والرخصة لغة
   .  لحكم الثابت على خلاف دليل شرعي باقٍ للعذروصف ل: وشرعا  

   .  والشريعة مبناها على رفع الحرج
   . وكل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر

   .  رخصة عند حلول أسبابها أفضلذ بالوالأخ
   . كالأكل من الميتة للمضطر: وقد تكون واجبة



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 82  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

تكون  و  الصومللمسا  كالفطر:  مندوبةقد  عليه  إن شق  السفروكا ،  فر  في    . لقصر 
من ينتفع به الإسلام بعلم ونحوه كما حدث مع عمار  والنطق بكلمة الكفر إن كان م 

وقد رخص له النبى فى    زاب عود يوم الأحونعيم بن مس  .  ( فعد  واإن عاد)بن ياسر
   . لخإ .  لمصلحة  ه إنكار إسلام

   . علموالل أ، ة للنص في بعض المذاهبولا يجوز تتبع الأقوال الشاذة المخالف
   . إلزام ما فيه كلفة: والتكليف لغة 

   . إلزام مقتضى خطاب الشرع : وشرعا  
ثلاثة بالكسرـ  المكل  :  وأركانه  ـ  الشارعف  والمكل ـف  ( )الل  وهو  اللام    –،  بفتح 

  )الصلاة   وهو الفعل  من الأوامر  ، والمكلف به (نس والجن )الإ الثقلان    هم  -المشددة
المنهيات   (الصوم الخمر(,  )الزنا    .  والترك   ، ومن  التكليفوشرب  وهي  )،  وصيغة 

   (الخطاب بأمر أو نهي أو تخيير
 (القواعد الأصولية لهذا الباب )التكليف 

  . ب واختيار وقدرةل وبلوغ وفهم خطالا تكليف إلا بعق  -1
ا   فلا يكلف الل نفس،  الاستطاعةاليف الشريعة داخلة تحت القدرة و جميع تك -2

   .  إلا وسعها
الأصح   )الصغير(المميز -3 في  بمكلفٍ  تعويد .  ليس  أمر  بالصلاة  وأمرهم 

   . وتدريب لا أمر تكليف 
   . أجر العبادة للصغير ولمن أمره بها  -4
والضمان  -5 الزكاة  والم   وجوب  الصغير  مال  الحكم في  ربط  باب  من  جنون 

   .  بالسبب
 عد إنذار عقوبة إلا ب بعلم ولا  الشرائع لا تلزم إلا بالعلم فلا تكليف إلا -6
   . إن كانت القرائن تصد  ق دعواه الجهل عذر -7
   . دية الكبيرة المعلومة من الدين بالضرورةيبالجهل في المسائل العقلاعذر  -8
   . لشريعة في الأصحالكفار مخاطبون بفروع ا -9

   . لا يقضي الكافر مافاته زمن الكفر -10
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   . لمكلف أن يكون معلوما  وممكنا  ايشترط في الفعل  -11
   .  ولا عرفا  فلا تكليف بما لا يطاق عقلا  .. 
  .  قد تجاوز الل عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم  -12
تسقط   -13 والنسيانالم لا  بالجهل  نس،  أمورات  صلاةفمن  إذا   ي  فليصلها 

   . وباب التروك يسقط بهما   ،ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك
نائم -14 على  تكليف  يقض،  ولا  فات لكنه  ما  الي  أمره  إن  النوم  زمن  دليل ه 

   . بذلك
المغمى عليه مكلف فلا يسقط عنه ما وجب ولكن لا يطالب به مطالبة  -15

   . منه أداء حال الإغماء لعدم التمكن وعليه القضاء وإن طال ز 
السكران الطافح لا يقع طلاقه ولا عتاقه ولا تصح عبادته لفقدان مناط   -16

     ل العلم . من أقوال أه , على الراجحالتكليف وهو العقل 
يقع  الغضب -17 لا  جدا   عتاقه  ان  ولا  الأصحطلاقه  اختيار ،  في  وهو 

    ,) البخارى , ومسلم ( . الشيخين
ولا   .   ما كان منها بحق لا تصح عقود المكره من بيع وشراء وإجارة إلا  -18

ومن  ،  يقع طلاقه ولا عتقه ولا يكفر بقول كلمة الكفر أو فعله بسبب الإكراه
    راجح . لى الع , ولايقع طلاقه لق فإكراهسحر ليط

   .  الإكراه لا يبيح الزنا ولا قتل المعصوم بالاتفاق -19
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 لغة واصطلاحا بين الحقيقة والمجاز قريففصل فى الت
   . والحق نقيض الباطل   . من الحق  وذةمأخ: الحقيقة لغة 

كالحمار  ،  هولم ينقل إلى غير ،  هى كل لفظ بقى على موضوعه:  اوالحقيقة اصطلاح   
  ، وتنقسم الحقيقة إلى حقيقة لغوية   البحر فى الماء الكثيرو ،  فى البهيمة المعروفة

 : وحقيقةعرفية  ، شرعية  وحقيقة
 سد للحيوان المفترس  لأكا ، وهى ماوضعها أهل اللغة: الحقيقة اللغوية 

الشرعية الشارع:  والحقيقة  الصلاة،  ماوضعها  لفظ  العبادة  :  كاستعمال  بمعنى 
 بمعنى الدعاء  وهى فى اللغة ، أركانها وهيئتهاالمعروفة ب

الا  العرفية:الحقيقة  و  عرف  إلى  أصلها  عن  المنقولة  كالدابةهى  لذوات  :  ستعمال 
عل  تطلق  أنها  الأصل  ولكن  العرف  فى  الكافرالأربع  تعالى  ،  ى  ر   )لقول الل  ش  إ ن  

ن   مْ لا  ي ؤْم  وا ف ه  ر  ف  ين  ك  نْد  الل  ال ذ  و اب   ع        55: الأنفال.( ون  الد 
واسم المفعول على اسم معين بشروط  ،  كإطلاق اسم الفاعل:  للنحاةوعرف خاص  

   .  لدى النحاه
اللغوية   الحقيقة  مقدمة على  الشرعية  فالحقيقة  هنا  قرينة      . ومن  إذا وجدت  إلا 

 ،  قوية للحقيقة اللغوية 
الدعاء والآية  :  وية وحقيقتها اللغ  .  هى الركن المعروف :  الصلاة: حقيقتها الشرعية

علىقيأو ):  تقول فتحمل  الصلاة(  هو:   موا  الذى  الشرعى  على   المعنى  لا    الفرض 
   .  الدعاء: المعنى اللغوى الذى هو 

الزكاة المعروفة:  وكذلك  الفريضة  الآ  ، هى  والآية  النماء  هى  اللغة  بها  وفى  مرة 
   . داءالأ  ووه  . المعنى الشرعى لا اللغوى تحمل على 
   . الجوازأو اسم مكان من  مصدر الفعل جاز: والمجاز لغة
   .  لعلاقة بينهما  ؛ أولا  : المستعمل فى غير ماوضع له: اواصطلاح  

  : والقرينة ،  شجاعة ة فى الالمشابهالعلاقة بين حمزة والأسد  ،  الل سد  أحمزة  :  فقولنا
   .  اوليس بأسد إلا مجاز   حقيقةفحمزة علم معروف  . ى كونه رجلا  ه
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القيم:  قال لفظ  ابن  صرف  ادعى  مجاز    من  إلى  بأربع    ظاهر  إلا  ذلك  له  يتم  لم 
   .  مقدمات 
   . بيان امتناع إرادة الحقيقة:  أحدهما
   .  ا على اللغةمفتري   كان وإلا، الذى عينه بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى : الثانى 
   . بيان تعيين ذلك المحمول إن كان له عدة مجازات  الثالث:
   . ب لإرادة الحقيقةجدليل المو الجواز عن ال :الرابع 

   . باطلة  كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوى ، فمالم يقم بهذه الأمور الأربعة
الكريم   العرب والقرآن  لغة  الوخالف بع،  المجاز ثابت فى  ،  ظاهر والشيعةض أهل 

   (1) .والنزر اليسير من أهل السنة
العجل( وأ  )  مثلته:أومن   قلوبهم  فى  لا  شربوا  ولكن  فالعجل  قلوبهم  حب  ،  تشربه 
والخمر  ،  ا(إنى أرانى أعصر خمر  )  .  عن حب العجل،  ا فجاء لفظ العجل مجاز    ,العجل

معصورة  تعصر  لا العنب   ؛لأنها  يعصر  مجاز  ،  وإنما  الخمر  العنب فلفظ    عن 
القرية()  .  وهوحقيقة  بالح  وسئل  و   -  فذمجاز  القرية اأى  أهل  واسئل  )  .  سأل 

لنا عليها الماء اهتزت  )فإذا انز :  وقوله تعالى  ؛ص بالنقمجاز    .  نفس القول   العير(
   -هتزت اأى ربت و  - ،مجاز بالتآخير والتقديم (وربت 

  ، لسهوله مشى الفرس  جازا موبحر  مارأيناه من فزع وإن وجدناه لبحرا"    وقول النبى"
   .  وليس المقصود هو البحر الذى يقصد به الماء الكثير

 ،  امرؤ القيس: وقال
 . ا وناء بكلكل ز  وأردف أعجا        صلبهما تمطى بفقلت له ل 

 .  ألا أيها الليل الطويل ألا نجلي  بصبح ومالإصباح منك بأمثل 
   . صلب ولا أرداف وليس لليلقلت 

الحن عقيل  ابن  المجازات   بلى: وقال:  من  الل  كتاب  فى  الدلال،  إن  عن    ة مايغنى 
   . ثالا  كل نوع مثم ضرب ل  .  أقسام المجاز كلها وقد جمع القرآن، عليه
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الفقهاء قوبه    :الزركشى   قال نه قال فى  إ ف    ؛أحمد بن حنبل,  ومنهم  ،  ال جمهور 
قوله    ىفوكذلك    هذا من مجاز اللغةقال:    (1) ﴾إنا معكم مستمعون ﴿قول الل تعالى:  

رابعهم(  مايكو)تعالى:   هو  إلا  ثلاثة  نجوى  من  التأويل    بعلمه   أىن  يعطى  وهذا 
      (2).والمجاز
الإ اقال  المجاز:  لبخارى مام  بيان  التحقيق  فأما  النبى    من  عليه  -فقول  صلى الل 
   . أى مشيه حسن ا("للفرس ")وجدته بحر   -وسلم 

ه طلقة  نصف طلقة؛ فإنه يقع علي  إذا قال لزوجته أنت طالق :  ومن الفروع الفقهية 
   . وهو مجاز من باب التعبير بالبعض عن الكل . واحدة

   .  لزمه صيام يوم كامل    . نصف يوم لله على صيام  وإذا قال

  

 
 . 15 :الشعراء ( 1)
 .باب اللفظ المشترك ىد و و داانظر قواعد أصول الفقه وتطبيقاته،د/صفون عدنان   ( 2)
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رك  ت  ف  المس  عري  ي ب 
صل ف   ف 

 
   . المشترك ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير: قال الجرجانى 

ا:  وفائدته  ؛ وقد يكون بوضع واحد يكوالإيهام على  التصريح سبب  لسامع حيث  ا  ن 
حيث أجمل على الكافر  ،  ما فعله أبو بكر الصديق فى الهجرة:  مثال ذلك  .  لمفسدة

هو رجل  :  فقال  قال من هو ؟ ،  ما إلى الغاروقت ذهابه  الذى سأله عن رسول الل
  (1) .السبيل ييهدين

 متعددة:  وقد يستخدم لمعانٍ 
للباصرة تستعمل  العين:  المال،  الماء  ين وع،  والشمس،  مثل  من  وغير  ،  وللنقض 

 ذلك 
 الحيض أو الطهر  ، القرء: بمعنى 

  (2)﴾ا عسعسوالليل إذ﴿أقبل وأدبر : بمعنى : وعسعس
 مشترك بين الخبر والأمر   (3) يلقه اليم بالساحل﴾فاقذفيه فى اليم فل ﴿

" قاعد    :ستفسار كقولك أرأيت( مرة للا)ومنه  الإمام  فكيف يصلى  ،  اأرأيت إن صلى 
   .  خلفه من 

ذب وتولى* ألم  أرءيت إن ك  ﴿  قال تعالى:   .  ولايقتضى مفعولا،  ومرة يكون للتنبيه 
  (4)﴾يعلم بأن الل يرى 

  ب( فيه بلا اعتقاد حكم مغلو التوقف  )حكمه  :  وسىزيد الدب  بوقال أ  : حكم المشترك
   . حتى يقوم دليل الترجيح  .  سوى أن المراد به حق

ذلك  البخ:  وبيان  الإمام  أخرجه  حاتم  ارى ما  بن  عدى  عن  نزلت    ومسلم  لما  قال 
الْخ    ﴿  الآية:  م ن   الأبْي ض   يْط   الْخ  ل ك م   ي ت ب ي ن   ت ى  جْر  ح  الْف  م ن   د   الأسْو  قال    (5) ﴾يْط  

 
 المصدر السابق.   ( 1)

 . 17:التكوير  ( 2)
 .29طه ( 3)
 . 13/14:العلق ( 4)
 .187 :البقرة ( 5)
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فى    رفجعلت أنظ،  عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتى
فذكرت    -صلى الل عليه وسلم  –فغدوت على رسول الل  :  قال  ، ن لىيفلا يستب   الليل

  يطلق   ( فلفظ الخيط مشترك)  وبياض النهار"،  فقال: " إنما ذلك سواد الليل ،  له ذلك 
ففسره رسول  ،  وبياض النهار   على سواد الليل  كما يطلق الخيط الذى يخاط به    على 

)التوقف( الدليل  الل وهو لفظ مشكل يجب فيه  يأتى    . وقد بينه رسول الل   .  حتى 
   . على معانيه المتناسبة معه مشترك حمل ال وقد يصح

لُّون  ع  ﴿ مثل قول الل تعالى:  م لا ئ ك ت ه  ي ص  ا ال  إ ن  الل  و  لُّوا  ل ى الن ب ي   ي ا أ يُّه  ين  آم ن وا ص  ذ 
ت سْل يم ا ل  م وا  س  ل يْه  و  كثيرة وهنا لابد    ل معانٍ نها تحملأ ؛  فالصلاة لفظ مشترك   (1) ﴾ع 

   .  مع كل نوع اسب اللفظتيان ماينإب
استغفار،  فالصلاة من الل رحمة  الملائكة  المؤمنين دعاء ،  ومن  فاستعمل    .  ومن 

   .  الثلاثةفى هذه المعانى  ,  ع مناسبة معناهاللفظ م 
تحتمل الحيض    ة:  فى الآي  (كلمة )قرء   يمتنع حمل المشترك على معانيه المضادة

ختلاف  اوكل هذا يعد من أسباب    ، ا لا يصح حملهما معا للتضاد بينهمف  أو الطهر
 .فى فهم المعنى .  الفقهاء
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سخ

ي  الب 
صل ف   ف 

 
   .  النقل والإزالة: النسخ لغة

   . م بخطاب متراخ عنهرفع الحكم الثابت بخطاب متقد: ا  رعوش
   . وواقع شرعا   وهو جائز عقلا  

   .  لا يدخل في الأخبار لأن نسخها تكذيب لهاالنسخ و 
كان ولا   مس  تما  كالصلامصلحته  ونحوها  ،  ةتمرة  كالشرك  مستمرة  مفسدته  أو 

نص   يكون  أن  الناسخ  في  منويشترط  سنة  }ا  أو  يص  {قرآن  أو  لقبا  حفلا  ياس 
   . الإجماع

أو الإجماع وبضبط    ,  ويعرف ذلك بالنص أو إخبار الصحابي,  ا  ر  وأن يكون متأخ 
   . تاريخ القصة

وإذا أمكن   , وزيادة البيانويطلق في عرف السلف الأوائل على التقييد والتخصيص  
   . الجمع فلا نسخ 

   . نسخا   رورفع البراءة الأصلية لا يعتب
واللفظ  الحكم  ينسخ  كا:  معا   وقد  عنها  الل  رضي  عائشة  في كقول  أنزن  من    ل ما 

من ثم نسخ     . إلى خمس معلومات  ت القرآن عشر رضعات معلومات يحر 
   .  لمتوفى عنها زوجهاة اوعد,كآية المصابرة : وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ
 كآية الرجم في حديث عمر رضي الل عنه : وقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم

 .  المصابرةبالقرآن كآية والقرآن ينسخ 
كْ  ون   ع نْ ع  شْر  نْك مْ ع  ب اسٍ رضى الل عنهما ق ال  ل م ا ن ز ل تْ إ نْ ي ك نْ م  ر م ة  ع ن  ابْن  ع 

ائ   ون  ي غْل ب وا م  اب ر  دٌ ص  مْ أ نْ لا  ي ف ر  و اح  ل يْه  ين  ف ر ض  ع  ين  ح  ل ى الْم سْل م  ق  ذ ل ك  ع  ت يْن  ش 
ر   ال   م نْ ع ش  يف  ف ق  اء  الت خْف  ا ف إ نْ  )  :ةٍ ف ج  عْف  مْ ض  ل م  أ ن  ف يك  ف  اللَّ   ع نْك مْ و ع  ف  الآن  خ 

ائ   اب ر ةٌ ي غْل ب وا م  ائ ةٌ ص  نْك مْ م  ة  ن ق ص  م ن     (ت يْن  ي ك نْ م  د  مْ م ن  الْع  نْه  ف  اللَّ   ع  ف  ق ال  ف ل م ا خ 
ف    دْر  م ا خ  بْر  ب ق  مْ الص  نْه   (1)"ف  ع 
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  .  عبد الل بن بريدة السنة كحديثوالسنة تنسخ ب 
اللَّ      ول   س  ر  ق ال   ق ال   أ ب يه   ع نْ  ة   يْد  ب ر  بْن   اللَّ    ع بْد   عل-ع نْ  الل  وسلم  صلى    -يه 

ى    اح  يْت ك مْ ع نْ ل ح وم  الأ ض  ن ه  وه ا و  ور  ب ور  ف ز  يْت ك مْ ع نْ ز ي ار ة  الْق  ك وا  ن ه   ف وْق  ث لا ثٍ ف أ مْس 
ب وا   م ا ت شْر  ا و لا   ل  ه  ك  ي ة   الأ سْق  ف ى  ب وا  ف اشْر  اءٍ  ق  ف ى س  إ لا   الن ب يذ   يْت ك مْ ع ن   ن ه  ل ك مْ و  ا  ب د 
   (1)"ك ر ام سْ 

   . والقرآن ينسخ السنة كنسخ الاستقبال لبيت المقدس
   . والصحيح جواز نسخ القرآن بالسنة

   .  غير بدل قبل التمكن من الامتثال وإلىالنسخ ويجوز 
   . والزيادة على النص ليست نسخا  

يجاد  إالذى لايمكن  ،  ويقع النسخ مع وجود التعارض ،  نسخ مع إمكانية الجمع  لاو 
  ؛ يصار إلى التعارض فلا ، فمهما أمكن التعارض بين الدليلين  . لجمع بينهماتوافق ا

 (2).مال أحدهما ه أولى من إ مال الدليلين ع لأن القاعدة تقول إ
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ي  
صل ف  م  ف   ر الأ 

 
   .  هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء: الأمرو 

   . هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه : وقيل
   . ه صيغة تخصهواتفق السلف على أن ل 

   .  وما تصرف منه   (افعل)فمنها فعل الأمر  
و  ل ي نْف قْ ذ    ﴿ :   تعالى نه قول الل)ليفعل( وم  .  والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر
زْق ه  ف   ل يْه  ر  ر  ع  م نْ ق د  ع ت ه  و  ع ةٍ م  ن س    (1) ﴾لْي نْف قْ م م ا آت اه  الل  س 

   (آمين -م)عليك   . واسم فعل الأمر
  (2)﴾يأيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم  ﴿ قول الل تعالى

وسلم  -وقوله: عليه  الل  الإمام  -صلى  قال  ؟إذا  عليهم  "  المغضوب    ولا غير 
   .  وآمين أسم فعل أمر بمعنى استجب  لوا آمين"فقو  ، الضالين

   . المصدر المجعول جزاء الشرط بالفاء  منه: و 
تعالى   مثلو  ل    ﴿:قول الل  ان   ك  م ا  ي  و  أ ن  نٍ  ن ا  م ؤْم  م ؤْم  ق ت ل   م ن  و  ط أ   خ  إ لا   ن ا  م ؤْم  قْت ل  

ق ب ةٍ مُّ  ط أ  ف ت حْر ير  ر  ن ةٍ خ   ،  ة رقبة مؤمن -أى ليحرر- (3)﴾ؤْم 
 وصيغة الأمر في الكتاب والسنة إذا تجردت عن القرائن أفادت الوجوب  

الهذِينَ يخَُ   ﴿:  ودليل ذلك قول الل تعالى أَ فلَْيَحْذرَِ  أمَْرِهِ  أوَْ  الِفوُنَ عَنْ  ن تصُِيبَهُمْ فتِنْةَ  

    (4) ﴾ يصُِيبَهُمْ عَذاَب  ألَِيم  
يد  بْن  الْ   لبخارى وما أخرجه ا ع  ل  ى ف م ر   ع نْ أ ب ى س  نْت  أ ص  م ع ل ى رضى الل عنه ق ال  ك 

ول  اللَّ     س  ت    -صلى الل عليه وسلم  -ب ى ر  ع ان ى ف ل مْ آت ه  ح  ل يْت  ث م  أ ت يْت ه  ف د  ال   ى ص   ف ق 
ا   ل  اللَّ   ي ا أ يُّه  يب وا لله    م ا م ن ع ك  أ نْ ت أْت ى  أ ل مْ ي ق  ين  آم ن وا اسْت ج  ع اك مْ  ال ذ  ول  إ ذ ا د  س  ل لر   و 
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رْآن  ق بْل  أ نْ أ خْر ج  ف ذ ه   ور ةٍ ف ى الْق  ل  م ن ك  أ عْظ م  س  ول  اللَّ    ث م  ق ال  لأ ع  س  صلى الل  -ب  ر 
  (1) ل ي خْر ج  ف ذ ك رْت  ل ه " -عليه وسلم 

مر المجرد من  والأ  .  وجب العمل به،  لنبى لخبر عن ا إذا ثبت ا:  وقال الإمام أحمد
 .  وبالقرينة تفيد ما تفيده القرينة، القرائن يفيد الوجوب 

 .  ،رينةفاد الوجوب لعدم وجود قأ)وأقيموا الصلاة( وقوله تعالى:   
 .  وهو الشرط. )وإذا حللتم فاصطادوا( افاد الندب للقرينة وقوله تعالى:   

القرائ المتجرد عن  الفورية والأمر  يفيد  التكرار    .  ن  يفيد  الصحيحولا    مثال   .  على 
   .  فلا يفيد الأمر التكرار مرة واحدة:  الحج

ول  اللَّ     س  ط ب ن ا ر  يْر ة  ق ال  خ  ا الن اس  ق دْ    -وسلم   عليه  صلى الل -ع نْ أ ب ى ه ر  ال  أ يُّه  ف ق 
ال  ر   وا ف ق  ف ح جُّ ج   الْح  ل يْك م   ول  اللَّ   ف ر ض  اللَّ   ع  س  ي ا ر  أ ك ل  ع امٍ  لٌ  ا  ج  ق ال ه  ت ى  ك ت  ح   ف س 

ول  اللَّ     س  ال  ر  ل م ا  -صلى الل عليه وسلم  -ث لا ث ا ف ق  ب تْ و  ج  اسْت ط عْت مْ    ل وْ ق لْت  ن ع مْ ل و 
م   ون ى  ذ ر  ق ال   ثْر  ث م   ب ك  ق بْل ك مْ  ان   ك  م نْ  ه ل ك   ف إ ن م ا  كْت ك مْ  ت ر  ع  ا  مْ  و اخْت لا ف ه  مْ  ؤ ال ه  س  ل ى  ة  

يْ  نْه  م ا اسْت ط عْت مْ و إ ذ ا ن ه  ىْءٍ ف أْت وا م  مْ ف إ ذ ا أ م رْت ك مْ ب ش  ىْءٍ ف د  أ نْب ي ائ ه    (2) ع وه "ت ك مْ ع نْ ش 
   . والأمر المعلق على شرط أو صفة هما علته يفيد التكرار بتكررهما 

آم  ﴿ ين   ال ذ  ا  أ يُّه  إ ل  ي ا  ق مْت مْ  إ ذ ا  لا  ن وا  الص  الْم ر اف ق   ى  إ ل ى  ي ك مْ  و أ يْد  و ج وه ك مْ  ل وا  فاغْس  ة  
ل ك مْ إ ل ى الْك عْب ين  و   مْ و أ رْج  ك  وس  ؤ  ح وا ب ر  ى أ وْ  و امْس  نْت م م رْض  وا و إ ن ك  ر  ن ب ا ف اط ه  نْت مْ ج  إ ن ك 

نْ  دٌ م   اء  أ ح  رٍ أ وْ ج  ف  ل ى س  وا م اء  ف ت ي م م وا  ك م م  ن  الْغ ائ ط  أ وْ لا م سْت  ع  د  اء  ف ل مْ ت ج  م  الن  س 
ي   م ا  نْه   م   م  يك  و أ يْد  مْ  ك  ب و ج وه  ح وا  ف امْس  ط ي  ب ا  ا  يد  ع  ر جٍ  ص  ح  م  نْ  ل يْك م  ع  ل ي جْع ل   الل   ر يد  

ل ي ت م  ن عْم ت ه   ك مْ و  ر  ل ك ن ي ر يد  ل ي ط ه   ون   و  ل يْك مْ ل ع ل ك مْ ت شْك ر    (3)﴾ع 
جْر  إ ن   ﴿ :  ومثال المعلق بسب   ق رْآن  الْف  ق  الل يْل  و  مْس  إ ل ى غ س  ل وك  الش  لا ة  ل د  أ ق م  الص 
االْف  آن  ق رْ  ود  ان  م شْه    (4)﴾جْر  ك 

 
 . 4692صحيح البخارى  ( 1)
 . 3321صحيح مسلم  ( 2)
 . 6 :المائدة ( 3)
 .78 : الإسراء ( 4)



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 93  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

ار ق ة  ف اقْط ع وا  ﴿:  ومثال الأمر المتعلق بصفة  ق  و الس  ار  ب  و الس  س  ز اء  ب م ا ك  م ا ج  ي ه  ا  أ يْد 
ك يمٌ  الل  ع ز يزٌ ح    (1)﴾ن ك الا  م  ن  الل  و 

الكون الإرادة  تستلزم  لا  لكنها  الشرعية  الإرادة  تستلزم  تعالى  الل  أى    -ية  وأوامر 
المكلف أو  الإنسان  مقدور  فى  للعادة  .  ماهو  خارق  بأمر  يكلف  وتسقط  ،  فلا 

   . أعلموالل  . المأمورات بالعجز
   . ن جهة المعنىوالأمر بالشيء نهي عن ضده م

لزوجته رجل  قال  لو  خالفتى  إ:  مثال:  طالق   ئ مر ان  قومى،  فأنت  لها  قال  ،  ثم 
    (2).شئ نهى عن ضدهلأن الأمر بال ؛وقع عليها الطلاق ، فقعدت

 ، الزنا ، ضده وهو  نهى عن وكذلك الأمر بالنكاح
   . مطلوب يقتضي الإجزاء وإتيان المكلف بالمأمور به على وجه ال

فالإتيان   ،متثال لاا  : ء الإجزا  معنى  به   وعليه  طلبه    بالمأمور  الذى  الوجه  على 
 وقيل الإجزاء هو سقوط القضاء   يحقق الإجزاء؛ الشارع

تْ إ ل ى الن ب ى    ،  حديث الخثعمية:  ةودليل القاعد اء  ب اسٍ أ ن  امْر أ ة  ج  صلى  -ع ن  ابْن  ع 
تْ أ    -الل عليه وسلم   ال تْ إ ن  أ م  ى ن ذ ر  ا  ف ق  نْ ت ح ج  ف م ات تْ ق بْل  أ نْ ت ح ج  أ ف أ ح جُّ ع نْه 

أ م    ل ى  ع  ان   ك  ل وْ  أ ر أ يْت   ا  نْه  ع  ى  ح ج   ن ع مْ  ال   ق ال   ف ق  ن ع مْ  ق ال تْ  ي ت ه   ق اض  أ ك نْت   يْنٌ  د  ك  
وا ال ذ ى ل ه  ف إ ن  اللَّ   أ ح قُّ  ف اء  ف اقْض     (3)" ب الْو 

بالأمر   للثاني  والأمر  الأمر  إبلاغ  في  وسيلة  الأول  كان  فإن  يخلو  لا  بالشيء 
ق مساق  فإن كان الأمر للأول سي،  وتنتهي مهمته بإبلاغه فهو أمر متوجه للثاني 

   . أمر للأول وليس أمرا  للثاني التكليف له فهو 
ب اسٍ أ ن  الن ب ى   :  مثال ذلك  لٍ  ب ع ث  م ع ا  -صلى الل عليه وسلم  -ع ن  ابْن  ع  ب  ذ  بْن  ج 

ة  أ نْ لا  إ ل ه    اد  ه  مْ إ ل ى ش  ال  إ ن ك  ت أْت ى ق وْم ا أ هْل  ك ت ابٍ ف ادْع ه  إ لا  اللَّ   و أ ن  ى  إ ل ى الْي م ن  ف ق 
مْ أ ن  اللَّ   ع ز  و   ول  اللَّ   ف إ نْ ه مْ أ ط اع وك  ف أ عْل مْه  س  مْس   ر  مْ خ  ل يْه  ل  افْت ر ض  ع  ل و اتٍ  ج  ص 

ل   ع  افْت ر ض   ق د   ل   ج  و  ع ز   اللَّ    أ ن   مْ  ف أ عْل مْه  أ ط اع وك   ه مْ  ف إ نْ  ل يْل ةٍ  و  ي وْمٍ  ل    ك  مْ  ف ى  يْه 
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ف إ نْ   مْ  ر ائ ه  ف ق  ف ى  ع   ف ت وض  مْ  أ غْن ي ائ ه  نْ  م  ذ   ت ؤْخ  مْ  أ مْو ال ه  ف ى  ق ة   د  ل ذ ل ك   ص  أ ط اع وك   ه مْ 
ل   ف إ ي اك   ج  و  ع ز   اللَّ    ب يْن   و  ا  ب يْن ه  ل يْس   ا  ف إ ن ه  الْم ظْل وم   عْو ة   د  و ات ق   مْ  أ مْو ال ه  ر ائ م   ك  و   
ج    (1)ابٌ"ح 

النب ،  الأول  فالآمر معاذ  الثانىوالآمر  ،    يهو  إبلاغ،  هو  وسيلة  والمأمور    وهو 
  الثالث إلى    النبى ول وهو نتقل الأمر من الأ اف،  ومعاذ مبلغ،  من هم أهل اليو   ،الثالث 

   . والل أعلم ،وهم أهل اليمن 
 .  ا ا ونهي  ا وندب  وجوب   . والأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر

﴿ * بُّ الْم ت ق ين  مْ إ ن  الل  ي ح  ت ه  ه مْ إ ل ى م د  مْ ع هْد  ل خ  الأ ف إ ذ ا ان.  ف أ ت مُّوا إ ل يْه  م   س  ر  ر  الْح  شْه 
ف إ ن  ف اقْت   دٍ  ك ل  م رْص  مْ  ل ه  وا  و اقْع د  وه مْ  ر  ذ وه مْ و احْص  خ  دتُّم وه مْ و  ج  و  يْث   الْم شْر ك ين  ح  ل وا 

يمٌ ت اب وا و أ   ح  مْ إ ن  الل  غ ف ورٌ ر  ب يل ه  لُّوا س  لا ة  و آت و ا الز ك اة  ف خ    (2) ﴾ق ام وا الص 
منأتفيد    الأمر وصيغ   عديدة  أو    .  ماهو   ا هشياء  الإباحة  أو  الإرشاد  أو  للندب 

التسخيرالا أو  التكوين  أو  التحدى  أو  التعجيز  أو  التهديد  أو  الإكرام  أو  أو  ،متنان 
ال أو  التعجب الإهانه  أو  الأنواع  . تسوية  هذه  من  نوع  لكل  مثال  لمعرفة  ؛  وإليك 

   .  الأمر فى كل آية همايفيد
نْك مْ   ﴿بللند مثال ماهو   مْ و إ مائ ك مْ إ ن ي ك ون وا   و أ نْك ح وا الأي ام ى م  ك  ب اد  ين  م نْ ع  ال ح  و الص 

ل ي عٌ ع  الل  و اس  م  الل  م ن ف ضْل ه  و  ر اء  ي غْن ه  ين     ﴿  للإرشادماهو    مثال  (3) ﴾مٌ ف ق  ا ال ذ  ي ا أ يُّه 
يْنٍ إ ل   اي نت م ب د  لٍ مُّ آم ن وا إ ذ ا ت د  مًّى ف اى أ ج    (4)﴾كْت ب وه  س 

ا  ﴿مثل قوله تعالي:    ةحباللإوماهو   ال ح  ل وا م ن  الط ي  ب ات  و اعْم ل وا ص  ل  ك  س  ا الرُّ ي ا أ يُّه 
ل  إ   وا (5)﴾يمٌ ن  ي ب م ا ت عْم ل ون  ع  ل لْت مْ ف اصْط اد    (6) ()و إ ذ ا ح 
ماهو    الل   ﴿  متنانللامثال  ز ق ك م   ر  م م ا  ل وا  ك  الل  و  وا  و ات ق  ط ي  ب ا  لا لا   ب ه    ح  أ نْت مْ  ي    ال ذ 

ن ون     (1) ﴾م ؤْم 
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ن ين   ﴿ للإكرام  مثال ماهو لا مٍ آم  ل وه ا ب س   (2) ﴾ادْخ 
ماهو  ش  اعْم ل و ﴿للتهديد  مثال  م ا  يرٌ ا  ب ص  ت عْم ل ون   ب م ا  إ ن ه   ماهو    (3)﴾ئْت مْ  مثال 

رٍ ﴿للتعجيز و  ي اتٍ و ادْ   ق لْ ف أْت وا ب ع شْر  س  ثْل ه  م فْت ر  م ن  اسْت ط عْت م م  ن د ون  الل  إ ن    ع وام  
ق ين   اد     (4)﴾ك نْت مْ ص 
ار  الآ خ    ﴿للتحدى  مثال ماهو ان تْ ل ك م  الد  ة  م  ن د ون   ق لْ إ ن ك  ال ص  نْد  الل  خ  الن اس   ر ة  ع 
ق ين  ف ت م ن و ا الْ  اد  نْت مْ ص     (5)﴾م وْت  إ ن ك 

 
نْ ف ي ك ون  إ ن م ا أ مْر  ﴿للتكوين مثال ماهو ول  ل ه  ك  يْئ ا أ ن ي ق   (6) ﴾ه  إ ذ ا أ ر اد  ش 

ماهو   وْا  ﴿للتسخير  مثال  اعْت د  ين   ال ذ  ل مْت م   ع  دْ  ل ق  ل ه  و  لْن ا  ف ق  بْت   الس  ف ي  نْك مْ  ك ون وا م  مْ 
ئ ين   اس  ة  خ  د   (7)﴾ق ر 
 (8)﴾ت  الْع ز يز  الْك ر يم  ك  أ نذ قْ إ ن   ﴿ للإهانهمثال ماهو 

﴾ ﴿ : ومنها قوله تعالى ا و لا  ت ك ل  م ون  ؤوا ف يه   (9)ق ال  اخْس 
ق ين  ق لْ ف أْت وا ب الت وْر اة  ف اتْل   ﴿للتكذيب مثال ماهو اد  نْت مْ ص   (10) ﴾وه ا إ ن ك 
و  ﴿:  للتسوية   مثال ماهو  وا س  وا أ وْ لا  ت صْب ر  وْن  اصْل وْه ا ف اصْب ر  ل يْك مْ إ ن م ا ت جْز   م ا  اءٌ ع 

 (11) ﴾ك نْت مْ ت عْم ل ون  
ب  ﴿للتعجب مثال ماهو يع ون  س  لُّوا ف لا  ي سْت ط  ب وا ل ك  الأمْث ال  ف ض  ر  يْف  ض   (12) ﴾يلا  انْظ رْ ك 
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صل   ه ف 
ي الن 

 : ي  ف 
 

   . والنهي طلب الترك جزما  بالقول على جهة الاستعلاء
تفعل)  :وصيغه تعالى:  :ومنه )واكفف(    ،)وانته( ،( لا  لكم()وانتهو قوله  خير  وما    ا 

ل يْك مْ أ لا  ت شْر ك وا﴿ومنه قول الل تعالى:    .  تصرف منها  بُّك مْ ع  م  ر  ر   ق لْ ت ع ال وْا أ تْل  م ا ح 
ك م أ وْلا د  ت قْت ل وا  و لا   ان ا  إ حْس  يْن   ب الْو ال د  و  يْئ ا  ش  ن    ب ه   ن حْن   إ مْلا قٍ  نْ  و لا   م   و إ ي اه مْ  رْز ق ك مْ 

ق    ت قْ  م  الل  إ لا  ب الْح  ر  م ا ب ط ن  و لا  ت قْت ل وا الن فْس  ال ت ي ح  ا و  نْه  ر  م  ش  م ا ظ ه  ب وا الْف و اح  ر 
اك مْ ب ه  ل ع ل ك مْ ت عْق ل ون  ذ ل   ص  ت  ﴿  وقوله تعالى:   (1) ﴾ك مْ و  ات  ح  ى ي ؤْم ن   و لا  ت نْك ح وا الْم شْر ك 

ن ةٌ  ل ع بْدٌ    و لأ م ةٌ مُّؤْم  ن وا و  ت ى ي ؤْم  ب تْك مْ و لا  ت نْك ح وا الْم شْر ك ين  ح  ل وْ أ عْج  ةٍ و  يْرٌ م  ن مُّشْر ك  خ 
يْ  الل  ي دْع و إ ل ى الْج  مُّؤْم نٌ خ  ب ك مْ أ ول ئ ك  ي دْع ون  إ ل ى الن ار  و  ل وْ أ عْج  ن ة   رٌ م  ن مُّشْر كٍ و 

ون  و الْم غْف ر ة  ب إ ذْن ه  و   مْ ي ت ذ ك ر  صلى الل عليه وسلم  -وقوله    (2)﴾ي ب ي  ن  آي ات ه  ل لن اس  ل ع ل ه 
 "لاتبيعوا الذهب بالذهب"   -

ول  اللَّ    ق ال   :  أ ب ى ب كْر ة  رضى الل عنه ق ال  عن  الحديث:   س    -صلى الل عليه وسلم  -ر 
الذ   ت ب يع وا  ب الذ ه ب   لا   ب  ه ب   و اء   ب يع وا  إ لا  س  و اءٍ و  ب س  و اء   إ لا  س  ة   ب الْف ض  ة   و الْف ض  و اءٍ  س 

يْ  ة  ب الذ ه ب  ك  ة  و الْف ض  ئْت مْ الذ ه ب  ب الْف ض    (3) "ف  ش 
   . والنهي المطلق عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة

ت نْ   ﴿التحريم م ا و لا   م  ن     ك ح وا  م  ك  آب اؤ  ف اح  ن ك ح   ان   ك  إ ن ه   ل ف   س  ق دْ  م ا  إ لا   اء   ة   الن  س  ش 
ب يلا   اء  س  س  م قْت ا و     (4)﴾و 

ين  ﴿ الكراهية  ال ذ  ا  أ يُّه  م    ي ا  وا  أ نْف ق  م  ن   آم ن وا  ل ك م  جْن ا  أ خْر  م م ا  و  بْت مْ  س  ك  م ا  ط ي  ب ات   ن 
نْه  ت نْف  الأ رْض  و لا  ت   ب يث  م  وا ف يه  و اعْل م وا  ي م م وا الْخ  يه  إ لا  أ ن ت غْم ض  ذ  ل سْت مْ ب آخ  ق ون  و 

يدٌ  م    (5) ﴾أ ن  الل  غ ن يٌّ ح 
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ا ﴿الإرشاد  أ يُّه  آ  ي ا  ين   ت سْأ ل وا  ال ذ  مْ و إ ن  ؤْك  ل ك مْ ت س  ت بْد   إ ن  أ شْي اء   ت سْأ ل وا ع نْ  م ن وا لا  
رْآن  ت بْ ع نْه   ل  الْق  ين  ي ن ز  ا و  ا ح  ا الل  ع نْه  ل يمٌ د  ل ك مْ ع ف    (1) ﴾الل  غ ف ورٌ ح 

لْن ا م ا لا  ط اق ة  ل ن ا ب ه  و  ﴿الدعاء م   ب ن ا و لا  ت ح  مْن ا أ نت  م وْلا  ر  ن ا  اعْف  ع ن ا و اغْف رْ ل ن ا و ارْح 
وْم  الْك اف ر ي ل ى الْق  رْن ا ع    (2)﴾ن  ف انْص 

ا ال  ﴿التيئيس  نْت مْ ت عْم ل ون  ي ا أ يُّه  وْن  م ا ك  وا الْي وْم  إ ن م ا ت جْز  ر  وا لا  ت عْت ذ  ر  ف  ين  ك    (3)﴾ذ 
العاقبة  ب ن  ﴿   بيان  ت حْس  غ اف لا  و لا   الل   ل ي وْمٍ    ر ه مْ  خ   ي ؤ  إ ن م ا  الظ ال م ون   ي عْم ل   ع م ا   

ار  ت شْخ ص  ف يه  الأبْ    (4) ﴾ص 
ن    ﴿التحقير  مْ و اخْف ضْ  لا  ت م د  ل يْه  نْ ع  مْ و لا  ت حْز  نْه  ا م   يْن يْك  إ ل ى م ا م ت عْن ا ب ه  أ زْو اج   ع 

ن ين   ك  ل لْم ؤْم  ن اح     . قد أغنيتك بالقرآن عما فى أيدى الناس: قال القرطبى ،(5) ﴾ج 
ضْت مْ و إ ن ط ل قْت م وه ن  م ن ق بْل   ﴿  الأدب  ق دْ ف ر  وه ن  و  ت م سُّ ة  ف ن صْف  م ا  أ ن   ل ه ن  ف ر يض 

الن  ك اح    ة   ه  ع قْد  ال ذ ي ب ي د  أ وْ ي عْف و   ضْت مْ إ لا  أ ن ي عْف ون   ل لت قْو ى و لا   ت عْف    و أ نْ ف ر  ب   أ قْر  وا 
ضْل  ب يْن ك مْ  و ا الْف   (6)﴾يرٌ إ ن  الل  ب م ا ت عْم ل ون  ب ص   ت نس 
البر عبد  ابن  المعاملة   جاء   ما وأما  :  قال  وحسن  الأدب  جهة  على  النهى    ،من 
عن أن يمشى المرء فى  ،  نهيه صلى الل عليه وسلم  ،من السنة  والإرشاد وغير ذلك

وكذلك الأكل  ،  أو أن يقرن بين تمرتين فى الأكل وهو يأكل مع جماعة،  حدنعل وا
   .  اء السق يأو الشرب من ف، الصحفة  وسطمن 

   . ةيفيد التكرار والفوري  النهى:و 
ل ي     ﴿ ل و  ع لْن ا  ج  دْ  ف ق  م ظْل وم ا  ق ت ل   م ن  و  ق    ب الح  إ لا   الل   م   ر  ح  ال ت ي  الن فْس   ت قْت ل وا  ه   و لا  

ور ا  ان  م نْص  تْل  إ ن ه  ك  لْط ان ا ف لا  ي سْر ف ف ي الْق   (7) ﴾س 
  .  حريمدل ذلك عن صرف النهى عن الت إذا نهى النبى عن شئ ثم فعله
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يدل على  ،  ففعل النبى بعد نهيه   .  وقد شرب النبى قائما،  امثل زجره عن الشرب قائم  
ستقبال القبلة بغائط أو  اعن    -م  صلى الل عليه وسل-ونهيه    .  اقائم  جواز الشرب  

للتنزيه    فجمع العلماء بين الأحاديت بأن النهى،  وقد فعله صلى الل عليه وسلم ،  بول
  . بالصحراء  لاذلك على جواز استقبالها بالمبنى  فدل،  والكراهية لفعل النبى

  ف بأنه من أو وص    فيه حدٌ   ب  ج  أو و    ,  وعد عليه بعقوبة عن فاعله أو ت  وكل فعل ل  
بضد من أضداده من   عن الشيء أمر    والنهي    .حرم فإنه م    , افقين والكفار عمل المن 

   . جهة المعنى واللزوم
   . عنه ييدل على فساد المنه ينهوال
 وصوم يوم النحر ، كصلاة الحائض   ،الفساد يفى العبادات يقتض يهالن

  (1) .وجنس المأمور أعظم من ترك المنهي 
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اص  ي  العام والح 
صل ف   ف 

 
   . الشامل : غة ام لوالع

   . على معين محصور دل ما : وشرعا  
   . والأصل في الأحكام الشرعية العموم 

ت في حق الأمة تبعا  إلا  فإنه يثب   -صلى الل عليه وسلم  -حقه    وكل حكم ثبت في
   .  بدليل الاختصاص 

بدليل   إلا  الأمة  حق  في  يثبت  فإنه  الأمة  من  واحد  حق  في  ثبت  حكم  وكل 
   .  الاختصاص

   .  ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عبر وال
   . والخاص مقدم على العام

 .  قطعية : دلالة الخاص 
ال ى أ  ع ن  الْب ر اء  ق ا ح ى خ  ة  ق بْ ل  ض  ول  اللَّ    ب و ب رْد  س  ال  ر  لا ة  ف ق  صلى الل عليه  -ل  الص 

نْد    -وسلم   ول  اللَّ   إ ن  ع  س  ال  ي ا ر  اة  ل حْمٍ ف ق  ا  ت لْك  ش  ح   ب ه  ال  ض  ذ ع ة  م ن  الْم عْز  ف ق  ى ج 
ت صْل ح   ق بْ   و لا   ح ى  م نْ ض  ق ال   ث م   ل ن  ل غ يْر ك   ذ ب ح   ف إ ن م ا  لا ة   الص  ب عْد   ل   ذ ب ح   م نْ  و  ه   فْس 

ن ة  الْم سْل م ين   اب  س  ك ه  و أ ص  دْ ت م  ن س  لا ة  ف ق   (1)"الص 
النووى  الحد  قال  المعز لاتجزئ فى الأضحية:  يث  في شرح  وهذا  ،  فيه أن جذعة 
   . وجذعة الضأن تجزئ  ، متفق عليه

 .  ودلالة العام ظنية 
     .فظ العام بعد تخصيصه حجة فيما بقيللوا

وذكر العام ببعض أفراده بحكم يوافق حكم العام ليس تخصيصا  ومذهب السلف أن  
   . للعموم ألفاظا  تخـصه 

   . ( ة وسائر وعامةكل وجميع وكاف)لفظ : وهي
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 100  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

   . والألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على المفرد والجمع
   . والمفرد والجمع إذا أضيفا

   . رطوالنكرة في سياق النهي والنفي والش
 , وحده  لله ها تثبت ألهة و )مالكم من إله غيره( نفت جميع الآ

هذا نكرة فى سياق  ولايحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء( كل  )   .  إلا الل(  إله )لا  
وفى سياق    ولاتقولن لشئ إنى فاعل ذلك غدا()مثل :  نكرة فى سياق النهى   .  النفى 
فأجرهإو )مثل:  الشرط استجارك  المشركين  أحد من  الا  (ن  ستفهام مثل:  وفى سياق 

:  تعم مثل  متنان كذلك النكرة فى سياق الا  ()فهل ترى لهم من باقية( )أءله مع الل 
   . لهما  ( أي)لغير العاقل و ( ما )للعاقل و  (من )و ان( ا فاكهة ونخل ورم م)فيه

   .  والأسماء الموصولة 
   . ختصاصل الا فإنه يثبت للآخر تبعا  إلا بدليوكل حكم ثبت في حق أحد الجنسين 

   .  وكل حكم ثبت في حق الأحرار فإنه يثبت في حق العبيد تبعا  إلا بدليل الاختصاص
   . نزل منزلة العموم في المقال م   , وترك الاستفصال في مقام الاحتمال

 .  لهذه القاعدة: مثال
م ة  ابْن ة    تْ ف اط  اء  ة  ق ال تْ ج  ب يْشٍ إ ل ى الن ب ى    ع نْ ع ائ ش  ى الل عليه وسلم  صل -أ ب ى ح 

ال    - لا ة  ف ق  ع  الص  ر  أ ف أ د  ول  اللَّ   إ ن  ى امْر أ ةٌ أ سْت ح اض  ف لا  أ طْه  س  ال تْ ي ا ر  ول  اللَّ    ف ق  س   ر 
وسلم  - عليه  الل  ل    -صلى  أ قْب  ف إ ذ ا  يْضٍ  ب ح  ل يْس   و  رْقٌ  ع  ذ ل ك   إ ن م ا  ت ك   لا   يْض  ح  تْ 

لا ة  و   ى الص  ع  ئ ى ل ك ل    ف د  ض  ق ال  أ ب ى ث م  ت و  ل  ى ق ال  و  م  ث م  ص  ل ى ع نْك  الد  تْ ف اغْس  إ ذ ا أ دْب ر 
ت ى ي ج   لا ةٍ ح  قْت  ص   (1)"ىء  ذ ل ك  الْو 

العيد  دقيق  ابن  النبى  ،قال  المرأة  هذه  سألت  وسلم  -لما  عليه  الل  عن    -صلى 
الا  حكمها الل   ،ستحاضة فى  رسول  يستفصلها  مميزة،  ولم  كونها  غير  ،  عن  أو 
 (2).المميزة ا فى المميزة وغيرعام   هذا دليلا   نكا  ؛مميزة

  .  خصيص ومنه ما قد خص ومن العموم ما هو محفوظ أي لم يدخله الت
   .  وإذا تعارضا قدم العموم المحفوظ على العموم المخصوص لقوته 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 101  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 :  ةفصلومنوالمخصصات متصلة 
   . والغاية، والصفة ، ط الاستثناء والشر : فالمتصلة هي

من   إلا  الاستغراق  وعدم  الضرورة  لانقطاع  إلا  الاتصال  الاستثناء  في  ويشترط 
   .  الصفة

الصحابي الذي له حكم الرفع    لالعقل والإجماع، وقوحس و ل ا:  وأما المنفصلة فهي
به مقطوعا   كان  إن  تخصي ،  والقياس  تحته  ويدخل  بالكتاب  والنص  الكتاب  ص 

 اب والكتاب بالسنة والسنة بالسنة  يص السنة بالكتوتخص
   . وإذا تعقب الاستثناء جملا  عاد إلى جميعها إذا لم يكن ثمة قرينة 

   .   بنص صحيح صريحولا يجوز تخصيص العام إلا
 ( 1) .كل ماجاز تخصيص العام به قيد المطلق به 
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صل   ي ف 
د ف  ي 

 المطلق والمق 
 

   .  على الحقيقة بلا قيددل ما : والمطلق هو
   .  ء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليلوالأصل بقا

اء  إ لا    ﴿مثال: قال تعالى:   م م  ن  الن  س  ك  ان   و لا  ت نْك ح وا م ا ن ك ح  آب اؤ  ل ف  إ ن ه  ك   م ا ق دْ س 
اء   س  م قْت ا و  ة  و  ش  ب يلا  ف اح     .  اء أبائهم فى الجاهليةكان الأبناء ينكحون نس: قال (1)﴾ س 

الرجل ينكح المرأة لايراها حتى  :  عن ابن جريج قال قلت لعطاء،  رزاقأخرج عبد ال
   . أى مطلقة: هى مرسلة فى القرآن، لا: أتحل لأبيه؟ قال ، يطلقها
ذلك  والمقيد: غير  أو  صفة  أو  بنعت  اسم  على  ماعلق  على    هو  يخصصه  مما 

الجملة بال  .  المرسلة  بعض  والمطلق شبيه  ،  وهو من نظرائه   تخصيصوهو شبيه 
نظرائهبا من  وهو  المقيد  لعموم  تعالى :  ومثال  ك وه ن   :)قوله  ف أ مْس  ل ه ن   أ ج  ل غْن   ب  ف إ ذ ا 

ف ار ق وه ن   أ وْ  وفٍ  ة  ب م عْر  اد  ه  الش  و أ ق يم وا  نك مْ  م   ع دْلٍ  ذ و يْ  وا  د  و أ شْه  وفٍ  ب م عْر  ذ ل ك مْ    لله  
ان  ي ؤْم ن  ب الله  و الْ ي وع ظ  ب   اه  م نْ ك  ج  م ن ي ت ق  الل  ي جْع ل ل ه  م خْر  ر  و  فكان    ، (2)(ي وْم  الآ خ 

   فصارت العدالة، كعمل التخصيص، عمل التقييد بالعدالة
   .  مخصصة بعض الرجال بالشهادة

  , فقط  ائمة ا بالسصار مقيد    "فى سائمة الغنم"  -صلى الل عليه وسلم  -وكذلك قوله  
  .  جت المعلوفةفخر ، بعد أن كان مطلقا فى الغنم

  .  ويحمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم
   .  ما دل عليه اللفظ في محل النطق: والمنطوق هو

   . وغير صريح ،صريح : وأقسامه
اللفظ  :  فالصريح وضع  الذي  المعنى  ودلالة  هو  المطابقة  دلالة  تحته  ويدخل  له، 
 ن  يالتضم
   . غير ما وضع له كدلالة الالتزام  المعنى الذي دل عليه اللفظ فيهو ريح و غير ص
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الصري ثلاثة    حوغير  ودلال :  دلالاتله  الاقتضاء،  التنبيه،    ةدلالة  ودلالة  الإشارة، 
   .  يس قولا  إلا بعد عرضه وقبولهول لالق مولاز 

قال ابن    (دوداتواذكروا الل فى أيام مع)قوله تعالى  :  ومثال التقييد بالنعت والوصف
المعدودا :  عباس التشريقالأيام  أيام  هى  عل،  ت  به  التكبير    ىواستدل  استحباب 
 .  فيها

   . مل على إطلاقهح   :  ا لامقيد له كل خطاب ورد مطلق  
   . مل على تقييدهح   له: ا لا مطلق قيد  وكل خطاب ورد م 
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ي
صل ف  هوم :  ف 

طوق والمف   المن 
 

   .  محل النطقهو مادل عليه اللفظ لا في :  والمفهوم
   . ومخالف  ،ومساوي  ،أولوي : وهو ثلاثة 

   -: فأقول: ونبدأ أولا  بمفهوم الموافقة الأولوي 
الأمثلة  تعالى  :  من  أ ف ٍ )قوله  م ا  ل ه  لْ  ت ق  نفهم   (ف لا  بم  فنحن  نطوقه تحريم  من هذا 

{ فالدليل هنا لم ينطق إلا بحكم الأف وحكم عليها بالتحريم    ، هذه الكلمة أعني }أ فٍ 
{ حكمه الت لكن الدليل سكت عن حكم سب الوالدين    حريم إذا  المنطوق هنا وهو}أ فٍ 

كل ذلك سكت عنه الدليل فما حكم هذه  ،  ورفع الصوت عليهما ،  ولعنهما وضربهما
{ فما بالك بهذه  :  بلا شك كأني بك تقولالأشياء ؟   إذا حرمت الشريعة كلمة }أ فٍ 

باب  فإذا كانت الأف حراما  فمن  ،  ى بالحرمةبل هي أول،  الأشياء فلا شك أنها حرام
وهذا هو  ،  أولى أن يكون الضرب واللعن والإهانة ورفع الصوت حراما  وأشد حرمة

جم،  الصحيح من  إلا  فيه  ينازع  أحدا   أظن  لا  العلل  بل  وعطل  الظاهر  على  د 
ال الضرب  ،  صحيحةوالأقيسة  الدليل من  التي سكت عنها  الأشياء  إلى هذه  فانظر 

سكوالإها هذه  كل  ونحوها  واللعن  الصوت  ورفع  الدليل نة  عنها  حرام ،  ت  ،  لكنها 
حرام أيضا   )الأف(  هو  الذي  به  وحكم  ،  والمنطوق  به  المنطوق  حكم  فصار 

التحر  وهو  واحدا   عنه  الحكمالمسكوت  في  موافقة  فيه  إذ  مفهوم  ،  يم  هو  فهذا 
كما  الموافقة   واحدا   به  والمنطوق  المسكوت عنه  حكم  يكون  أن  لو  ،  هناأي  لكن 

المنطوق الذي هو )الأف( أم المسكوت عنه الذي هو    سألتك أيهما أولى بالتحريم
  إذا  هذا هو مفهوم،  فهو أولى بالتحريم ،  الضرب ونحوه ؟ لاشك أنه المسكوت عنه 

فإذا سألك رجل  ،  أي أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ،  موافقة أولوي 
لك تحريم  :  وقال  الدليل على  الما  ورفع  الوالدين  فقل  ضرب  ؟  عليهما  :  له صوت 

تعالى   قوله  في  الأولوي  الموافقة  مفهوم  هو  أ ف ٍ )الدليل  م ا  ل ه  لْ  ت ق  إذا  صار    ( ف لا 
   .  )الأف( حراما  فما فوقها أشد تحريما  منهامفهوم الموافقة حجة أي إذا كانت 

   . والمفهوم الأولوي حجة
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 ( . حوى الخطابفسمى بيو )  . ومفهوم الموافقة المساوي حجة
حكم  :  لكن الأول،  الكلام فيه كالكلام فيما قبله :  أى  المساوي حجة"مفهوم الموافقة  "

أولوي  عنه  المس،  المسكوت  حكم  يكون  ما  بأنه  ويعرف  مساوي  فيه  وهنا  كوت 
به للمنطوق  كسابقه   .  مساويا   حجة  مفلح،  وهو  ابن  قال  بعضهم  :  بل  ذكره   "

وبيان صورته أن      .لاء إليه واختلف النقـل عن داود " اهـإجماعا  لتبـادر فهم العق ـ
ويسكت عن أشياء أخرى مماثلة للمنطوق به  ،  ينطق الدليل بحكم شرعي لشيء ما 
كم لأنها مساوية له في علته والشريعة لا تفرق  في العلة فحينئذٍ نلحقها به في الح

ليتضح لك الأمر    مع بين مختلفين ونضرب لك أمثلةبين متماثلين كما أنها لا تج
   -: فأقول
 :  ت الشريعة البول في الماء الدائم حرم : منها

ول  اللَّ     س  ر  أ ن   يْر ة   ه ر  أ ب ى  وسلم  -ع نْ  عليه  ف    -صلى الل  ي ب ال   أ نْ  ى  الْم اء   ن ه  ى 
ائ م  ن اب ة   الد  ل  ف يه  م ن  الْج   (1) "ث م  ي غْت س 

لٍ  ول  اللَّ    ع نْ ع بْد  اللَّ   بْن  م غ ف  س  ك مْ   -الل عليه وسلم  صلى  - ق ال  ق ال  ر  د  لا  ي ب ول ن  أ ح 
ف يه   أ   ض  ي ت و  ث م   أ حْم د   ق ال   ف يه   ل   ي غْت س  ث م   م  ه   م سْت ح  عن  (2) "ف ى  قاطع  نص  فهذا   ،

  –رحمه الل تعالى    –لكن من العجيب أن ابن حزم  ،  مباشرة البول في الماء الدائم
لماء فلا بأس لعدم النص الذي يحرم ذلك "  " إذا بال في قارورة ثم صبها في ا:  لقا

له   وأجزل  له  الل  غفر  فلتاته  بأول  هي  وما  تعالى  الل  رحمه  أعاجيبه  من  وهذا 
 معنا به في الجنة  المثوبة وج
 ما الدليل على تحريم ما ذكره ؟  : فإن قلت

ا:  أقول الماء  في  البول  تحريم  على  دل  ذريعة  الدليل  لسد  وهي  لعلة  وذلك  لدائم 
والصورة التي ذكرها ابن حزم هي  ،  بالبول حتى لا يفسد على الناس ماءهم   تنجسه

ى فتكون من  كون أولبل قد ي،  بعينها تحمل نفس العلة التي من أجلها حرم البول
وذلك لأن الإنسان قد لا يجد مكانا  يبول فيه إلا هذا الماء كالسابح  ،  القسم الأول

رر بإمسـاك بوله المستعد للخروج لكن  مثلا  ولا يستطيع الخروج منه وقد يتضفيه  
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إذا بال في قارورة ثم صبها في الماء فإن هذا الفعل هو محض العناد إذ لا حاجة  
الم في  عنه،  ،  اءلصبها  المسكوت  ولا  به  المنطوق  لا  بينهما  فرق  لا  فالحالتان 

ص ثم  قارورة  في  البول  هو  عنه  المسكوت  حكم  فيعطى  يعطى  الماء  في  بها 
   . تفاق في العلة المنطوق به للا 

 كمفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد   .  ومفهوم المخالفة حجة 
اها أن الأدلة إذا قيدت حكما   عن فم  ويسمى بدليل الخطاب()"مفهوم المخالفة حجة "  

الصف وهذه  القيد  بهذا  الحكم  هذا  اختصاص  نعلم  فإننا  قيدٍ  أو  بصفةٍ  ،  ةشرعيا  
هذا القيد أو هذه الصفة أن الحكم يختلف ولا    ونفهم أنه إذا فقد،  فيوجد بوجودها

القول،  شك هذا  إلا وهو  :  ولابد من  يعلق شيئا  على شيءٍ  ولا  الشارع حكيم  لأن 
فهذا النفي  ما عداه   ونفى ، فأثبت الحكم بشرطه وقيوده وصفاته ، ذا التعليق يقصد ه

مخالف    لك الشرط وهذا القيد أنهأن ما خالف ذأي أنك تفهم  ،  هو مفهوم المخالفة
وهو حجة  ،  أن حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به :  أي   .  للحكم الثابت 

لكن الصواب أنه حجة والدليل  ،  عند الإمام أبي حنيفة  هعند الجمهور وليس بحجٍ 
 :  على ذلك عدة أمور

بشرطٍ :  منها الكلام  تقييد  من  يفهمون  كانوا  العرب  فصحاء  أو صفةأن  قيدٍ  أو     ،
ومن  ،  وهذه المسألة لغوية وفهمهم حجة،  صة ونفيه عما عداهثبوت الحكم فيه خا

ففي صحيح   السلف  وأئمة  والتابعين  الصحابة  لبعض  ذلك  قد حصل  التمثيل  باب 
يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم  )):  قال رسول الل  :  مسلم من حديث أبي ذر قال

ال عبد الل بن  ( فق(المرأة والحمار والكلب الأسود  ؛يكن بين يديه مثل آخرة الرحل
أبو  ،  ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض:  الصامت لأبي ذرٍ  فقال 

رسول الل  :  ذر سألت  أخي  ابن  وسلم    الل صلى  -يا  فقال   -عليه  سألتني  :  كما 
ن الصامت  أبي ذرٍ وعبد الل ب :  ( فانظر إلى هذين الرجلين( الكلب الأسود شيطان))

فهم الكلبفإنهما  تقييد  من  عداه    ا  عما  الحكم  نفي  مفهوم  بالأسود  هو  وهذا 
لم ينكر على أبي ذرٍ سؤاله وفهمه بل    -صلى الل عليه وسلم  -والنبي،  المخالفة 
قصد بهذا    مما يدل على أنه ،  لى فهمه وهو نفي الحكم عما عداه المذكورأقره ع
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عداه الحكم عما  نفي  أفصح  ،  القيد  لساوهو  م العرب  الصامت  وابن  ذرٍ  وأبو  ن  نا  
   (1)"فصحاء العرب
 : ومن قواعده

   . وإذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق 
  .  والأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل
   . المجاز إلا بقرينة  ىوالأصل هو البقاء على الحقيقة ولا ينتقل إل 

   . والواجب حمل المجمل على المبين 
   . رود البيان قد العزم على العمل بالمجمل حتى و ب عويج

   . أو فعله أو بهما أو بالإقرار -صلى الل عليه وسلم -والبيان إما أن يكون بقوله 
   . الحاجة  ولا يجوز تأخير البيان عن وقت

   . وغلبة الظن كافية للتعبد
 د  وأدلة الشريعة لا يمكن أن تتعارض في ذاتها لأنها من عند حكيم حمي

الجمع  ،  وهم التعارض فيدفع أولا  بالجمع بينهماوإذا وجد المجتهد بين الأدلة ما ي
فإن  ،  وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن ،  بين الأدلة واجب ما أمكن

ن فينتقل إلى النسخ بشرطه فإن لم يمكن فالترجيح بينهما إما بالنظر إلى  م يمكل
وهذا    بالتوقف  فعليه  فإن لم يمكن  .  ر إلى أمر خارجي أو متنهما أو بالنظ  ا إسنادهم

   . أسلم
   . والمثبت مقدم على النافي

   .  وكل مذهب يخالف منهج السلف في أمور الاعتقاد فهو باطل 
   .  إلا بقرينة  ةرعية لا اللغويل على الحقيقة الشوألفاظ الشارع تحم 

   . ومن حفظ حجة على من لم يحفظ 
فانظر ح أولا  وإذا عرضت واقعة  القرآن  فال  كمها في  يكن  لم  لم يكن  فإن  فإن  سنة 

   . والل أعلم، فالإجماع فإن لم يكن فالقياس
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ي ن مل والمب  مج 
ل
ي ا

صل ف   ف 
 

بــنفس العبــارة   يــدرك  لاا  واشــتبه اشــتباه    ،زدحمــت فيــه المعــانىا  ما  أولا المجمل هو:
  .  ثم الطلب ثم التأمل،  ستفساربل بالرجوع إلى الا

 .  جتمعة متزاحمةلأن المعانى فيه م،  مع والتحصيلن الجخوذ مأفالمجمل م
السرخسى الغريب  :  قال  بمنزلة  معروف  هو  وصار  بلدته  غير  فى  تاه  فيهاالذى     ؛ا 

   . لموضع لك افى ذ ثره فى الطلبفإنه يوقف على أ
فى أصل   لأن الربا معناه الزيادة،  فإنه مجمل ،  وحرم الربا( ) :  قوله تعالى  مثال ذلك
سترباح وطلب  لا للاإ  شرع  ما يع  فإن الب    ؛ ا أنه ليس المراد بذلك علمنوقد  ،  الوضع
 ، الزيادة

   . مشروع فى العقد،  حرمة البيع بسبب فضل خال عن العوض: ولكن المراد 
فى هذا الباب أغلب    وأدخل بعض الحنفية,،  يقابل بالمفسر،  لمجم ال  وعند الحنفية:

   .  بواب الأصولأ
يبين فهو مبين أى مأخوذ م،  الفعلاسم مفعول من  :  لغة:  والمبين البيان  بين  ن 

وقال تعالى:    .  ى المبين لكل شئ : أ  ()حم والكتاب المبين :  قال تعالى   .  والوضوح
  نا علينا بيانه(إوقال تعالى: )ثم    .  توضيحى فيه التبيين وال: أ  ()هذا بيان للناس 

   . فى الصدور تثبيته و أى كشفه 
   . التزام المجمل قبل بيانه واجب

ه  آت وا ح  ﴿و   قوله تعالى: : ومثال ذلك  اد  ه  ي وْم  ح ص   (1)﴾ق 
فإذا  ،  لا إله إلا الل:  "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا،  وقوله صلى الل عليه وسلم

منعصمو ،  قالوها بحقها"ا  إلا  وأموالهم  دماءهم  بالنصوص    ى  الشرع  فخاطبهم 
   . المجملة ثم جاء بيانها بعد ذلك

     .اة النبى إلا مااستثنىب الل بعد وفلامجمل فى كتا
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 قال تعالى:  : هى تبيين القرآن -صلى الل عليه وسلم – هلأن مهمت
كْرَ لِتبَُي ِنَ لِلنَّاسِ  ﴿ لَ إلَِيْهِمْ وَلعَلََّهُمْ يَتفَكََّرُونَ  وَأنَْزَلْناَ إلَِيْكَ الذ ِ  (1) ﴾ مَا نزُ ِ
ل    الْي وْم  أ كْم لْت  ل ك مْ   ﴿  : وقوله تعالى  ين ك مْ و أ تْم مْت  ع  سْلا م   يْك مْ  د  يت  ل ك م  الإ  ر ض  ن عْم ت ي و 

ين ا لأنه لو بقى فيه شئ    ؛ وإتمام النعمة هو بيان مافى القرآن،  وإكمال الدين  (2) ﴾  د 
متمم  ،  جهولم الدين  يكن  ذاكلم  إذ  تامة  النعمة  تكن  ولم  الدين      ؛ا  بمعرفة  لأن 

 النعمة  تتم و ، البلاغ   يكتمل
     .لا يجب على الرسول بيانهاالمجمل م  نم

الم  المجمل  :  واردىاقال  غير  إ   ماوكل:  من  من  وبيانه  فيه  اجتهادهم  العلماء  لى 
إليه  يفتقر  تعالى:،  سمع  الل  قول  ت ى  ﴿   ومنه  ي دٍ    ح  ع ن  زْي ة   الْج  و ه مْ  ي عْط وا 

ون   ر  اغ  جتهد العلماء  احتى    .  قال فلم يسمع من النبى بيان فى أقل الجزية  (3)﴾ص 
   .  فى أقلها

ع ت ه     ﴿:  ى وقوله تعال ع ةٍ م  ن س  فى أقلها وأوسطها   فأجمل النفقة  (4) ﴾ل ي نْف قْ ذ و س 
   . حتى اجتهد العلماء فى بيان ذلك ، وأكثرها

تعالى:ولوق الْج م ع ة     ﴿  ه  ي وْم   م ن  لا ة   ل لص  ي   ن ود  الذى   (5) ﴾إ ذ ا  العدد  ذكر  فأجمل 
ه من المجمل الذى لايفتقر إلى  فهذا ونظائر   .  جتهد العلماء احتى  ،  عة تنعقد به الجم
 (7).إلى أن يرد الدليل الذى يفسره، حكم المجمل التوقف فيهو   (6) .بيان السمع 
الطوفى فى :  قال  تعرض    العمل  لأن  الشرع بالمجمل  حكم  فى  بالخطأ  والتعرض  ،  ا 

فيجب التوقف   ةلإصابن ار مثوهو محتمل للخطأ أك ،بالخطأ فى حكم الشرع لايجوز
  .  التفسيرفيه حتى يأتى 

 
 . 44 :النحل ( 1)
 . 3:المائدة ( 2)
 . 29:التوبة ( 3)
 . 7:طلاقال  ( 4)
 .9:الجمعة ( 5)
 .1/264نظر قواطع الأدله ا ( 6)
 .2/655.  ضةانظر شرح مختصر الرو  ( 7)



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 110  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

قد فهو لفظ مجمل  والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء(  )  قوله تعالى: :  مثال
واحتمل أن المراد  ،  يهما كان أ بة تنتهى  وأن العد،  هارطيكون بمعنى الحيض أو الأ

ا  فلو أمرناها  طهار فقطأو الأ   هو الحيض فقط ،  مالاتتحلاقبل البيان ببعض هذه 
كن  فيه  الشرع  مراد  نوافق  مخطئين ولم  البيان،  ا  جاء  تعالى:  فلما  و اللا ئ ي  )  بقوله 

ت   د  ائ ك مْ إ ن  ارْت بْت مْ ف ع  يض  م ن ن  س  رٍ ي ئ سْن  م ن  الْم ح  ن  ث لا ث ة  أ شْه   (1)(ه 
الحيض المراد بالقرء هو  المحيض(  )وقوله تعالى    ، دل على أن  والآئى يئسن من 

" اتركى الصلاة  -صلى الل عليه وسلم  -  يئسن من الأطهار وأكد ذلك قوله  م يقلول
ستدلال بالآية أقوى والا  ،أيام إقرائك " والصلاة إنما تترك فى أيام الحيض لا الطهر 

 (2) والل أعلم  . لحديث من ا
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صل   د ف  لي 
ق  هاد والي  ن  ي  الأج 

 ف 
 

   .  بذل الوسع والطاقة:  والاجتهاد لغة  
ال:  وشرعا   فيبذل  لا  وسع  الشرعية  الأدلة  في  ولا  ستنالنظر  الشرعية  الأحكام  باط 
   . إلا من عالم فقيه زيجو 

   . وإذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر
   . والصحيح أنه يتجزأ

وأجازه البعض كما فى قصة عمر أنه أوقف الحد فى عام   .  مع النص  دولا اجتها
   . ا للذرائعسد  ، ن الكتابيةومنع زواج المسلم م ،الرمادة
   . الاجتهاد ض د لا ينقوالاجتها
   . الإسلام والعقل والبلوغ  الاجتهاد وشروط

أو  النص  بطريق  الأحكام  على  الدالة  والأحاديث  الآيات    ة ومعرف،  الظاهر  ومعرفة 
  .  طريق تصحيح الأحاديث وأساليب الحكم عليها 

  .  وعارفا  بدلالات الألفاظ  . ومواطن الإجماع  . ومعرفة الناسخ والمنسوخ
   .  دلة وطرق الجمع بينها والعدالة ومراتب الأ

  . بإذنه   روالحضو ،  في الغيبة   -صلى الل عليه وسلم  -ويجوز الاجتهاد في عصره  
 . لأهل اليمن   -صلى الل عليه وسلم  –رسله النبى أ  مال  )حديث معاذ(

   . وكل مجتهد مصيب باعتبار سلوك طرق الاستدلال والترجيح
   . دن الحق واحد لا يتعدوليس مصيبا  باعتبار إصابة الحق لأ 
   . ولا ينكر تغير الفتوى بتغير الأزمان

   . في مسائل الاجتهاد رولا إنكا
   . رورةويجوز للمجتهد التقليد للض

  .  والتقليد إت ب اع قول الغير من غير معرفة دليله 
   . في الأدلةلهم على النظر  ةوهو جائز للعامة الذين لا قدر 
   . فيما علم مخالفته للنص ويجوز التمذهب بمذهب إلا
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 -صلى الل عليه وسلم -لقول أحد ولا لفعله إلا الشارع  زوالتعصب لا يجو 
وتكون واجبة إذا كان المفتي  ،  وهي جائزة في الأصل  .  والفتوى بيان الحكم الشرعي

   . للإفتاء وكانت الحاجة قائمة ولم يوجد مفتي سواه أهلا  
   . أو دفع مفسدة ،إلا لمصلحة  . كتم العلم  زولا يجو 
 ،  أو المسكوت عنه(، )أى النادر .  أن يفتي فيما لم يقع هولا يلزم

   .  لحة في ذلكإذا كانت المص   -)الفتوى(  -أى ويجوز كتمها
وأن    .  وقاروأن يكون ذا حلم وعلم و   .  ولابد من النية الصالحة لأنه موقع عن الل 

   .  عن الإفتاء ع تطايتورع ما اس
لا يتسرع في إصدار الفتوى وليستفسر عن مواضع الإجمال في  وأن يكون ذا رفق ف

   .  وأن يستشير من يثق بدينه وعلمه . الفتوى 
   .  يا  على تغيير رأيه إذا تغير الاجتهادو ق .  وأن يكون حافظا للسر

   . والأدينعلمالبحث عن المفتي الأ يوعلى المستفتي أن يجتهد ف
ه كل ما يتعلق بالفتوى مما له تأثير في  وأن يوضح ل  .  ن يلزم الأدب مع المفتيأو 

   . ويجوز أخذ الرزق على الفتوى  . الحكم
ابتداء   ،  ولذا تعبدنا لله به ،  دلته ودليل من أ،  الاجتهاد أصل مهم من أصول الفقه و 

،  عليهوانتهاء بسائر علماء الأمة القادرين    -صلى الل عليه وسلم  –من الرسول  
 قرآن وهو أعم من القياس ودليله من ال 

الأمر() فى  بالا  وشاورهم  إلا  المشورة  تأتى  كان  ،  جتهادفكيف  النبى  أن  قال  ومن 
صلى الل عليه  -لأنه    ؛ا أ عظيم  خط  يشاور أصحابه فى أمور الدنيا فقط فقد أخطأ  

بدر  -وسلم   يوم  الجهاد  فى  الأسرى ،  شاورهم  فى  مع  ،  وشاورهم  التصالح  وفى 
المدينة،  ليهودا ثمار  نصف  أجم  ،على  الباب  وما  هذا  فى  الصحابة  نصائح  ل 

لقد  ،  حتى قال عمر يوم الحديبية  ،صلى الل عليه وسلم،  والتأدب مع نبيهم،  العظيم
والمشورة   ىالرأ هل هو  ،  وقال الحباب بن المنذر،  على رسول الل   تىجرأ تعجبت من  
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،  س له به علم وهو الوحىث فيما ليأن يتحد  ةشيا مع النبى ختأدب  ،  يارسول الل 
 (1) .جمعينأالل عن الصحابة  فرضى

 
 .85انظر قواعد أصول الفقه د/صفوان بن عدنان داوودى ص ( 1)
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الث   صل الب   الف 

 
ة  لأن الأم  ؛ جماعخذ بالإويتبع ذلك الأنة الا بالكتاب والسنة  طريق للج  لا  أنه  علما

متى على الحق  اطائفة من    تزال  لاوقول النبى "  ، تجتمع على ضلالة  مية لاالإسلا
   من خزلهم" يضرهم لا

 دور عليها الأحكام:تس التى د الخمالقواع
ي ﴿: قــال تعــالى : كتمــال الــدينا  -1 يْك مْ ن عْم تــ  لــ  ت  ع  يــن ك مْ و أ تْم مــْ مْ د  ت  ل كــ  وْم  أ كْم لــْ الْيــ 

م  الإ   يت  ل كــ  ضــ  ر  ر  م  و  ــْ ةٍ غ ي ي م خْم صــ  ط ر  فــ  ن  اضــْ ا ف مــ  ــ  ين لا م  د  إ ن  الل  ســْ ــ  مٍ ف ــْ ث ان فٍ لإ   ت جــ 
ح    (1)﴾يمٌ غ ف ورٌ ر 

ي اء    ﴿  :الىقال تع،  المسكوت عنه عفو كله-2 نْ أ شــْ ين  آم ن وا لا  ت سْأ ل وا عــ  ا ال ذ  ي ا أ يُّه 
أ ل وا ع نْ  مْ و إ ن ت ســْ ؤْك  الل  إ ن ت بْد  ل ك مْ ت س  ا و  ا الل  ع نْهــ  مْ ع فــ  د  ل كــ  رْآن  ت بــْ ل  الْقــ  ز  ين  ي نــ  ا حــ  هــ 

ل يمٌ   (2)﴾غ ف ورٌ ح 
م  ز ين ة  الل  ال ت ي أ خْر ج   ﴿:  قال تعالى  :ل على الل بغير علم القو  تحريم-3 ر  ق لْ م نْ ح 

آم   ين   ل ل ذ  ه ي   ق لْ  زْق   الر   م ن   و الْط ي  ب ات   ه   ب اد  ي وْم   ل ع  ة   ال ص  خ  نْي ا  الدُّ ي اة   الْح  ف ي  ن وا 
وْمٍ ي   ل  الآ ي ات  ل ق  ذ ل ك  ن ف ص   ي ام ة  ك    (3) ﴾عْل م ون  الْق 

قال تعالى:  لأن ذلك زيغ وضلال : والبحث عن المتشابة عدم ترك الدليل الواضح-4
نْه  آي اتٌ مُّحْك م ا ﴿ الْك ت اب  م  ل يْك   ل  ع  أ نْز  ي  ال ذ  اتٌ  ه و   اب ه  ر  م ت ش  الْك ت اب  و أ خ  أ مُّ  تٌ ه ن  

ي يْغٌ ف ي ت ب  ف أ م ا ال ذ  مْ ز  نْه  ابْت غ اء   ن  ف ي ق ل وب ه  اب ه  م  م ا  ع ون  م ا ت ش  الْف تْن ة  و ابْت غ اء  ت أْو يل ه  و 
ول ون   لْم  ي ق  خ ون  ف ي الْع  م ا ي ذ ك ر     ي عْل م  ت أْو يل ه  إ لا  الل  و الر اس  ب  ن ا و  نْد  ر  آم ن ا ب ه  ك لٌّ م  نْ ع 

 (4) ﴾إ لا  أ ول و الألْب اب  

 
 . 3 :المائدة ( 1)
 . 101 :المائدة ( 2)
 .32 : الاعراف ( 3)
 . 7 :ل عمرانا ( 4)
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ب   و لا  ت ق    ﴿قال تعالى:    :  ين  والحرام ب  الحلال بين  -5 ن ت ك م  الْك ذ  ف  أ لْس  ول وا ل م ا ت ص 
إ ن    الْك ذ ب   ل ى الل   وا ع  ل  ت فْت ر  ر امٌ  لا لٌ و ه ذ ا ح  الْك ذ ب  لا   ه ذ ا ح  ل ى الل   ون  ع  ي فْت ر  ين   ال ذ 

 ومن السنة :  (1) ﴾ي فْل ح ون  
م د  بْن  * ث ن ا م ح  د  مْ  ع بْد  اللَّ   بْن  ن  ح  يْرٍ الْه  عْب ى    م  ث ن ا ز ك ر ي اء  ع ن  الش  د  ث ن ا أ ب ى ح  د  ان ىُّ ح  د 

عْت ه  ي   م  يرٍ ق ال  س  ول  اللَّ    ع ن  النُّعْم ان  بْن  ب ش  س  م عْت  ر  صلى الل عليه وسلم  -ق ول  س 
يْه  إ    - لا ل  ب ي   ي ق ول  و أ هْو ى النُّعْم ان  ب إ صْب ع  م ا  ل ى أ ذ ن يْه  إ ن  الْح  ب يْن ه  ر ام  ب ي  نٌ و  نٌ و إ ن  الْح 

ى الشُّ  ث يرٌ م ن  الن اس  ف م ن  ات ق  ن  ك  اتٌ لا  ي عْل م ه  م نْ  م شْت ب ه  ه  و  رْض  ين ه  و ع  ات  اسْت بْر أ  ل د  ب ه 
الر   ر ام  ك  ق ع  ف ى الْح  ات  و  ب ه  ق ع  ف ى الشُّ ك   و  م ى ي وش  وْل  الْح  ى ي رْع ى ح  أ نْ ي رْت ع  ف يه  أ لا   اع 

ار م ه  أ لا  و إ ن  ف ى الْج   م ى اللَّ   م ح  م ى أ لا  و إ ن  ح  تْ و إ ن  ل ك ل   م ل كٍ ح  ل ح  د  م ضْغ ة  إ ذ ا ص  س 
لُّه  أ لا   د  ك  س  د  الْج  تْ ف س  د  لُّه  و إ ذ ا ف س  د  ك  س  ل ح  الْج  لْب  ص  ب  يرجع لها فى كتا   (2) ( و ه ى  الْق 

 (3).لمن أراد المزيد، الحاشية
  

 
 . 116:النحل  ( 1)
 . 4178مسلم  ( 2)
 مربع فى شرح زاد المستقنع.شية الروض الحاالمقدمة ل انظر   (3)
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ع رب  اصد العامه  للش   ه  المق 
 

العام   تحقالمقصد  هو  الأحكام:  تشريع  من  الناس  للشارع  مصالح  بكفالة  يق 
حاجياتهم  ، مضرورياته ودفع    .  تحسيناتهم مراعاة    و،  وتوفير  لهم  النفع  لجلب 

 : شياء ألى ثلاثة لح الناس تقوم عومن هنا فإن مصا، الضرر عنهم
   .  ة الضرورياتكفال    -1
 . توفير الحاجيات    -2
 . مراعات التحسينات    -3
 . الشتاء  دوبر  سيقيه حر الشم الضروريات مثل السكن للإنسان مثال: 

 ، ثاثمثل الأ ،  والتحسينات  ، بوابمثل النوافذ والأ: لحاجياتاو 
اخ  : الضروريات   فقدت  وإذا  الحياة  عليه  ماتقوم  وعمت  هى  الناس  حياة  تلت 

الف وعم  خمسة    هوهذ،  سادالفوضى  حفظ  فى  تتحقق  –شياء  أالضروريات 
 { ،المال ،،العرض ،،العقل ،،النفس،،الدين}

 إيجاد وقانون حفظ  شياء الخمس لابد لها من قانون الأه وهذ
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ولأً  
 
مسا

 
روراب  الج  الض 

 
العقائد    جموعفى م   له قانون إيجاد ويتمثل فى كل ماجاء به الشرع  :  : الدين اولا  

 ،  وعلاقة العبد بالناس،  نظم علاقة العبد بربه والعبادات والأحكام التى ت
الدينأوا قانون حفظ  لمحاربة    ،ما  الجهاد  الإأفى شرعية  الم،  سلامعداء  رتد  وقتل 

 ، ايضا،  لحفظ الدين، ينه عن د
لتوالد الزواج ل دهاالإيجوشرع الإسلام  يجاد وقانون حفظإولها قانون    :ا النفس ثاني  
لحفظ،  لتناسلوا وشرع  النوع  حياتهاوبقاء  وكفالة  من    يقيمها   ما تناول    يجادإ   ها 
   ، والدية ، والقصاص، واللباس والسكن  طعمة والأشربةالأ لوانأ

   .  دفع الضرر عنها  يجادإو  اء بها إلى الضررالإلق  وتحريم،والكفارة
وقانون  ،يذهب بالعقلتحريم الخمر وكل مسكر    وهو:    يجادإقانون    له:  :العقل ثالثا  
 . جلدة   ربعينأربها من يشعقاب هو: و  حفظ
ولحفظ العرض شرعت الحدود    ،،  ختلاط والا،  والخلوة،  حرم النظر  :  ،العرض :  ارابع  

 . لخ إ، وحد القذف، و جلدهماأ، رجم الزانى والزانية
المال خامس   هو::  ا  إيجاده  وكسبه  وجوب   قانون  لتحصيله  وإباحة  ،  السعى 

،  تحريم السرقة،  ه وحمايتهوشرع لحفظ  ، والتجارة والمضاربة  لمبادلاتالمعاملات وا
وإتلاف  ،  وأكل أموال الناس بالباطل  ش والخيانةغوتحريم ال،  وحد السارق والسارقة 

الغير السفيه   مينوتض ،  مال  على  والحجر  غيره  مال  يتلف  الضرر  ،من  ،  ودفع 
 ،  وتحريم الربا

 ،  ت المحظوراباح لها أوكفل حفظ الضروريات كلها بأن 
  والمال ،  والعقل،  والعرض،  يعة فى حفظ الدين والنفسمقاصد الشر   أن  ومن هنا نعلم
   . وقانون حفظ، قانون إيجاد لابد فيها من

 وضعت المبادىء التشريعية لرفع الضرر، لتشريعيةهذه القاعدة الأصولية ا ىوعل
 . االضرر يزول شرع   -
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  .بالضرر يزول لاالضرر  -
 .ى الضرر الأصغررر الأكبر عليقدم دفع الض -
 . عام على الخاص  ويقدم ال -
 . على الأقل  رالأكثيقدم  -
   .يرتكب أخف الضررين اتقاء لأشدهما -
 . دفع المضار مقدم على جلب المنافع   -
 . الضرويات تبيح المحظورات  -
 .(1) الضروريات تقدر بقدرها -
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ب ً  اث  اب  ث  ب   ا الحاج 
 

  ، واحتمال مشاق التكليف    س والسعةبلللناس  ليه اإ  يحتاج  ما هى كل  :  الحاجيات 
الحياةأو  فساد  ،  عباء  عليه  ولايترتب  الفوضى  فيه  فلاتعم  الحاجيات  فقدت  وإذا 

 ،  بة الحياة ينالهم الحرج والضيق وصعو  ولكن  ؛كالضروريات 
والأمور الحاجية للناس بهذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج والتخفيف لتحمل مشاق  

 . بل المعيشةوس  ، ل والتعاملطرق التبادوتوفر لهم  التكاليف
 لذى شرعة الإسلام للأمور الحاجية للناس ؟  اما: س 
 : فى العبادات اولا  

 ،  كان فى العزيمة مشقة عليهم ا إذ  ,المكلفين علىا ا وتخفيف  شرع الل الرخص ترفيه  
والحاملأ والمريض  للمسافر  رمضان  فى  الفطر  الرباعية    ,باح  الصلاة  وقصر 

قاعد  ,للمسافر   للمعذوروالصلاة  لأو   , ا  التيمم  الماء باح  يجد  على  ،  من  والمسح 
والمسافر للمقيم  اتجاه،  الخفين  أى  على  ولو  السفينة  فى  القبلة  ،  والصلاة  لغير 

   . عن الناس فى عباداتهم ،  خص التى شرعت لرفع الحرجوغير ذلك من الر 
 : المعاملات فى ثاني ا

كثير    والتصر شرع  العقود  أنواع  من  ،  والشركات ،  والإجارات،  كالبيوع،  فاتا 
والاستصناع،  ضاربات والم الوفاء  وبيع  السلم  فى  والمساقاة ،  ورخص  والمزارعة 

رع الطلاق للخلاص من  شو   ليه الحاجةإودعت  ،  وغير ذلك مما جرى عليه العرف 
الحاجة عند  البحرأو ،  الزوجة  وميتة  الصيد  الرزق   حل  من  وجعل    .  والطيبات 
   .إباحة المحظورات  روريات فىالحاجيات مثل الض

 : لعقوبات فى اثالث ا 
العاقلة  على  الدية  بالشبهاتتخفيف  ،  جعل  الحدود  ودرأ  خطأ  القاتل  عن  وجعل  ،  ا 

القصاص    يلول العفو عن  ال المقتول حق  التخفيف  ،  اتلقمن  يدل على  ذلك  وكل 
 ورفع الحرج 
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ح  ﴿ :  الآيات   م  نْ  ل يْك م  ع  ل ي جْع ل   الل   ي ر يد   و  م ا  ك مْ  ر  ل ي ط ه   ي ر يد   ل ك ن  و  ن عْم ت ه   ر جٍ  ل ي ت م  
ون   ل يْك مْ ل ع ل ك مْ ت شْك ر   (1) ﴾ع 

ر جٍ﴾ ين  م نْ ح  ل يْك مْ ف ي الد   ع ل  ع  م ا ج   (2) ﴿و 
م  الْع سْر   ﴿ م  الْي سْر  و لا  ي ر يد  ب ك   (3) ﴾ي ر يد  الل  ب ك 
نْك   ﴿ ف  ف  ع  اي ر يد  الل  أ ن ي خ  يف  ع  ان  ض  نْس  ل ق  الإ  خ   (4)﴾مْ و 
 بعثت بالحنيفية السمحة : لأحاديثا

ول  اللَّ     س  جْن ا م ع  ر  ر  ر ي ةٍ م نْ  ى  ف    -صلى الل عليه وسلم  -ع نْ أ ب ى أ م ام ة  ق ال  خ  س 
ه   ث  ن فْس  د  نْ م اءٍ ق ال  ف ح  ىْءٌ م  لٌ ب غ ارٍ ف يه  ش  ج  ر اي اه  ق ال  ف م ر  ر  يم  ف ى ذ ل ك   س   ب أ نْ ي ق 

نْي ا ث م   الْغ ار  ف   ل ى م ن  الدُّ ي ت خ  وْل ه  م ن  الْب قْل  و  يب  م ا ح  ي ص  نْ م اءٍ و  ان  ف يه  م  وت ه  م ا ك  ي ق 
ن ب ى  اللَّ    ق ا أ ت يْت   أ ن  ى  ل وْ  ل ى    -صلى الل عليه وسلم  -ل   ن   أ ذ  ف إ نْ  ل ه   ذ ل ك   ف ذ ك رْت  
وت ن ى م ن  الْم اء   ع لْت  و إ لا  ل مْ أ فْع لْ ف أ ت اه  ف   رْت  ب غ ارٍ ف يه  م ا ي ق  ال  ي ا ن ب ى  اللَّ   إ ن  ى م ر   ف ق 

ث تْن   د  ال  الن ب ىُّ  و الْب قْل  ف ح  نْي ا ق ال  ف ق  ل ى م ن  الدُّ ى ب أ نْ أ ق يم  ف يه  و أ ت خ  صلى الل  -ى ن فْس 
وسل ي    -م  عليه  ود  ب الْي ه  أ بْع ثْ  ل مْ  ي ة   إ ن  ى  ن يف  ب الْح  ثْت   ب ع  ل ك ن  ى  و  ب الن صْر ان ي ة   و لا   ة  

م دٍ ب ي د   ة  و ال ذ ى ن فْس  م ح  مْح  م ا  الس  نْي ا و  يْرٌ م ن  الدُّ ب يل  اللَّ   خ  ةٌ ف ى س  وْح  ه  ل غ دْو ةٌ أ وْ ر 
ك   د  ام  أ ح  ل م ق  ا و  لا ت ه  س  ف يه  يْرٌ م نْ ص  ف   خ  ن ة  مْ ف ى الص    (5) (ت  ين  س 

:  وضعت المبادىء التشريعية لرفع الحرج،  هذه القاعدة الأصولية التشريعية  ىوعل
ال  مثل:   تجلب  عموم    ، الجهل،النسيان   ، الإكراة  ، المرض  ،السفر )تيسير  المشقة 
 . النقص( ،البلوى 

 ا  الحرج مرفوع شرع   -
 (6) .فى إباحة المحظوراتنزلة الضروريات الحاجيات تنزل م  -
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اب   ب  حسب 
ا الب  الب   ث 

 
تقتضي ما  كل  الأخلاق   ه وهو  ومكارم  والآداب  وكل    المروءة  العادات  ومحاسن 

 ،  على أحسن منهاج  مايقصد به سير الناس فى حياتهم
الإ أحكام  ألام فى مختلف  سلقد شرع  العبادات والمعاملات والعقوبات  ا تقصد  بواب 

   :ن والتجميلإلى هذ التحسي
العبادات الطهارة  :  ففى  والمكان ،  للبدنشرع  العورة  والثوب  من    ،وستر  والاحتراز 

البول   هوالاستنزا  النجاسات  مسجد  ,من  كل  عند  الزينة  أخذ  إلى  والتطوع   والندب 
والصلاة والصوم  هذ  ،بالصدقة  ت    دابآ  ه وكل  تحسين  وتحسينات  على  الناس  عود 

   .العبادات 
وحرم التعامل فى    ر والتغرير والإسراف والتقت  ش والتدليس الغ  حرم   وفى المعاملات: 

وعن  ،  وعن تلقى الركبان،  نسان على بيع أخيه ونهى عن بيع الإ ،  جس وضارنكل  
 ، حسن منهاج أجمل و أاس على معاملات الن ذلك مما يجعلوغير  التسعير

المثلة    والصبيان والنساء ونهى عن ،  يحرم فى الجهاد قتل الرهبان :  وفى العقوبات  
 ،  أو حى  حراق ميت إو ، وقتل الأعزل، والغدر
والمجتمع ويسير    مايهذب الفرد  قرر الإسلام:  مهات الفضائل أبواب الأخلاق و أوفى  
 6 :المائدة  ( ولكن يريد ليطهركم) لى:  قال تعا، اس فى أقوم السبيل نبال
النبى    وسلم  -وقول  عليه  الل  ""  -صلى  الأخلاق  مكارم  لأتمم  بعثت  ه  ولوقإنما 
 .   " إن الل طيب لا يقبل إلا طيبا:"

المقاصد لهذة  الش،  والمتتبع  أن  سبحان ايجد  الحكيم  ضرورياه  رع  الناس  حفظ  ت 
،  والطهارات  العقوباتوالمعاملات و   نواع العبادات أفى كل  ،  وتحسيناتهم   ، وحاجياتهم

  (1) .لخإ
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هاء ا ف 

ار الف   : عد 
 من أسباب الخلاف بين الفقهاء  

 النصوص   فى تفسير ختلافالا-1
 ى  فى دلالة الأمر والنه ختلافالا-2
   -صلى الل عليه وسلم -فى حمل أفعاله  ختلافالا-3
 تصحيح الحديث   ختلاف فىالا-4
   . حمل المشترك فى ختلاف الا-5
   .  فى القراءات ختلافلاا-6
   . العموم والخصوص ختلاف فىالا-7
   .  ختلاف فى تخصيص العامالا -8
   . المقيد  طلق على حمل الم ختلاف فىالا-9
   . لعدم ورود النص الدليل ىختلاف فالا-10
   . ختلاف فى القياس والتعليلالا-11
   .  التعارض والترجيح ىختلاف فالا-12
 .  الأدلةختلاف فى إستخدام الا-13

تزيد أو تنقص    ا من المسائل الخلافيةتحته عدد    وكل سبب من هذه الأسباب يضم
مسائل    دار فيها الخلاف بين الأئمة هى   سائل التىوأكثر المبحسب طبيعة السبب  

والترجيح ن  ى:وه ،  التعارض  الفقهاء تقارب  بين  القائم  الخلاف  يليها    ثم   .  صف 
والتعليل  القياس  تخ،  مسائل  مسائل  و ثم  العام  أن    إلى ،  النصوص  رتفسيصيص 

    (1).ختلاف فى القراءات نصل إلى أقرب الأسباب وهو الا
  :  الأتى عذار الفقهاء فىأونلخص 

 ،  أن لايبلغ المجتهد الدليل-1
 ،  أبو بكر فى ميراث الجدات، مثال

 ،  ذان أبى موسىئوعمر فى أست
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 123  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

م خْل   ن ا  أ خْب ر  لا مٍ  بْن  س  م د   م ح  ث ن ا  د  أ خْ ح  ق ال   يْجٍ  ر  ج  ابْن   ن ا  أ خْب ر  ي ز يد   بْن   ن ى ع ط اءٌ  د   ب ر 
أ ب   أ ن   يْرٍ  بْن  ع م  ل  ع نْ ع ب يْد   اسْت أْذ ن  ع  ى الأ شْع ر ى   ط اب  رضى  ا م وس  الْخ  بْن   ى ع م ر  

ى  م وس  أ ب و  ع   ج  ف ر  م شْغ ولا   ان   ك  أ ن ه   ك  و  ل ه   ي ؤْذ نْ  ف ل مْ  عنه  أ ل مْ    الل  ال   ف ق  ع م ر   ر غ   ف ف 
ع   ج  ق دْ ر  ق يل   ل ه   ائْذ ن وا  بْن  ق يْسٍ  وْت  ع بْد  اللَّ    ب ذ  أ سْم عْ ص  ن ؤْم ر   ن ا  ال  ك  ف ق  ع اه   ف د  ل ك   

ال   مْ ف ق  أ ل ه  ار  ف س  ل ى ذ ل ك  ب الْب ي  ن ة  ف انْط ل ق  إ ل ى م جْل س  الأ نْص  ال  ت أْت ين ى ع  د   ف ق  وا لا  ي شْه 
ا يدٍ  ع  س  ب أ ب ى  ف ذ ه ب   دْر ىُّ  الْخ  يدٍ  ع  س  أ ب و  ن ا  أ صْغ ر  إ لا   ه ذ ا  ل ى  ع  ع م ر   ل ك   ال   ف ق  دْر ى    لْخ 

ل   ف ى  ع  ول  اللَّ    أ خ  س  نْ أ مْر  ر  فْق  ب الأ سْو اق     -صلى الل عليه وسلم  -ى  م  ان ى الص  أ لْه 
وج  إ   ار ةٍ ي عْن ى الْخ ر   (1)"ل ى ت ج 

زوجها :  وعثمان عنها  المتوفى  عدة  الكتاب    نها أ،  فى  يبلغ  حتى  بيتها  فى  تعتد 
 ،  جلهأ

 حديث سبيعة الأسلمية.   ه ولم يبلغ، فأفتى بأبعد الأجلين، امل ة الحفى عد: وعلى
ن  الحديث:   يْب ان  ع نْ ي حْي ى ق ال  أ خْب ر  ث ن ا ش  د  فْصٍ ح  عْد  بْن  ح  ث ن ا س  د  ل م ة  ق ال   ح  ى أ ب و س 

يْر ة  ج   ب اسٍ و أ ب و ه ر  لٌ إ ل ى ابْن  ع  ج  اء  ر  ال  أ فْ ج  ه  ف ق  نْد  تْ ب عْد   ال سٌ ع  ل د  ت ن ى ف ى امْر أ ةٍ و 
وْ  ل يْن  ق لْت  أ ن ا و أ ولا ت  الأ حْم ال  أ ج  ز  ر  الأ ج  ب اسٍ آخ  ال  ابْن  ع  ا ب أ رْب ع ين  ل يْل ة  ف ق  ه  ل ه ن   ج 

ل م ة  ف   ى ي عْن ى أ ب ا س  يْر ة  أ ن ا م ع  ابْن  أ خ  ن  ق ال  أ ب و ه ر  مْل ه  عْن  ح  ب اسٍ  أ نْ ي ض  ل  ابْن  ع  أ رْس 
يْ  ر  ك  بْل ى  غ لا م ه   ح  و هْى   ي ة   الأ سْل م  ب يْع ة   س  وْج   ز  ق ت ل   ال تْ  ف ق  ا  ي سْأ ل ه  ل م ة   س  أ م    إ ل ى  ب ا 

ع   ض  ول  اللَّ    ف و  س  ا ر  ه  ب تْ ف أ نْك ح  ين  ل يْل ة  ف خ ط  صلى الل عليه وسلم  -تْ ب عْد  م وْت ه  ب أ رْب ع 
ط   - ن اب ل  ف يم نْ خ  ان  أ ب و الس  ك  او   (2)"ب ه 
  -رضى الل عنه  –بن الخطاب    عمركما حدث مع  ،  أن يبلغه الدليل ولكن ينساه-2

 فى التيمم وقصة عمار بن ياسر  
يد  بْن  ع    :  عمار  يثدح ع  ك م  ع نْ ذ رٍ  ع نْ س  ث ن ا الْح  د  عْب ة  ح  ث ن ا ش  د  م  ق ال  ح  ث ن ا آد  د  بْد   ح 

حْم ن  بْن  أ بْز ى ع نْ أ ب   ال  إ ن  ى أ جْن بْت  ف ل مْ  الر  ط اب  ف ق  لٌ إ ل ى ع م ر  بْن  الْخ  ج  اء  ر  يه  ق ال  ج 
ال  ع   الْم اء  ف ق  ب   أ ن ا  أ ص  رٍ  ف  ن ا ف ى س  أ ن ا ك  أ م ا ت ذْك ر   ط اب   الْخ  بْن   رٍ ل ع م ر   م ار  بْن  ي اس 

ف أ   أ ن  و أ نْت   و أ م ا  ل    ت ص  ف ل مْ  أ نْت   ل لن ب ى    م ا  ف ذ ك رْت   ل يْت   ف ص  ف ت م ع كْت   صلى الل عليه  -ا 
 

 . 2101صحيح البخارى  ( 1)
 . 4958صحيح البخارى  ( 2)
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ال  الن ب ىُّ    -وسلم   ب  الن ب ىُّ    -م  صلى الل عليه وسل-ف ق  ر  يك  ه ك ذ ا ف ض  ان  ي كْف  إ ن م ا ك 
ن ف   -صلى الل عليه وسلم  - يْه  الأ رْض  و  ف  ح  ب  ب ك  م ا ث م  م س  جْه  خ  ف يه  م ا و  يْه  ه  ف  ك   (1) "ه  و 
  على المقصود  يدل لاأن يبلغه الدليل ولكن يعتقد أنه -3
   .  الاختلاف فى القرءمنه  و

تعالى:   م ا  و  قال  ي كْت مْن   أ ن  ل ه ن   لُّ  ي ح  و لا   وءٍ  ق ر  ث لا ث ة   ن   ه  ب أ نْف س  ب صْن   ي ت ر  ات   الْم ط ل ق 
ن  إ ن ك ن   ام ه  أ رْح  ل ق  الل  ف ي  ه ن  ف ي  خ  د   ب ر  ن  أ ح قُّ  ب ع ول ت ه  ر  و  ب الله  و الْي وْم  الآ خ   ي ؤْم ن  

إ صْلا   وا  أ ر اد  إ نْ  ةٌ  ذ ل ك   ج  ر  د  ن   ل يْه  ع  ال   ل لر  ج  و  وف   ب الْم عْر  ن   ل يْه  ع  ال ذ ي  ثْل   م  ل ه ن   و  ا  ح 
الل  ع ز ي ك يمٌ و   ( 2) (زٌ ح 
   .  المشترك فى كل لفظ مشترك وهكذا ، خر بالطهرأحدهم بالحيضة والآ فيفسره

 (3) .أن يبلغه الدليل ولكنه ضعيف-4
   .حديث طلق بن عدىمثل: ، منسوخأن يبلغه الدليل ولكن يعتقد أنه -5
 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
ث ن ى أ ب ى ق ال   د  ث ن ا ع بْد  اللَّ   ح  د  ال دٍ ق ال    ح  م اد  بْن  خ  ث ن ا ح  د  ث ن ا أ يُّوب  بْن  ع تْب ة  ع نْ    ح  د  ح 

ول  اللَّ     س  لٌ ر  ج  أ ل  ر  أ     -الل عليه وسلم  ى  صل-ق يْس  بْن  ط لْقٍ ع نْ أ ب يه  ق ال  س  ض  أ ي ت و 
نْك  أ وْ ج   ن ا إ ذ ا م س  ذ ك ر ه  ق ال  إ ن م ا ه و  ب ضْع ةٌ م  د  ك  أ ح  د   (4) "س 

 ،  بسرة بنت صفوانمن حديث و 
أ  ح   أ ب ى  ث ن ى  د  ح  ق ال   امٍ  ه ش  ع نْ  يدٍ  ع  س  بْن   ي حْي ى  ث ن ا  د  ح  أ ب ى  ث ن ى  د  ح  ع بْد  اللَّ    ث ن ا  ن   د 

ول  اللَّ     س  ر  أ ن   تْه   أ خْب ر  فْو ان   ب نْت  ص  م نْ م س     -صلى الل عليه وسلم  -ب سْر ة   ق ال  
ض  ك ر ه  ف لا  ي ص  ذ   ت ى ي ت و   (5)"أ  ل  ى ح 
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الثانى ناقل على    والحديث،  بقى على الأصلالأول م  الحديث  أن    :أهل العلم:  قال 
مقدم ع؛  الأصل الأصل  الأصل  والناقل عن  المبقى عن  بقاء  لأن    وذلك؛ن  الأصل 

   . والل أعلم، والناقل هو حديث بسرة . ماكان على ماكان حتى يرد الناقل 
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رئ   ه  الكت  هب 
ف 
واعد الف 

رئ الق   .  والصع 
 
قام  يساس البناء أى القواعد التى  وأ،  ساس البناء: القواعد جمع قاعدة وهى أأولا  

يم  الْق  و إ ذْ ي رْف ع  إ    ﴿  قال تعالى: ،  عليها  ن ا  بْر اه  لْ م  ب  ب ن ا ت ق  يل  ر  د  م ن  الْب يْت  و إ سْم اع  و اع 
م يع    (1)﴾ الْع ل يم  إ ن ك  أ نت  الس 

تعالى ا ﴿:  وقال  م   ق دْ م ك ر   ل يْه  ر  ع  ف خ  د   و اع  الْق  م م  ن   ب نْي ان ه  ف أ ت ى الل   مْ  ق بْل ه  نْ  ين  م  ل ذ 
ف وْق   قْف  م ن  ون  الس  ي شْع ر  يْث  لا   الْع ذ اب  م نْ ح  مْ و أ ت اه م   الفقهية هى    (2) ﴾ه  والقواعد 

ى بذلك توفر وه   .  ى تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كثيرةالقضايا الكلية الكبرى الت
   . على الفقهاء والمفتين حفظ الفقه بأحكامه

الإمام  ا:  "  القرافى  قال  استغنى عن  بقواعده  الفقه  الجزئيات  من ضبط  من  لكثير 
مستحيل على    ولأن ضبط الفقه بجميع جزئياته،  الكلية   هذه القواعدلاندراجها تحت  

 (3) "ولكن حفظ القواعد ممكن ،أى إنسان حفظها 
 : الفقهيةواعد  فوائد حفظ الق

   .  اكتساب صفة الرسوخ والثبات فى طلب العلم  -1

 . تكوين الملكة الفقهية لدى طالب العلم    -2

   .قتصاد فى الوقتوالا ترشيد الجهود  -3

   . ضطرابات والتناقضات حماية المتعلم من الا  -4

 ، ا هوحكم وأسرارها إدراك مقاصد الشريعة -5

   . الفقهية ضبط الفروع والمسائل  فى هودات العلماء ر مجتقدي -6

تمهيد الطريق وتذليل السبيل أمام طالب العلم وتأهيله إلى مرتبة   -7
 . الإجتهاد 

 .  علم القواعد فى  النظريل بإدمان كتساب ملكة التقعيد والتأصا -8
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من الإطلاع على الفقه  ، تمكين غير المتخصصين فى علوم الشريعة -9
   . الطرق الإسلامى بأيسر 

     . الجمودبين ل مزاعم من يتهم علماء المسلمإبطا -10

والنظائر فن عظيم به    هعلم الأشبا  أن  علما"  وفى أهميه هذا الفن قال السيوطى  
الفقه   يطلع   ،ويتمهر فى فهمه واستحضاره  وأسراره  ،ومداركه ومأخذه  على حقائق 

الإلحاق   على  المسائل  ريخوالتأويقتدر  أحكام   بمسطورة ليست  التى  ،  ومعرفة 
صحابنا الفقه  أبعض  قضى على مر الزمان ولهذا قال  والحوادث والوقائع التى لا تن

  (1)"معرفة النظائر
كيف  صول كلية يرد إليها الجزئيات " لابد أن يكون مع الإنسان أ  –وقال ابن تيمية 

الكليات،  فى كذب وجهل فى الجزئيات   وإلا فيبقى،  وقعت فيتولد  ،  وجهل وظلم فى 
    (2)."د عظيمفسا

البر عبد  ابن  الع:  وقال  ورتب  "طلب  ومناقل  درجات  و   ينبغى  لا,  لم  من  تعديها 
ا د  ومن تعداه مجته،  ومن تعدى سبيلهم ضل  لسلففقد تعدى سبيل ا  تعداها جملة

 (3)."زل
الفقهية   القواعد  أن  الفقيهكما  مدارك  الفقهاء    ،توسيع  لدى  الفكر  ملكة  وهى 

رض عين  وهى ف،  لدراسة أبواب الفقه الواسعة،  الطريقتنير لهم  ،  وعلماء الأصول 
 ،  وفرض كفاية على غيرهم ، (على )الفقهاء والقضاة والمفتين 

 : أنواع القواعد الفقهية
  :صغرى  قواعدو  ،ى قواعد كبرى ل إتنقسم القواعد الفقهية 

   . وهو فرع عنها، الكبرى  القواعد تحت نوع يندرج: قسمان الصغرى و 
   .  وهو ليس فرع عنها القواعد الكبرى  ونوع لايندرج تحت

 : يك بيان ذلك مفصلالوإ 

 
 والنظائر للسيوطى. هاانظر الأشبا ( 1)

 ابن تيمية مجموع الفتاوى.  ( 2)

 .526جامع بيان العلم وفضله ص  ( 3)
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نذكرها لك  ،  ا بين الفقهاء وهى ست قواعده وهى المتفق علي:  كبرى   فقهية  قواعد 
من الجزئيات التى لايكاد باب من أبواب    ريكث ندرج تحتها  عة ي متنو ،  الآن لحفظها 

 : ى وهى كالتال .  لا ولهذه القواعد فيه دور كبيرإالفقه 
   .  ل اللوهى حديث عمر عن رسو   ، ل بالنياتاالأعم -1

   . اليقين لايزول بالشك -2

 . المشقة تجلب التيسير  -3

   -لمصلى الل عليه وس –وهى حديث لرسول الل  . لاضرر ولا ضرار -4

   .العادة محكمة  -5

   . إعمال الكلام أولى من إهماله -6

   .فى القواعد تىسيأكما ، حيانلأعلى أن الكلام قد يهمل فى بعض ا، خمس الشافعيوذكرها 
 فكن بهن خبيرا  للشافعى              مذهبخمس مقررة قواعد  -
 وكذا المشقة تجلب التيسيرا        وعادة قد أحكمتضرر يزول  -
 والقصد فاخلص إن أردت أجورا         متيقنا والشك لاترفع به  -

 :  صغرى  فقهية قواعد
،  الفقهاء  متفق عليه عن  ولكن مضمونها  ،وهى غير متفق عليها فى الضبط فقط 

 ،  ة اللفظية الخاصة بهفكل مذهب وله قواعد
 نوعان  وهذه القواعد الصغرى 

 ، مثل :  الكبرى  نوع يندرج تحت هذه الكليات  
المحظو  -1 تبيح  تحت،  رات الضرورات  تندرج  تجلب    ،قاعدة  وهى  المشقة 

 . التيسير

الا  -2 الأحكام  تغير  الزمانلاينكر  بتغير  تحت ،  جتهادية  مندرجة  قاعدة   وهى 
   .محكمة العادة 

   . "إنما الأعمال بالنيات"قاعدة ى تندرج تحت وه: الأمور بمقاصدها  -3

   .لاضرر ولا ضرار ،الضرر يزول: تندرج تحت قاعدة -4

الدليلين   -5 بين  قاعنت ،  أمكن   ما الجمع  تحت  من  ددرج  أولى  الكلام  إعمال  ة 
 إهماله  
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 يندرج تحت القواعد الكبرى: مثل   ونوع لا
   .بمثله   ينقض لا و أجتهاد، الاب قضني لاجتهاد الا -1

 . على الرعية منوط بالمصلحة التصرف  -2

القاعدة عن أبى  عن الوقت المحدد له لزمه دم وهذه    خر النسك م إذا أحر  الم   -3
فقط اتبها غير   يأخذ  ولا،  حنيفة  مالك  الإمام  أن  إلا  إذا ،  فق معه فىه, 

 ،  لزمه دم،  ذبح قبل الرمى فقط
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هب  
ف 
واعد الف 

 : ه  مصادر الق 
 
   :القرآن الكريم ، درهاقواعد مص  : ،مصادر اربعةصادر القواعد الفقهية  م

باَ فمََن جَاءَهُ مَوْ   ﴿   قول الل تعالى: مَ الر ِ ب ِهِ فاَنْتهََى فلَهَُ  وَأحََله اللهُ الْبيَْعَ وَحَره نْ ره عِظَة  م ِ

إِ  وَأمَْرُهُ  سَلَفَ  أصَْحَا مَا  فأَوُلئَِكَ  عَادَ  وَمَنْ  خَالِدُونَ لَى اللهِ  فيِهَا  هُمْ  النهارِ  فى    (1) ﴾    بُ 
القاعدة نجد  البيوعا   أنه,  هذه  أنواع الحرام فى  النهى عن كل  والعقود   جتمع فيها 

   .الشرع استثنى  ماالربوية إلا 
تعالى:وق ك ام   ﴿   ل الل  الْح  إ ل ى  ا  ب ه  ت دْل وا  و  ل   ب الْب اط  ب يْن ك مْ  أ مْو ال ك مْ  ت أْك ل وا  ل ت أْك ل وا    و لا  

نْ أ مْو   ا م   ثْم  و أ نْت مْ ت عْل م ون  ف ر يق  نها شاملة  أنجد فى هذة القاعدة  ،  (2) ﴾  ال  الن اس  ب الإ 
أ إلى  يؤدى  تعامل وتصرف  كل  وإتلافها  لتحريم  الناس  أموال  من غير    بالباطلكل 
ورسوله الل  يحله  مشروع  :  ومنه،  وجه    ، الجهالة  ، الغصب  ،)السرقة ا 

والمنابذة،الغرر بالعينة   ،والمناجشة  نوع    ؛ (والبيع  يعتبر  باطل  عقد  أكل  فكل  من  ا 
أوَْفوُا    ﴿  قول الل تعالى:   .  أموال الناس بالباطل آمَنوُا  الهذِينَ  أيَُّهَا  أحُِلهتْ  ياَ  باِلْعقُوُدِ 

 ( 3) ﴾ الأنْعَامِ إِلاه مَا يتُلَْى عَليَْكُمْ لَكُمْ بَهِيمَةُ 
لى سواء عقود بيع وشراء  أحلها الل تعا  كل أنواع العقود التىقاعدة هامة للوفاء ب 

  .إلى آخره، أوعقود أمان ومواثيق، أو عقود نكاح
ذ  الْع فْو  و أْم رْ ب الْ  ﴿ قول الل تعالى: ل ين  ع رْف  و أ عْر ضْ ع ن  الْج  خ   (4) ﴾اه 

القرطبى  هذه قال  تضمنت  :  القاعدة  المأمأنها  فى  كلها  الشريعة  ورات  قواعد 
والعفو عن المذنبين    دخل فيه صله القاطعين   ( عفوخذ ال):  فقوله تعالى ،  والمنهيات

بالمؤمنين من    ، والرفق  ذلك  المطيعينأخ وغير  بالعرف  لاق  وأمر  تعالى:    ، وقوله 

 
 . 275 :البقرة (  1)
 .188 :البقرة ( 2)
 . 1 :ئدةالما ( 3)
 .199 : الأعراف ( 4)
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ستعداذ لدار والا  ، وغص الأبصار،  وتقوى الل فى الحلال والحرام،  يثبت صلة الأرحام
 ،  القرار

والإعراض عن    بالعلم   فيها الحض على التعلق(  الجاهلين  ض عنوأعر )  وقوله تعالى: 
الظل السفهاء   والتنزه،    م أهل  الجه  عن منازعة  وغير ذلك من    ,والأغبياء   الومساواة 

والأ الحميدة  الرشيدةالأخلاق  الأخلاق  فعال  لمكارم  جامعة  الآية  جعفر      وهذه  يقول 
جمع الصادق:   الل  كتاب  فى  آية  هناك  مكارم    ت وليس  أك من  هذة  الأخلاق  من  ثر 

 ، الآية
 : السنة المطهرة درهاصقواعد م

حرام  مسكر  النبى  ،  كل  قول  من  مأخوذة  وسلم   –وهى  عليه  الل  أ ب ى "  -صلى  ع نْ 
الأ شْع ر ى     ى  الن ب ى   م وس  أ ن   الْي م ن    -صلى الل عليه وسلم  -رضى الل عنه  إ ل ى  ب ع ث ه  

أ ل ه  ع نْ أ شْر ب ةٍ ت   م ا ه ى  ق ا ف س  ال  و  ا ف ق  ة  م ا الْب تْع   صْن ع  ب ه  لْت  لأ ب ى ب رْد  زْر  ف ق  ل  الْب تْع  و الْم 
ع   زْر  ن ب يذ  الش  ل  و الْم  د  ع ن   ق ال  ن ب يذ  الْع س  بْد  الْو اح  ر يرٌ و ع  و اه  ج  ر امٌ ر  ال  ك لُّ م سْك رٍ ح  ير  ف ق 

يْب ان ى   ع نْ أ ب ى ب رْ  ة  الش   (1)(د 
دلت القاعدة على تحريم كل مسكر قل أو كثر سواء كان  ،  كل مسكر حرام قوله:  ففى   

   ا .أو مصنوع  ،أو حيواني ا, أو نباتي ا ، اا أو جامد  مائع  
صلى الل عليه   –خوذة من كلام النبى  أوهذه قاعدة كلية كبرى م  : ضرارلاضرر ولا-

ام ت  أ  "  -وسلم  ة  بْن  الص  ب اد  ول  اللَّ    ع نْ ع  س  ى أ نْ لا    -وسلم  صلى الل عليه  -ن  ر  ق ض 
ر ار   ض  و لا   ر   ر  أنواعه  ( 2) (ض  بكل  الضرر  تحريم  عل  تنص  تفيد ،  لأن  وهى  النافية  لا 

فهو فى معنى النهى فيكون    فالحديث وإن كان جاء بصيغة الإخبار  ستغراق جنسهاا
  . المعنى: اتركوا كل ضرر وكل ضرار

بالن  النبى  أم  -ياتالأعمال  كلام  من  الل  –خوذة  وسلم صلى  عليه  صحيح   -  ففى 
فْي ان  ":  البخارى  ث ن ا س  د  ق ال  ح  الزُّب يْر   بْن   ىُّ ع بْد  اللَّ    م يْد  الْح  ث ن ا  د  بْن   ح  ي حْي ى  ث ن ا  د  ق ال  ح   

م د    م ح  ن ى  أ خْب ر  ق ال   ار ىُّ  الأ نْص  يدٍ  ع  الت  س  يم   إ بْر اه  بْ بْن   م ة   لْق  ع  م ع   س  أ ن ه   ق اصٍ يْم ىُّ  و  ن  
عْت  ر   م  نْب ر  ق ال  س  الْم  ل ى  ط اب  رضى الل عنه ع  الْخ  عْت  ع م ر  بْن   م  ول   الل يْث ى  ي ق ول  س  س 

 
 .4386البخارى كتاب المغازى رقم  ( 1)
 .2430م ة كتاب الأحكام رق اجسنن ابن م ( 2)
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ول  إ ن م ا الأ عْم ال  ب الن  ي ات  و إ ن م ا ل ك ل   امْر ئٍ    -صلى الل عليه وسلم  -اللَّ     م ا ن و ى ف م نْ ي ق 
ت ه   جْر  ر  إ ل يْه   ك ان تْ ه  ت ه  إ ل ى م ا ه اج  جْر  ا ف ه  ه  ا أ وْ إ ل ى امْر أ ةٍ ي نْك ح  يب ه  نْي ا ي ص    ( 1)(إ ل ى د 

وجوب  ج  تضمنت  فى  والعاداتالنية  العبادات  فى  ،  ميع  معتبرة  المقاصد  أن  حيث 
 (2). من العبادات والعادات التصرفات

ل مْ ي ر     من كلام النبى:  قاعدة مأخوذة  شروطهم   المسلمون عند  ر ة  و  مْس  باب أ جْر  الس 
ار  ب أْ  مْس  ن  ب أ جْر  الس   س  يم  و الْح  ير ين  و ع ط اءٌ و إ بْر اه  ب اسٍ لا  ب أْس  أ نْ  ابْن  س  ق ال  ابْن  ع  ا و  س 

ذ ا ف   ك  ذ ا و  ل ى ك  ول  ب عْ ه ذ ا الث وْب  ف م ا ز اد  ع  ير ين  إ  ي ق  ق ال  ابْن  س  و  ل ك  و  ذ ا  ه  ذ ا ق ال  ب عْه  ب ك 
ب يْن ك   نْ ر بْحٍ ف هْو  ل ك  أ وْ ب يْن ى و  ان  م  ق ال  ال،  ف م ا ك  صلى الل عليه -ن ب ىُّ  ف لا  ب أْس  ب ه  و 

مْ  -وسلم  ه  وط  ر  نْد  ش   ( 3)" الْم سْل م ون  ع 
القاعدة  تضمنت بالشرط،  هذه  الشروط  ا ب  ووجو   الوفاء  يخالف  إحترام  لم  كان  ذا 

أما ماوافق ،  فهذا شرط باطل،  ايحل حرام    شرط  ولا،  فلايصح شرط يحرم حلالا  ،  شرعال
 .  لنكاحلوفاء شروط احق الشروط باأو ، الشرع فلابد من الوفاء به
  ؛ جتهاد مثلةبا   ينقض   لالاجتهاد  ا،  بمثله  ينقض  لاجتهاد  الا  ،قواعد مصدرها الإجماع

 . لى آخرهإوالثالث  ،  ينقض الثانى،  ولفإذا نقض الأ ،  جتهاداع الافسد كل أنو لأن ذلك ي
لا  ),ولهذا نقول : بقاعدة: جتهاد فقط إذا خالف النص القطعى الصريحولكن ينقض الا

 .(القطعى النص  هاد مع اجت
 ستنباط من الشرع قواعد مصدرها القياس بالا

 . مال بالنياتعالأ مستنبطة من قاعدة ه: وهذ،الأمور بمقاصدها -
  .عانيها لا بألفاظها ومبانيها العقود بمقاصدها وم  -
ع نْ أ ب ى "  -صلى الل عليه وسلم  -مستنبطة من كلام النبى    ، اليقين لايزول بالشك  -

يدٍ  ع  دْر ى   ق  س  ول  اللَّ     الْخ  س  لا ت ه    -صلى الل عليه وسلم  -ال  ق ال  ر  ك مْ ف ى ص  د  ك  أ ح  إ ذ ا ش 
أ مْ ف ل   ث لا ث ا  ل ى  ص  مْ  ك  ي دْر   د     مْ  ي سْج  ث م   ن   اسْت يْق  م ا  ل ى  ع  لْي بْن   و  ك   الش  لْي طْر ح   ف  أ رْب ع ا 

 
 . 1البخارى كتاب بدأ الوحى  ( 1)
 . 7/3الموافقات للشاطبى  ( 2)
 ذكره البخارى فى كتاب الإجارة باب السمسرة. ( 3)
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ل  م   ت يْن  ق بْل  أ نْ ي س  جْد  ل ى إ تْم ام ا   س  ان  ص  لا ت ه  و إ نْ ك  عْن  ل ه  ص  ف  ا ش  مْس  ل ى خ  ان  ص  ف إ نْ ك 
ان ت ا ت رْ  يْط ان  لأ رْب عٍ ك  يم ا ل لش   ( 1)"غ 
تج التيسيرالمشقة  فى  :  لب  القواعد  هذه  أكثر  وما  الحرج  رفع  قواعد  من  مستنبطة 

وغير  ،  والعقود  ،والجنايات  ،تفى العبادات والمعاملا  .  القرآن الكريم والسنة المطهرة
  .وهى فى باب الحاجيات، ذلك

 ف(  وأمر بالعر )خذ العفو ، مستنبطة من قول الل تعالى :العادة محكمة
وهذه مستنبطة من قول الل تعالى )مايلفظ من قول  ،  :همالهإ اعمال الكلام أولى من  

 إلا لديه رقيب عتيد( 
جانب  الأ فى  موضوعة  الخصومات  جميع  فى  القسامةيمان  فى  إلا  وهذه  ،  المدعى 

ى واليمين على  البينة على المدع    -صلى الل عليه وسلم  -مستنبطة من كلام النبى  
 ى عليه"دع  الم

ل ىُّ  قال:   ث ن ا ع  د  م د  بْن  ع ب يْد  اللَّ   ع نْ  ح  رٍ و غ يْر ه  ع نْ م ح  ل ىُّ بْن  م سْه  أ نْب أ ن ا ع  جْرٍ  بْن  ح 
ع   ش  بْن   و  الن ب ى   ع مْر  أ ن   ه   د   ج  ع نْ  أ ب يه   ع نْ  وسلم  -يْبٍ  عليه  الل  ف ى    -صلى  ق ال  

الْب ي  ن ة  ع   طْب ت ه   ل ىخ  و الْي م ين  ع  ى  ع  الْم د  الٌ    ل ى  م ق  ه   إ سْن اد  ف ى  يثٌ  د  ه ذ ا ح  ل يْه   ع ى ع  الْم د 
ع   م د  بْن  ع ب يْد  اللَّ   الْع رْز م ىُّ ي ض  م ح  ك   و  ه  ابْن  الْم ب ار  ع ف  ه  ض  فْظ  نْ ق ب ل  ح  يث  م  د  ف  ف ى الْح 

  ( 2)"و غ يْر ه  
وهذة  ،  ارة على العبارةقدمت الإش ،  دهمالعبارة واختلف فى مقصذا اجتمعت الإشارة واإ

 ،  قاعدة مستنبطبة من قواعد العرف
من مستنبطة  قواعد  والا  وهناك  المرسلة  ال،  ستحسانالمصالح  درء  مقدممثل    مفاسد 

المصالح جلب  يزول،  على  الأصغر،  الضرر  بالضرر  الأكبر  الضرر  تقدم  ،  يدفع 
   . لخاصةعلى المصلحة ا،العامة المصلحة

بثبإ الحكم  يثبت  السبو نما  تثبت فـ،  حكام وضعيةأو   صوليةأاستنباط من قواعد  :  بت 
   . ودخول الوقت، صلاة الظهر بزوال الشمس

 .ستنباطغلبها بنى على الا أ يجد أن ، الفقهاء  والمتتبع لهذه القواعد فى كتب
 

 كتاب المساجد. 1300صحيح مسلم  ( 1)

الت  (  2) الشهادات، وابن ماجة  كتاب الأحكام، ولكن  1391  :رمذىسنن  البخارى.  نحوه، فى كتاب  ى ف   ذكر 
 كتاب الأحكام.



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 134  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

الكبرى  الست  القواعد  من  :  شرح  الأول  المجلد  إلى  فيها    ية الفقه  موسوعةاليرجع 
 . ة يالإسلاميم، جامعة الملك محمد بن سعود بالقص  ستاذالأ. د/محمد صدقى



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 135  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

ع  صل الراب   الف 
 (   79:1)  من  القواعد المختارة من كتاب موسوعة الأحكام الفقهية

 عد ـــــــــوب
،  فإن هذه قواعد مختارة من موسوعة القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقى

ا  ، القصيمبستاذ  الأ محمجامعة  الإسلامة لملك  سعود  بن  العربية    بالمملكة  ،د 
تم،  السعودية ما  آخر  وكان  ،  الحديثة  هيةالفق القواعد    عمله من موسوعات  وهى 
صلى الل    –من هجرة المصطفى  ،  عشر  ألف وأربعمائة وثلاث   هـ(1413)ذلك عام

مجلد    وجمعت  -عليه وسلم ثلاثة عشر  عل،  افى  القواعد  الحروف    ىرتبت  حسب 
 تى قاعدةرابة الأربعة ألاف ومائوهى ق،  جميع المذاهب الفقهية وشملت  ،  ةالأبجدي
القواعد   هوجمعت هذ،  شملت جميع أبواب الفقه.  تحديدا    { 4192}،  تقريبا   ،فقهية

  ،صاحب المغنى   ،سى مثل الإمام ابن قدامة المقد،  القدامى  الفقهاء  من كتب كبار
السرخسى  المبسوط  ،والإمام  الزركش   ،صاحب  المنثور   ، ىوالإمام  الدرر    صاحب 

  ،صاحب تأسيس النظر  ،الدبوسى  موالإما   ،صاحب الأم والرسالة ،  يالشافعوالإمام  
،  والإمام السيوطى،  صاحب المسند   ،أحمدوالإمام    ،،  صاحب الموطأ،  والإمام مالك 

   . لخ  إصاحب الأشباه والنظائر 
قواعد   حفظهاا  وهذه  ليسهل  فائقة  بعناية  كلماتها،  ختيرت  القواعد    ،وتفهم  بجانب 

ذك السابق  الكبرى  قواعد صغرى ،  رهاالست  تحتها من  الأخرى    ،ومايندرج  والقواعد 
   .المستنبطة من أصول الشريعة

 
 ،  لأصحاب المذاهب الأربعةلمحة طيبة 

حنيفة) كان  وأحمد(،  الشافعيو ،  ومالك ،  أبو  الأربعة   لقد  قدرهم    ،الأئمة  الل  رفع 
شأنهم  أوفياء،  وأعلى  فوأمن   كانوا  نبيهماء  إرث  هذ  ،ى  أمانة  تحملوا  الدين  وقد  ا 

الكائدين كيد  أمام  عنه  الحاقدين،  والذب  العالمين  وحقد  رب  شريعة  إلى  ،  داعين 
شائبة  كل  حياضها  نائبة   ويبعدون     يذودون عن  كل  أحكامها  و   ، عنها  يستنبطون 

نبيهم   بلا    ،حبيبهموأصحاب    ،سائرين على منهج سلفهم ،  من كتاب ربهم وسنة 



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 136  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

الخطأ،  ولاهوى   تعصب بإمامتهمن،  فهم غير معصومين من  ولانقول  ،  قر ونعترف 
بصفات جعلتهم  ،  ه اختصهم الل من بين خلق،  صوابهم أكثر من خطئهم،  بعصمتهم
سار علمهم مسير الشمس  ،  وسراج الأنام،  لأنهم أئمة الإسلام    ؛ هتدى بهمأئمة ي  

النهار الدين،  فى وضح  الغالين،  نفوا عن هذا  المبطلينانو   ،تحريف  وتأويل    تحال 
ان صدق فى  وجعل لهم لس  ،ألوية الثناء بين العالمين ،  همنشر الل ل  لقد،  الجاهلين 
معدو وأحيا الل  ،  الآخرين الأموات  فى  كانوا  وإن  للدنيا،  دينذكرهم  كالشمس  ،  فهم 

رضى الل    -أولوا التجارة الرابحة التى لاتبور    موه،  والغيث للأرض ،  والعافية للناس 
   . م أجمعين عنه
فيقول "  ،  كتاب والسنةال :  ذ كل طريق بعيدة عن الأصلينينبكان    –  حنيفة  وأب  فهذا

اب  الفة الكتيبالون مخ  ولا ،  أفئدتهم  غليظة ،  م قاسية قلوبهم أهل الكلا،  إنى وجدت 
   .وليس عندهم ورع ولاتقوى ، والسنة

 (1) اأين قلن م من "لايحل لأحد أن يفتى برأينا ما لم يعل:  -رضى الل عنه  –وقوله  
قول: ربما جلس إلينا  ي يحرص على الأمانة فى العلم ف  كان  ،لكماالإمام    ورحم الل

واحد   حديثا  عنه  نأخذ  ما  نهاره  ج ل  يكولكن  ،  نتهمه  وما،  االشيخ  أهل  لم  من  ن 
   .  الحديث

أيضا   ر  :  ويقول  إلا  ر  "مامنا  أو  القبر    د عليهد    –  ايعنى محمد    –إلا صاحب هذا 
وسلصلى الل عليه  ب:  يضا أويقول    .  م  أنا  وأصيبإنما  أخطئ  فى   ،شر  فانظروا 

 (2).لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه  وكل ما ، كل ماوافق الكتاب والسنة فخذوه ؛رأيي
وينسب هذا    " إذا صح الحديث فهو مذهبى "  حيث يقول:  الشافعي  الإمام   ورحم الل 

الألبانى ،  ة القول مثله لأبى حنيف   إذا وجدتم فى كتابى :  يضا أويقول    ،ذكره الشيخ 
عليه وسلم  -ف سنة رسول الل  خلا بسنة رسول الل  -صلى الل  ودعوا ،  فقولوا 

    (3).ماقلت 

 
 صلاة النبى للشيخ الألبانى.  نظر صفةا ( 1)

 انظر مناقب الأئمة الأربعة. ( 2)

 المصدر السابق.  ( 3)



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 137  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

  التى تشتمل على التفريغ والرأى ه وضع الكتب  الذى كان يكر   ، ورحم الل الإمام أحمد
وخذوا من  ،  ثورى ال  ولا ،  ولا الأوزعى،  الشافعيولا    ،ا ولاتقلدوا مالك    ، لاتقلدونى :  يقول

   . حيث أخذوا
،  مع ذكر المصدر موثقا لكل قاعدة،  أمكن وشرحها ما، الأن فى سرد القواعد ونبدأ

   .  وفهم المبانى  وضرب الأمثلة لتقريب المعنانى

 . ومنه العون والإستمداد، هذا وبالله التوفيق والسداد
 بداية القواعد الأصولية والفقهية

إكمال  :  خر وبلفظ آ . البدل والمبدل منه محال بين جمع ال :القاعدة الأولى
 (1).الأصل بالبدل غير ممكن 

القاعدة الوفاء :  تفيد  الأصل عن  نقص  إذا  البدل    يمكن   لا أنه    أنه  إلى  يصار  أن 
الناقص  ليكمل  البدل،  ل ب،  به  إلى  كله  الحكم  البدل    يجمع   لا حتى  ،  ينتقل  بين 

   .  والمبدل منه 
إذا غسل  ف  ، لرفع الحرج  شرع  والمسح على الخف،  ةلطهار الماء أصل فى ا  الشرح:

ا  فلا،  حدى رجليهإ المسح على  بين  ،  خرى لأيجوز  الجمع  والمبدل منه  لأن  البدل 
 .  محال

فمن ملك نصف  ،)عتق رقبة( ،  وكفارة القتل،  ارالظه  كفارة:  ومن أمثلة هذه القاعدة
الخطأ عوأعتقها    رقبة القتل  عن  أو  ظهاره  صا  ن  أطعم    مثم  أو  ثلاثين  شهرا 

لاعن ظهارة ولا    ؛؛ على هذه القاعدة لايجزئه هذابناء    فهل يجزئه هذا ؟ ،  مسكينا 
تق  عو ،  طعام بدل عن نصف الرقبةلأن الصيام والإ،  ولا عن يمينه ،  عن قتله الخطأ

     .الرقبة أصل
ماء  :  ومنها وجد  أو لغسل  إذا  الأعضاء  بدنه    غسلبعض  أو ل   –بعض  لوضوء 

ن لم يكفه  م،  عند المالكيةو   ،  خلاف عن الحنابلة   فهل يجب استعماله ؟  -سلغال
الجمالماء   يلزمة  بين  لم  والوضوءع  القاعدة    التيمم  هذه  على  بناء  والحنفية 

 
 .259ص2الموسوعة ج10ص 7المبسوط للسرخسى ج ( 1)



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 138  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

البدل والمبدل م بين  الجمع  الشافعية فأجازوا ذلك    نهلايجيزون  يجب  :  فقالوا  أما 
لا يعم  على من  أن  يغسل   ميستطع  أن  الوضوء  أعضاء  أو  للغسل  بالماء    جسده 

 (1) .ماقدر عليه منها ويتيمم للباقى 
ويستثنى    .  يصار إليها إلا إذا تعذر الأصل  الفروع والأبدال لا  : لقاعدة الثانيةا

    (2) .والمرض، حالات العجز
،  لى الترابإ يصار    فلا،  منه إذا عدموالتراب بدل   ،  الطهارة  أصل فىالماء    الشرح:

   .إلا بتعذر الوصول للأصل وهو الماء 
   . اءتعذر المبعض صور 

 .  أو شدته، خشى من استعماله نزول المرض إذا وجد الماء ولكن ي-1
   . إذا كان معه ماء حال سفره ولكنه لايكفى إلا للشرب -2
 .  سدأال الماء عدو أو قاطع طريق أو عمستا إذا حال بينه وبين -3
   .  إذا كان الماء فى بئر ويخشى السقوط فيه وليس معه دلو أو حبل-4

والإطعام بدل من  ،  الرقبة بدل منهوعتق  ،  أصل،  الصوم فى كفارة اليمين ،    ومنها: 
الرقبة  يصار    .  عتق  الرقإفلا  عتق  الصيامب لى  تعذر  إذا  إلا  إلى    ولا ،  ة  يصار 

   . وغير ذلك  , والقتل الخطأ، وهكذا فى كفارات الظهار ،عذر عتق الرقبة بت إلاالإطعام 
 ( 3) .من المستثنى بالعرف :المستثنى بالشرط أقوى القاعدة الثالثة

ولكن إذا صعب تحقق الشرط لجأنا  ،  اقوى من العرف فى الاستثناء : الشرط  الشرح
 :  ا على الناسإلى العرف تخفيف  

التسليم فى موعد    وقد اشترط البائع عليه ،  عة للبائع به بضا  محلا    : باع رجل مثال
 ،  لم تنقل ولما حضر موعد التسلم وجد أن البضاعة مازالت فى المحل، محدد

اليه   يلجأ  الذى  إالعرف  بالعرف هو  تقدر  البضاعة  لنقل  البائع مدة  الرجل    ؛ عطاء 
 .  ع دواب البلد لنقلها فى يوم واحده يستحيل جملأن

 
 .37ص 1الأم ج ( 1)
 932ص  8نظر الموسوعة ج أ ( 2)
 .91ص  1حمد صدقى جأوسوعة القواعد الفقهية م ( 3)



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 139  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 (1) .واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة لا : القاعدة الرابعة
 . والمحرمات تبيحها الضرورة، الشرح: الواجب يسقط بالعجز

الرجل يقف و  لمثال:  إذا  الصف  صلاته صحيحة  و ،  م يجد من يقف معهحده فى 
فليس  ،  فإذا كانت واجبات الصلاة تسقط بالعجز وبالجملة  وهذا هو القياس المحض
غيرها من  أولى  سق  ،المصافة  هوفإذا  ما  فالمصافة  ط  بالعذر  منها  أولى    ،أولى 

   . رورةأنه لاواجب مع عجز ولا حرام مع ض، وذلك لأنه من قواعد الشرع، بالسقوط
 . بيح للمصلحة الراجحةأ  ا للذريعة حرم سد   ما  :القاعدة الخامسة 

المحارم  غير  من  النساء  النظرإلى  الأولىمحرم شرع  ،  الشرح:  النظرة  بعد  وذلك    ،ا 
للذ ي    ، ريعةسدا  مالا  عقباهوفتح  حرام  ؛   حمد  كلها  الحرام  وسائل  ،  كاللمس ،  لأن 
حتى لايقع  ،  فسدت هذة الوسائل،  زنا ى ال إلكلها وسائل    ،والبصر   ،والسمع   ،والشم
ولكن    ، حرمالم حرام  كلها  الحرام  وسائل  ذلك لأن  من  إلى    ، يستثنى  الخاطب  نظر 

الشاهد،  المخطوبة ل  ،ونظر  طلب  إذا  عليها  يشهد  الطبيب  و ،  لشهادة  لمن  نظر 
للنساء ،  للعلاج ماهرة  طبيبة  تعذر وجود  النظر  لأ   ؛   إذا  الراجحةأ  ن  للمصلة    .  بيح 

   . ا للذرائع يباح للمصلحة الراجحة د  وما حرم س
السادسة السفرإذا    :القاعدة  وجانب  الحضر  جانب  العبادة  فى  غلبنا  ،اجتمع 

 (2).لأنه الأصل ؛ جانب الحضر
نه مسح  لأ   فقط؛   فيتم المسح يوم وليلة،  ضرا ثم سافراحالرجل على خفيه  مسح  

 .  وهو الحضر على السفر ، ويغلب الأصل  ،فيأخذ حكمه  فى الحضر
سفينتلب إقامته  هغت  ايقصر    وهو،  دار  نوى ،  لصلاةفى  وإن  الإتمام  عليه  وجب 

   .ن جانب الحضر يغلب على جانب السفر؛ لأ القصر
لأن جانب    ؛هذا اليوم  لم يجز له الفطر  ,ثم سافر  ،اا مقيم  أصبح صائم  مثال أخر:  

   .  الحضر يغلب على جانب السفر

 
 

 .48ص 2ن جإعلام الموقعي 932ص 8ج ( 1)
 المجلد الأول. 123الدرر المنثور للزركشى ص ( 2)



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 140  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 ( 1) .جسة ليس بمعفو عنها الأبوال والدماء كلها ن القاعدة السابعة:
ح القاعدة  الأبوالهذه  جميع  اللحمسواء    رمت  اللحمأ،  مأكول  مأكول  لأن  ،  وغير 
الأبو  فى  النجاسةاالأصل  الشرع،  ل  مااستثنى  م،  إلا  أبوال  اللحممن  ولكن    ،أكول 

  ودما    إلا بولا  ،  ودمه  ، الآدمى   ويلحق بذلك بول ،  بول غير المأكول اللحم نجسة كلها
من  على الأغلب    ، نه طاهرفإ  -صلى الل عليه وسلم  -ل ودم النبى  بو  وهو،  اواحد  
} ولم نقف على صحة طهارة بول النبى , وهذا  .  والل تعالى اعلم ،  ل أهل العلماأقو 

 إلى دليل شرعى , ولم يؤخذ فيه بالرأى . {ْ  الكلام يحتاج
 ( 2) .نع الفساد إذا كان العذر ممن له الحق م   القاعدة الثامنة:

ما  :الشرح منها  ويبطله    الأعذار  العمل  ميفسد  يبطلهاومنها  ولا  العمل  يفسد  ،  لا 
م فيهافعذر  له  حق  ويبطله   ، لا  عمله  بعض صوره  هوالإكرا،  كالجهل،  يفسد  ،  فى 

تحت  ،  والزنا،  والقتل،  ذر بكلمة الكفرعولاي،  بالجهل فى أمور العقيدة  ءفلايعذر المر 
 .  والزنا، إلا القتل ، عند أهل العلموذلك مختلف فيه   ،ستثنىا إلا ما .  الإكراة

العمل أ به  ويصلح  مقبول  فهو  الحق  له  ممن  العذر  كان  إذا  ،  كالنسيان ،  ما 
ناسي  ،  والمرض،  الإغماءو  شرب  أو  أكل  نهار  فإذا  فى  وصومه ع ي  ،رمضان ا  ذر 

جالس  ،  صحيح إذا صلى  الق ،  ا وكذلك  ثواب  يأخذ  بالمرض   هن لأ   ؛ ئمالمرض    معذور 
   . علماوعلى هذا فـقس والل  ،،  فله الحق فى عذره

 (3) .إذا امتزج التحريم والتحليل غلبنا التحريم على التحليل التاسعة: القاعدة
وعظيمة جليلة  فؤائد  القاعدة  هذه  أنه  ،  فى  على  اجتمع تدل  شئ    دليلان  إذا  فى 

درء المفاسد    لأن،  ا للذريعةسد    غلب جانب التحريم،  دليل يحرم وأخر يحلل،  واحد  
على المصالح  مقدم  بالمنهيا ،  جلب  الشرع  من  أت  واهتمام  هتمامه  اعظم 
وخالف ابن القيم فى ذلك فقال العكس واستشهد بأن المأمورات أعظم  ،  بالمأمورات 

بليس  إو   ،رتكب المنهى فتيب عليها   -عليه السلام  –م  أد  أن   ،قائلا  ،  من المنهيات 

 
 .105الاغناء للبكرى المجلد الأول ص  – 165ص  1موسوعة القواعد الفقهية محمد صدقى ج ( 1)
 .432ص 1الموسوعة ج ( 2)
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 141  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

وهذا فى الحقيقة  ،  بلس من رحمة الل أ  ففأخرج  ،  بالسجود  ارتكب عدم تنفيذ الأمر 
فى الأمر )فأتوا :  قوله   -صلى الل عليه وسلم  -قد صح عنه  و ،  يحتاج إلى دليل
   . الحديث  .  ولكن فى النهى قال: )فاجتنبوه( (منه مااستطعتم 

يْر ة  ع ن  الن ب ى     أ  ع نْ  كْت ك مْ إ ن م ا ه ل ك     -صلى الل عليه وسلم  -ب ى ه ر  ع ون ى م ا ت ر  ق ال  د 
مْ و  م   ؤ ال ه  ان  ق بْل ك مْ ب س  ىْءٍ ف اجْت ن ب وه  و إ ذ ا نْ ك  يْت ك مْ ع نْ ش  مْ ف إ ذ ا ن ه  ل ى أ نْب ي ائ ه  مْ ع  اخْت لا ف ه 

نْه  م ا اسْت ط عْت مْ أ م رْت ك مْ ب أ مْرٍ     (1)" ف أْت وا م 
غليب  يحرم الصيد لت  ،فشاركه كلب آخر غير معلم،  للصيد  هرسل كلب صيدأ   مثال:

 .  للصيد المعلم كلب غير وهو اشتراك، رامجانب الح 
   . بوه حصانألأنه ولد حمارة و ،  بلايسهم له فى الحرب : ومها: البغل

والضبع حلال ولكن    .  من الضباع ئب وأمه  ولد الذ  (,أو )السبع( , السمع ):  ومنها
   : ليلولكن إذا كان الواجب أشد غلب جانب التح . فيغلب جانب الحرام ، الذئب حرام 

غلب  ،  ولم يعرف التمييز بينهم،  بموتى الكافرين  اختلط موتى المسلمين  :  ذلك   مثال
ين  سل والتكفغ ة وحتى لايفوت حق للمسلم على أخية وهو الحلعظم المصل،  التحليل
ويكون  ،  ويدفنوا جميا،  نوا ويصلى عليهمف فيغسل الجميع ويك،  ة عليه ودفنهوالصلا

     .علماوالل ، وعند الل تجتمع الخصوم ،بالنية  التمييز للتفريق بينهم
 (2). يخرج المكره من أن يؤاخذ بفعله هالأصل أن الإكرا :القاعدة العاشرة

وبما  ،  اوليس دائم    ، ابه أحيان    ريعذ  هار ك أن الإ ،  الثامنة   بيان للقاعدة  ،وهذه القاعدة
  تأنفه أى    -،  طبيعة سواء كان ذلك    والإجبار على فعل شئ  أن الإكراه هو الإلزام

وهنا لا  ،  ا عن نفسهليدفع ضرر    ،ه مع عدم الرضافيقدم المكر ،  اأو شرع    -الطبائع
الفعل بكم  أثر تصرفه  يؤاخذ  تعالى ،  ويسقط  أكره علىفإ،  رخصة من الل  ب  شر   ذا 
تحتاج إلى    وهى ،  ا لهذة القاعدةنظر  ،  يقام عليه الحد  يأثم ولا   لا ،  الخمر أو القذف

وقال أهل      . ذن الل تعالى بإ  خرى,أقاعدة    لها فى  وسنفصل  ليس هذا محله ،  تفصيل
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 142  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

ن زنا مكرها يقام عليه  إو ،  يقتل به،  فإن قتل أحد،  والزنا(،  العلم لا يكره على )القتل 
 . أعلموالل  ,الحد
الأصل عند أبى حنيفة أن الجماعة شرط فى الجمع    :ةالحادية عشر عدة  القا

 (1).بين الصلاتين يوم عرفة 
النبى   هدى  من  وسلم  -كان  عليه  بين صلاة    -صلى الل  وصلاة الجمع  الظهر 
تقديم جمع  تأخير،  العصر  جمع  والعشاء  المغرب  بين  عرفة  ،  والجمع  يوم  وذلك 

لأن  ،  ا على يوم الجمعةقياس  ،  يس لفردعة ولالجما،  واشترط أبو حنيفة لهذا الجمع
ل به  معموى الأوإن كان الر   ،يشترط  لا  هوعند غير ،  أصحابه،  النبى جمع ليوم عرفة

 .  والل اعلم ، مع أبى حنيفة
إذا كثرت تؤثر    أن الجهالة   :  أبى ليلىابن  الأصل عند    :ةالقاعدة الثانية عشر 

ولاينظر  .  ام القاضىالمتنازع فيه أم  حنيفة لايؤثر إلا وعند أبى  .  فى العقد والعكس 
 ( 2) .للجهالة كثرت أو قلت 

والقلة  مفهومة  والقاعدة الكثرة  أبو    ولا  ،فى  إلا  إحنيفة  ينظر  العقد  فى  الفساد  لى 
 ،  فإذا أمن عدم التنازع فالعقد صحيح ، زع فيه أمام القاضىللمتنا

،  تحته ق على من  يقع الطلا ،  إذا قال رجل كل امرأة اتزوجها فهى طالق:  ومثال ذلك
،  ليلى فإذا عم وقع ى  أب ابن  أما عند  ،    ، أو المنكوحة عند أبى حنيفة خص أو عم 

وبذلك لايقع الطلاق  ،  موهو العمو ،  برة بكثرة الفساد عندهالع  لأن   ؛وإذا خص لم يقع 
   .  علماوالل  ،على المنكوحة أو من هى تحته 

   (3) .لبيع يتبع الضمانالأصل عند أبى حنيفة أن جواز ا  :القاعدة الثالثة عشر
ماكان مضمون   بيعةفكل  جاز  بالإتلاف  عند  ،  ا  الطهارة،الشافعيولكن  يتبع  ،  البيع 

والدماء والنجاسات فلا يحل    تشربه من الميتا   لا يحل أكله ولا  اكل موعند مالك  
منفع  .  بيعه فيه  كان  إذا  أحمد  لغير  ،  بالمال  ة وعند  مباحة  منفعة  مافيه  وهو 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 143  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

وبا  .  ضرورة التو نقول  قاع،  فيقلله  بأعيانهادهذة  البيوع  فى  نجسة  ،  ة  كانت  أذا 
عند   بيعها  و   الشافعيمنع  أحمدأومالك  كان   ,  جازها  بغير  النفع    لو  مباح  بمال 

 ،  جاز بيعه، و حنيفة كل مضمون بالإتلاف وجاز فيه العقدوقال أب، ضرورة
   . يجوز بيعه نجس فلا الشافعيعند  : مثال: كلب الصيد

وكل ماهو مضمون بالإتلاف    عه لأنه مضمون بالإتلافيفة يجوز بيوعند أبى حن
عن  ،  ه بالنهى دلوار حاديث اذلك للأ  الشافعي ومنع  ،  وفيه المصلحة،  مضموم بالعقد
 . ويقاس على ذلك .  ،ومهر البغى ، حلون الكاهنثمن الكلب و 
فأرة فماتت  مثال آخر التى وقعت فيه  وعند  ،  ولايباع  الشافعينجس عند  ،  الدهن 

   . فة جائز للضمان من الإتلاف بى حنيأ
عشر الرابعة  على   :القاعدة  مقدم  الواحد  خبر  أن  حنيفة  أبى  عند    الأصل 

 ( 1) .ر الآحادالقياس الصحيح مقدم على خب وعند مالك ، القياس
فهذا    ،أو المشهور،  ولم يشتهر كالصحيح أو العزير،  خبر الآحاد هو مارواه الواحد
،  نه قول وارد عن النبى صلى الل عليه وسلملأ   ؛ياس عند أبى حنيفة مقدم على الق

رضى الل    لئ س  وذلك عندما،  ولكن عند مالك قدم القياس الصحيح على خبر الواحد
وقاس  ، فيجف فنحته ؟ قال لايجزئه ذلك حتى يغسله وبعن المنى يصيب الث، عنه

بالماء  لم تجف لابد من نضحها  أو  الأبوال جفت  الموسوعة  ،قال،  على  ،  صاحب 
،  يستحيل عليه أن يقدم القياس على كلام النبى ،  والحق أن مالك رضى الل عنه
سحنون  عن  بأثر  أخذ  الصح،  ولكن  الفرج  ،  ابة لأحد  أبا  أن  حزم  ابن  ذكر  ولكن 

المالكيين   وأبا  ،ضى قالا الأبهرى  خبر  :  يقولان   ،بكر  من  أولى  الصحيح  القياس 
 . أعلموالل  ،ثر وبحلى نظإوهذا أيضا يحتاج ، الواحد المسند والمرسل 

الأصل أن الزيادة إذا حدثت فى محل النقصان كانت    :القاعدة الخامسة عشر
 (2).ها معنى دم بوينع، جابرة للنقصان 
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ا سرق    وقبل تمام الحول بشهر مثلا  ،  لإخراج الزكاة،  لنصابمثال: رجل بلغ ماله 
أو يوم    سبوعأب ولكن قبل تمام الحول    ،خراج الزكاةإفمنع ذلك  ،  جزء من هذا المال

فيجب عليه إخراج    ،ة كانت حلالا  هواحد رزقه الل بالزيادة فى هذا المال من أى ج 
   . والل أعلم ، رور الحول يشترط م  ولا ، معنى، رت النقصانيادة جبلأن الز ة ؛ الزكا

،  الأصل عند الحنفية أن الدنيا كلها داران دارالإسلام  عشر:القاعدة السادسة
 (1).ةا واحد  دار   الشافعي وعند  وأحمد ه مالكوقال ب ، ودار الحرب

  يها الإسلام ويحكم ف  -ز وجلع  –دار الإسلام: هى الدار التى يسود فيها شرع الل  
ن  وويعيش فيها الذميون آمن  ، وإيمانهم،  ن بإسلامهمويعيش فيها المسلمون آمنو

   ،بعهدهم وأمانهم
ولايسود فيها    ،الذميون يعيش فيه المسلمون أمنون ولا    هى التى لا :  دار الحرب 
وأن كان  ،  فيراها دار واحدة   الشافعيأما  ،  وهى دار الشرك  ويحكمها الكفر  شرع الل

دار أهل  ،  تابه الرسالة داران يذكر فى ك  الشافعي:أن  ،  ن قول الدبوسىصح عنه م
 ، ا ويبنى على هذة القاعدة حكم  ، الحرب والإسلام 

فرق بينهما عند  ،  لى دار الإسلامإ  لى دار الحرب أو إمثال:إذا خرج أحد الزوجين  
ضاء  إلا بانق  ماهنبيلايفرق    الشافعيولكن عند  ،  داران  عنده  لأن الدار  ؛  أبي حنيفة

بالتفريق    الممتحنةرد دليل من القرآن فى سورة  وقد و   ،ة لان الدار دار واحدةالعد
   . علم اوالل تعالى أعلى و ، زواجهن الكفار فى مكة أالمهاجرات و  بين نساء المؤمنين 

بصحة    النسب  الحنفية أن العبرة فى ثبوت الأصل عند    :القاعدة السابعة عشر
أهله  الفراش من  الزوج    ، تكون   النسبثبوت  فى    العبرة  الشافعيد  وعن،  وكون 

 (2) .حقيقة ءلتمكين من الوطبا
يثبت نسبه  ،  وغاب عنها سنتين فجاءت بولد  ،اا صحيح  امرأة زواج   رجل مثال: تزوج 

حني  أبى  للفراش عند  الولد  لأن  الوطئإو ،  فة  من  يتمكن  لم  عند  ،  ن   الشافعيأما 
 ،  قيقة لأن النسب يثبت من التمكين من الوطئ ح؛ فلايثبت  
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،  ،  واختلف فى موجبهما   عت العبارة والإشارة إذا اجتم  :القاعدة الثامنة عشر
 ( 1) .غلبت الإشارة
رجل   فاطمة عمثال:  أحدهما  بنتان  خ،  والأخرى ،  نده  فجاء  ليخطب  عائشة  اطب 

عائشة،  ياهما إ إلى  فاطمةز وقال  ،  فاشار  المشار  إف،  وجتك  على  تقع  الخطبة  ن 
عائشة وهى  ا،  إليها  لأن  مقدوذلك  العبارةلإشارة  على  يؤخذ،  مة  بإشارة    ولذلك 

   . والل أعلم ،  الأخرص فى الشهادة
 (2).جتماع الحقوق يبدأ بالأهم االأصل أنه عند :القاعدة التاسعة عشر

مع بقاء    أو الحج أو الغزو،  وأراد أن يخرج لسفر التجارة  , لا  انسان مإن  إذا استدا
،  نداء الديويسعى لأ  له أن يقم  ولىفالأ ،  الدين عليه فإن لم يكن عنده وفاء بالدين 
جتماع  ؛ لأن عند ا  اا عام  إن لم يكن نفير    فقضاء الدين مقدم على الغزو والجهاد

 مقدمة    لأن حقوق العباد، الحقوق يبدأ بالأهم 
مال لهم فإن ذلك مكروه وقد يصل إلى الحرام    مثال خرج للحج وترك عياله لا**  

له كانوا صغارا ولا عائل  التى  إن  الفقيرة  أمهم  غير  تركهم  ،  لها  مال   لا م  فى  لأن 
 .  الضياع

فى العبادات ملازمة أعيانها وترك    ،الشافعيالأصل عند    : القاعدة العشرون  
 ( 3) .الملازمة  فيجب تعذرالراجح التعليل إلا إذا   التعليل وعند أبى حنيفة

وذلك  ،  الحكمولايعلل    الشافعيفى الأعضاء عند الوضوء فرض عند    مثال: الترتيب
ولكن أبو حنيفة لايرى فرضية الترتيب فيجيز تقديم    .  رتبةلورود الآية فى المائدة م

 بعض الأعضاء على بعض  
الإحدى   المنا  :والعشرون القاعدة  فى  وفى  الأصل  الإباحة  المضار  فع 

 (4).التحريم
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ة  فما أباحه لهم ففيه المصلح  لعباده أحل لهم أشياء   الل سبحانه وتعالى برحمتة 
فبهذه    ،فما حكمها  وسكت عن أشياء،  لهم،وما حرمه عليهم ففيه الضرر،  لعباده
 ،  ثبت ضرره فهو حرام وما ، ثبت نفعه فهو حلال   ما القاعدة

الفواكة عصير  ا  مثال:  منها لمسكر غير  وحلال،  ة  مباحة  فهى  نفعها  ثبت  ،  ، قد 
،  ولكن ،  اوص  خص  وإن لم يرد الدليل بحرمته،  الدخان فيه الضرر والهلاك فهو حرام

 . القاعدة  هيحرم بهذ
الأصل عند أبى حنيفة أن صلاة المقتدى متعلقة  :  عدة الثانية والعشرون القا

الإمام  الإمام  الشافعيوعند    بصلاة  إذا فسدت    (1) .غير متعلقة بصلاة  ذلك  ومعنى 
المأموم صلاة  تفسد  حنيفة  أبى  عند  الإمام    ،لاتفسد   الشافعيوعند    . صلاة 

قوالا بسبب  الفاتحة ختلاف  الإ   راءة  قراءة  حنيفة  أبى  المأمومفعند  تكفى عن  ،  مام 
قرائ  الشافعيوعند   من  للمأموم لابد  قراء،  تها  يجوز  وأحمد  مالك  فى  وعند  تها 
 ،  الجهرية وعد القراءة فى ، السرية

المأموم  الأمثلة:إذا ركعتين   خرج  معه  صلى  أن  بعد  الإمام  وحده   ،عن  أتم  ثم 
 ،  وباطلة عند أبلى حنيفة ،الشافعيعند ، فصلاته صحيحة 

  ، فصلاتهم باطلة عن أبى حنيفة ،  ذا أحدث الإمام بدون علم المأمومينإ:  مثال آخر
   . م لعايحتاج إلى تفصيل والل  اوهذ، ، الشافعيوصحيحة عند 

  (2) .تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: القاعدة الثالثة والعشرون 
بن  لعمار  :  عندما قال منين عمر بن الخطاب  أصل هذة القاعدة من قول أمير المؤ 

   فقال:لما ولاهم على العراق ،  وعثمان بن حنيف، وعبد الل بن مسعود، ياسر
إن احتجت أخذت منه  ،  والى اليتيملة  منز ،  نى أنزلت نفسى وإياكم من هذا المال إ"  

:    قال :  لأن الل تعالى   ؛   ستعففتوإن استغنيت ا  فإذا أيسرت رددت الذى أخذت عليه
)ما من    -صلى الل عليه وسلم  -قول النبى  و ،  الآية  (،ومن كان غنيا فليستعفف)
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يلى  لهم   أمير  يجهد  لم  ثم  المسلمين  كنصح  أمور  لهم  لم    ه,  لنفس   هوينصح  إلا 
    (1) (لجنة معهميدخل ا

لأن تصرفه فيها يجب    أو مال الصغير ،  فيحرم على الإمام أن يهب أموال الوقف  
مقيد   يكون  بالمأن  إمام  ،  ةحصلا  ينصب  أن  له  لايجوز  يصلى  ،  افاسق    ا وكذلك 

البعض ،  بالرعية الفاسق  ؛وذلك  ،  وإن صحت الصلاة خلفه عند  لأن الصلاة خلف 
الأمر مأمور بمراعاة    مكروهة الناس على    مصلحة   ولا،  المصلحة وولى  فى حمل 

    . الإكراه خلف إمام فاسق
فى خلال    صلى متى انقضتالأصل أن طهارة الم  :القاعدة الرابعة والعشرون 

 (2) .ناف الصلاةستئابق على الشروع فى الصلاة يلزم الصلاة بسبب سا
ة  فلما صلت ركع،  فى وقت العصر  ولبست الخفين   المستحاضة التى توضأت :  مثال

العصر   الشمسغمن  طهارتها  ،ربت  انتقضت  القاعدة  هذه  على  وعليها  ،  فبناء 
نتقاض طهارتها  حيث أنه مع ا.  ةالصلاناف  واستئ،  مع غسل قدميها  تجديد الطهارة

الماء وهو فى الصلاة،  روب الشمس بطلت صلاتها بغ إذا أبصر  فعليه  ،  كالمتيمم 
   ،ء بطل التيمم نه إذا وجد المالأ ،  أن يقطع صلاته للوضوء بالماء

بى يوسف أن فساد  أالأصل عند أبى حنيفة و   القاعدة الخامسة والعشرون:
 (3) .مة الصلاةفعال الصلاة لايوجب فساد حر أ

القاعدة هذه  ا:  معنى  أأن  بفساد  الصلاةلمراد  أو    عمال  أركانها  بعض  فساد  هو 
البطلان،  واجباتها وأ  ، أى  حنيفة  أبى  أفيى  بفعند  بعض  فسدت  إذا  أنه  عال  وسف 

ذلك  يوجب  فلا  كلها   الصلاة  فقط،  فسادها  فسد  فيما  الفساد  ينحصر  ويجوز  ،  بل 
بن  وأما محمد  ،  دون أن ينوى من جديد،  مامبالإت  للمصلى البناء على ماصح منها 

الإعادة ويلزمه  بعضها  بفساد  الصلاة  تفسد  فقال  بن  ،  الحسن  زفر  قال  وكذلك 
 ، حيث أنه مايبنى على فاسد فهو فاسد ، الحارث 
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ترك  :  أمثلة  الأوليين ال إذا  فى  القراءة  الرباعية،  مصلى  الصلاة  فى    من  وقرأ 
حنيفة،  ينيالأخر  أبى  يوسف  فعد  فيبنى    الأوليان  سدتف   وأبى  الأخريان  وتصح 
أما عند محمد بن الحسن وزفر بن الحارث فالصلاة فاسدة    فيصلى ركعتين ،  ما عليه
لسلامة العبادة والتأكد من    وطالأحوهو  ،  ويلزمه الإعادة،  يبنى على الفساد  ولا  كلها

   .  براءة الذمة
ن  ا,  وإ م  ا وحكقد يثبت تبع    ىء الشالأصل أن    :القاعدة السادسة والعشرون 

" أو قل يغتفر فى الشئ  ، الا يثبت قصد   ا ما يثبت تبع    "قد  أو قل  . كان يبطل قصدا
 (1).اغتفر قصد  لا ي   ا ماضمن  

  ا فى المحل الأصلى فرها جميع  شرعية يجب تواأن الشرائط ال:  ومعنى هذه القاعدة 
  صح  يمالا،  فيصح بمتبوعه ،  ولكن التوابع قد يتساهل فى استيفائها بعض الشروط

 ،،، ، بنفسه 
ا بعد ذبحها فهو  الذبيحة إذا كان تام الخلق وخرج ميت    ن أمهالجنين فى بط:  مثال  

؛  مات فهو حرام أكله   ثم ا  إذا خرج حي  أما  ،  تذكية له  وتذكية أمه،  تابع لها جاز أكله 
 .ا فحرم قصد  ، ميتة   صبحأ نه لأ 

مقدم    صحابىالأصل عند أبى حنيفة أن قول ال  :القاعدة السابعة والعشرون 
ى  القياس مقدم على رأ  الشافعيوعند    ، أحد من نظرائه على القياس إذا لم يخالفه  

 . يرى تقليد الصحابى   لأنه لا، الصحابى
واستند فى  ،  عليه الدية،  فعند أبى حنيفة ،  هادبعة رجل ثم لم تنبت  يل: حلق لحامث

عليه    يسل  الشافعيوعند  ،  رضى الل عنه ،  ذلك لقول أثر عن على بن أبى طالب
 . القياس  :أى، لولكن يجب فيه حكومة عد، الدية

،  عند أبى حنيفة،  فى الآبق إذا رده بعد مسيرة ثلاثة أيام  وجود الأجرة :  مثال آخر
"ولاجعل  :  ولكنه قال فى الأم،  ليس له أجر  الشافعيوعند    ،ودالل بن مسع  لقول عبد
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آبق  بعبد  جاء  فيه  ولاضالة  لأحد  له  جعل  يكون  أن  ماجعل"  ون  فيك،  إلا  له 
    (1) .انتهى

الث كل صلاتين    :امنة والعشرون القاعدة  أن  إ  يجوز  لاالأصل  حداهما  بناء 
المنفرد حق  فى  الأخرى  يجوز،  على  إ  فلا  الأحداهمبناء  على  ،  الإمامعند  خرى  ا 

 .  والعكس
وهو أن يدخل الإمام بنية ثم    ،بتحويل النية فى الصلاة  ة:  شرح هذه القاعدة متعلق 

 ،  أخرى  ية بن يغيرها
ثم دخل  ،  لعدم انعقادها  ، يوم الجمعة  ، فى صلاة الظهر  امثال: إذا دخل إنسان منفرد  

فا المسجد  الجمعةجماعة  نصاب  به،  كتمل  تصح  ني،  التى  يغير  أن  له  ؟  فهل  ته 
فلا    ، وكذلك لو صلى الإمام ودخل جماعة،  يجوز له أن يجعلها جمعة  الجواب لا

أما إذا  ،  لانه لايجوز بناء صلاة على أخرى   .  ا ر  ويصليها ظه،  يجوز له تغيير النية 
النية  جاز بناء صلاة على أخرى  المفرد و وفى حق الإمام ،  جاز تغيير  ،  فى حق 
عة يجوز له تغيير النية  صلى معه جمانوى القصر و ،  مثل صلاة الحضر والسفر

   .فى ذلك خلاف ولا،  وهو فى حق الفرد والإمام، فيتم
ف:  مسألة  أحرم  لمن  وهيجوز  فريضة  صلاة  صلاته ي  يقلب  أن  منفرد  نافلة    و 

   . مثل أن يحرم منفردا  فيريد الصلاة مع الجماعة   ؛مطلقة إذا كان لغرض صحيح
 :  فالانتقال بالنية ينقسم إلى أقسام

المقيدة بزمان أو مكان أو حال  ،  أن ينتقل من معين كالفريضة :  الأول النافلة  أو 
الصلاة ير  خأو تأ ،  على ذلك ترك صلاة الجماعة  إلى نافلة مطلقة فجائز مالم يترتب

   .  وقتهان ع
الثاني ،  أن ينتقل من معين إلى معين فيبطل الأول لقطع نيته :  الثاني ،  ولا ينعقد 

    . لعدم النية من الأول
 ى من النافلة الى الفرض( )أ .  أن ينتقل من مطلق إلى معين فلايصح: الثالث 
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الص:  مسألة  في  الانتقالات  سائر  إلى  ،  لاة تجوز  الإنفراد  من  الانتقال  فيجوز 
ئتمام  كذا من الا و ،  نفراد لعذرتمام والا ئومن الإمامة إلى الا ،  الإئتمام وإلى الإمامة 

   . نفراد لعذرإلى الإمامة والا 
أن النبي قام يصلي فقام ابن عباس عن  ):  -رضي الل عنهما-ابن عباس  يث  لحد

عليه.  يساره( الإنف ،  متفق  من  النبي  الإمامةفانتقل  إلى  كحديث  ،  راد  ذلك  وغير 
 (1)-رضي الل عنها -ة عائش

 (2) .يهمل، عمال الكلام إإذا تعذر  :القاعدة التاسعة والعشرون 
تعذر إذا  وحملهإ  الشرح:  الكلام  على  عمال  أو  حقيقة  يهمل  ،  مجاز  على  فإنه 

إليه لزوجت:  مثال   ،،،،  ولاينظر  سن    هقال  تكبره  أنت  االتى  ا  :  يقع  فلا  ،  بنتىمثل 
ظهار ولا  حقي،  طلاق  لائق  غير  مجازلأنه  ولا  منه لأ ،  قة  أكبر  كانت  ،  نها  فمتى 

 بنته؟؟؟؟  ا
لزوجت قال  بالأربع   ه مثال:  طالق  ثلاث،  أنت  يكفينى  الراب،  فقالت  على  فقال  عة 

الثانيةالز  على  ،  وجة  ولا  الأولى  على  الرابعة  الطلقة  لأنها  الزوجة  فلاتقع  الثانية 
 . مجازعلى حقيقة ولا  تحمل  ولا  أصلا   لها ودوج زائدة عن الشرع ولا

الثلاثون:  فعل   القاعدة  أصلان  تعارض  يرجح  ىإذا  أن  بأحد أحدهما    المجتهد 
 (3) .وجوه الترجيح

ن  مثال: الماء  فى  وقع  قلتين،  جاسة إذا  بلوغه  فى  بنجاسته ،  وشك  يحكم    أم،فهل 
،  على الأصل   ترجيح إذا بنى،  يحكم بطهوريته؟ الجواب أن المسألة فيها ترجيحان

   ،شئ  ينجسه لافالماء طهور 
بد من العمل بأحد    ولا   .  فالماء لم يبلغ القلتين فهو نجس  ،وإذ بنى على اليقين 

   .نيالوجه
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من الركوع   ثم شك هل رفع الإمام ، وركع الركوع فكبر  درك الإمام فى أإذا  مثال آخر:
بعده أو  الأول،  قبل ركوعه  ال  يعتبر  لا أنه    ، فالراجح  بتلك  الأولىله  إذا بنى    ركعة 
يضا براءة  أواليقين هو: عدم الإدراك وفيه    ،بالشك   يزول  لاليقين  على اليقين لأن ا

 . الركوع  ن الأصل بقاء محتمل أن يعتبر له بها ؛ لأ ، الثانى، الذمة
 (1)يهما يقدم؟ أ، إذا تعارض القصد واللفظ :حدى والثلاثون القاعدة الإ

ال  هو  هنا  بالمقصد  المراد  الكلام،  نية الشرح:  ب،  وباللفظ  كلام  وقع  قصد فإذا  لا 
 .  فبأيهما نأخذ؟ خلاف

ابنه من السفر الذى يعود فيه  اليوم  نذر أن يصوم  النهار،  مثال:  فهل  ،  فعاد فى 
أم لم يصم لفوات    ، لأن القصد صيام يوم شكر،  ليوم الرجوع  قضاءيصوم يوم آخر  

   . خلاف، ، اما للصيالرجوع الذى لم يعد صالح   يوم وهو محل اليوم 
،  ا إلى اللفظ الطلاق فهل يلزمه الظهار نظر    امرأته قاصد  مثال آخر: إذا ظاهر من ا

 . والل تعالى أعلم ا إلى القصد؟ قولانأو الطلاق نظر  
فما المعتبر  ، إذا تعارض هتك الحرمة وبراءة الذمة  :لثلاثون لثانية واالقاعدة ا

 (2) .منهما 
براء الجميع هو  المتيقن عند  الذمة الأصل  التكاليف والغرامات وغيرها  ة  فإذا    ، من 

  ، إلا إذا قام الدليل على الإشغال،  تها فالأصل البراءة  مع براء  شغال الذمةإتعارض  
  ، ة لأنها الأصلمهور الفقهاء يترجح جانب البراءفعند الشك فى شغل الذمة فعند ج

وأما شغلها  ،  قن لأنه الأصل المتي  ،والأصل فى الذمم البراءة،  والإشغال مشكوك فيه
 .  يزول بالشك  ن لاواليقي ، فهو مشكوك فيه

 ؟؟؟    ،ةللمالكي  فهل عليه جزاء؟ قولان ،مثال: إذا شك المحرم أنه قتل صيد الحرم
فعلى المدعى عليه اليمين لأن الأصل ،  أنكر ولابينة للمدعى مثال: إذا طولب بدين ف

 (3) .براءة الذمة
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 (1) .وإذا اتسع الأمر ضاق، ع الأمر اتسإذا ضاق  :القاعدة الثالثة والثلاثون 
للإمام   القاعدة  تجلب    ،الشافعيوهذه  المشقة  الكبرى  القاعدة  تحت  تندرج  وهى 

فإذا زالت  ،  والتوسيع بالرخصة فيه  اتسع الأمر    ،فإذا كان فى الأمر مشقة   ،التيسير
عليه،  المشقة  ماكان  إلى  الأمر  ش  عاد  الحقيقة  فى  كلها أ وهذه  الرخص  إذا  ،  ن 
 : الأمثلة  وإليك،اد إلى العزيمةسباب ع وإذا زالت الأ، رخص لهللإنسان ياضطر 

   ،يجوز   غيرهمثال: إذا فقدت المرأة وليها فى سفر فولت أمرها رجلا  
 . الأكثرين البراغيث عفى عنه عندمثال: لو عم ثوبه دم 

نجاسته  المتيقن  الشارع  طين  عنه  فع ي  ،  مثال:  الاى  يتعذر  مما  لأنه  منه  ؛  حتراز 
 . لبا غا

فقد نيط بما    ، ا بقاعدةا منوط  اثبت الشرع حكم  إذا    :القاعدة الرابعة والثلاثون 
 (2) .وإن لم يكن عينها ، يقرب منها
م منوط بقاعدة " الإيمان  وهذا حك،  الكفر   لقد أثبت الشرع أن الإسلام مقابل الشرح:  

  رب من وما ق،  والكفر موجب للقتل "فما قرب من الإيمان يأخذ حكمه  ،مان موجب للأ 
   . الكفر يإخذ حكمه 

فمن  ،  وتركها فى غاية القرب من الكفر،  ة فى غاية القرب من الإيمانالصلا  مثال: 
عبد الملك بن حبيب  ل  قا،  نه قريب من الكفرومن تركها يقتل لأ   ،صلى يعصم دمه 

القرطبى الزكاة والصوم:  بن سليمان  يقصد  مثلها  المقرى ،  وأخواتها  فقال    ،وخالفه 
والصو  إم  الزكاة  الإسلامأقرب  إلى  لا  العبادات  يأخذان  ف  لى  الصلا  لأن    ؛لاةحكم 

   .  شيئا  في الإسلام تركه كفر إلا الصلاة يرون    الصحابة كانوا لا
الخامسة والثلاثون  غير   :القاعدة  على  أنفق  إ  هإذا  فى  بغير  يرجع  هل  ذنه 

 (3) .نفقته 
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وبغير  ،  المدان  غير علمعليه ب  اواجب    مالا  هذه القاعدة تتعلق بمن يؤدى عن غيره   
سداد هذا الدين فلا يرجع  أو أنه يعتبر متبرعا ب  رجع الدافع فى نفقتهفهل ي،  ذنهإ

 ؟؟ فى نفقته
الدين  :  الجواب ا إأن هذا  بأمور  كان متعلق  العبادات    يدخل  ولالدنيا  ن  فى جانب 
لمن أدى ولا حق له فى  ا  فيعتبر هذا المال تبرع  ،  أو النذور   ، ارات أو الزكاةفمثل الك
لأنه هذا المال    فلا تبرأ به ذمته ؛  ،  ل متعلق بالعبادةأما إن كان هذا الما,  الرجوع

إلى  المدفوع عنه رجاع هذا  إفيلزمه    ،وهو لم ينوى   (نية )يحتاج  يتأكد  ،  المال  حتى 
ذن  إلا أن يأ،  وغير ذلك   والنذر،  أنه قد أدى الزكاة والكفارة،  عند الل  من براءة ذمته

   . أعلم والل  ، فتجزئ عنه،له فى الكفارة لضيق اليد 
والثلاثون  السادسة  ألا  :القاعدة  إذا  الأصل  إلا  بالنسيان  الوجوب  يسقط   

 (1) .ف مدرك الوجوب فيسقط بالنسيان عضأ
بل يجب علينا فعله عن  ،  أوجبه الل تعالى علينا لايسقط بالنسيانإن ما  :  الشرح 

وكذلك واجبات    ، ولاكفارة لها غير ذلك،  ذكرها  فليصلها إذا،  ذكره كمن نسى صلاة
ركن الصلا نسيان  أو  أولا  ،  ة  به  للسهو،    فيأتى  يسجد  مدرك  ،  ثم  كان  إذا  أما 

عضاء  ألاة فى غسل  مثل الموا،  عليه  ادةإع  ولاالوجوب ضعيف قيسقط بالنسيان  
الوضوء حيث كان موجبها ضعيف فإذا نسى إنسان أن يوالى بين أعضاء الوضوء  

وذلك لأن  ،  اء الوضوءأو تذكر أثن ،  إلا إذا تعمد  ،وضوءه ولا إعادة عليه   فقد صح
واجبة غير  الوجوب    الموالاة  مدرك  الذبح ،  لضعف  عند  التسمية  نسيان  ،  وكذلك 

 .  والل تعالى أعلم، تعمد الترك الذبيحة إلا إذا قد يجوز أكل 
والثلاثون  السابعة  ثبت    :القاعدة  أو أإذا  فى)الحل  قطعى  بدليل    صل 

   . ليقين فلا يزول إلا با (، أو النجاسة ، و الطهارةأ،الحرمة 
 (2) .لا بيقين مثلهإثبت بيقين فلا يزول  ما 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 154  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

  ، الشك أبد  يزول با   ن اليقين لاوأ  ،الأصل أن ماثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله 
وإذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة  ،  فإذا تيقن الطهارة وشك فى الحدث فهو طاهر

 . والل أعلم ،،فهو محدث

   (1).يرد التحريم لم ما فى الأطعمة الإباحة الأصل : القاعدة الثامنة والثلاثون 
هذ اه  وأصل  إذا  والتحليل القاعدة  التحريم  جانب  ،  متزج  اشترك  ،  التحريمغلبنا  إذا 

وذكر ،  لأن البغل من أنثى الحمار،  ا لجانب الحرام له تغليب    يسهم  لابغل فى المعركة  
وكذلك ،  ه درأ للمفسدةللحرام وهو في  اتغليب  وكذلك لايؤكل البغل  ،  البغل   فينتج  ،الخيل

،  فيتغلب جانب التحريم،  من أحل أكل الضبع   )السمع( ولد الذئب من الضبع على
 .  علماوالل  ، ل السمعفلا يؤك

والثلاثون   التاسعة  حنيفة   :القاعدة  أبى  عند  الم    الأصل  إذحر  أن  أم  خر ا 
النحو  سك يأتى على  ترتيب الن    (2).لزمه دم،  م قدمهأت له  النسك عن الوقت المؤق

ثم الحلق  ،  ثم النحر، ثم رمى جمار العقبة , المبيت بمزدلفة  ، بعرفه التالى: )الوقوف
عتبر التقديم  ا لأنه    ،زمه دم عند أبى حنيفة ل يقدم شئ على الآخر  فمن    (والتقصير
الباقين،  امحظور   الدليل،  وعند  لورود  دم  عليه  حرج  فعلا  ،ليس  الإمام  ،  ولا  إلا 
ال،  مالك  قبل  حلق  إذا  الفدية   ،رمىقال  طواف    ،فعليه  أخر  من  أن  ذلك  ومثال 

حتى مضت   حنيفةأ الإفاضة  أبى  عند  دم  لزمه  النحر  عن    لأنه   ، يام  النسك  أخر 
له  الوقت النحر،  المحدد  أيام  عن  الحلق  تأخير    .   ىءش  لاوعندالآخرين  ،  وكذلك 

   .  والل أعلم 
 (3) .تقبل الآجال  الأعيان لا :ربعون القاعدة الأ 
بالأعي  ما ،  انالمراد  والأثمان   هو  الديون  العقارات،  غير  والأمتعة  من  ،  والبضائع 

  ة على أن الأعيان لااعدتدل القبل الثمن,  و قا فى البيع م  وغير ذلك مما يكون بدلا  
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 155  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

التأجيل بالذمة ؛  تقبل  تتعلق  التأجيل  ،لأنها  تقبل  التى  الأثمان هى    لا لأنها    وإنما 
 : ،ة ذلك ع ا لطبيتبع   ،قد السلمولا تؤجل الأعيان إلا فى ع  تتعلق بالذمة

ن  على الصحيح لأ ،  وحل الدين   جلثال: إذا مات رجل وعليه دين إلى أجل بطل الأم
يقدم على    ولأن حق الغريم صار كالأعيان فى التركة،  الموتذمة الميت خرجت ب 

   .  علماوالل    ، لق بذمة فلايقبل التأجيللايتع فأصبح الدين كالأعيان . الوارثين
فعال الصلاة بحالة الأداء  عتبار فى الطهارات وأالا:الحادية والأربعون القاعدة  

  فالحدث مثلا   وحالة أداء  حالة وجوب.  ا حالاتالعبادات له    (1) .لا بحالة الوجوب
لا  ،  اءفالمتعلق بالطهارة هو وقت الأد،  ووقت الأداء هو دخول الوقت   سبب للطهارة

 . الوجوب 
وقبل أن يصلى وجد   ممفتي   ،ليه وقت الصلاةفدخل ع ،  حدث ولم يجد الماء أمثال:  
الوضوء    ،الماء  عليه  اقلأ   ؛بتيممه   يصلى  ولافيجب  الوجوب  حالة  بوقت  ن  ترنت 
بعدوه  داءالأ يؤديها  لم  بالماء،  و  الوضوء  فوجب  الماء  وجد  معنى  ،  حتى  وهذا 
فإن  ،  تيمم " ولكن بشرط عدم الدخول فى الصلاةبطل ال  ،لقاعدة "إذا حضر الماء ا

 . أعلموالل  لا إعادةصلى ف
والأربعون:  الثانية  مقبول  القاعدة  نفسه  على  الإنسان  غيره  ،  إقرار  وعلى 

 (2) .ير مقبول أو غ،مردود
 ولا  فإن إقراره يلزمه وحده،  أقر على نفسة بدين مشترك عليه هو وفلان  لة:الأمث 

   .أو بإقامة بينة ، ار هذا الشريكعلى شريكه إلا بإقر  يقع
فيقام عليه حد الزنا    ، وسمى من زنا بها،  سان على نفسه بالزنامثال آخر: أقر إن

ولا سماها    بإقراره  من  على  الحد  ق  إلا,  يقام  أو  بذلك  أقرت  علإذا  بينة    ى امت 
وإذا أنكرت    ،أو فض البكارة أو غير ذلك من الطرق الحديثة   ،كالحمل مثلا  ،  زناها
بينة ول عليها  تقم  حد    ،م  وليس  حدان  المقر  على  الأول،  اواحد    افيقام  حد  ،  الحد 

لدة  ا يجلد مائة جثم بعد ذلك يقام عليه حد الزنا إن كان بكر  ،  القذف فيجلد ثمانين

 
 .214ص2سوعة جالمو  ( 1)
 .226ص2الموسوعة ج ( 2)



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 156  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

  على غيره   ولايثبت ،  يثبت    لأن إقراره على نفسه؛  رجم حتى الموتي  ،  اوإن كان ثيب  
 .  للشبهة 
إذا دينأقر مريض فى    كذلك  له عليه  الورثة  أحد  بأن  الإقرا  ،مرض موته  ر  فهذا 

لأنه من المحتمل أن يكون من باب  ،  غير صحيح إلا إذا صدق عليه باقى الورثة 
الورثة بعضها على بعض  أقر    .  تفاضل  إذا  بدين عليه لأحد ليس من  بعكس ما 

سراع  لأنه من الحقوق التى يجب الإ  فلا بد من تنفيذ الوصية بسداد الدين،  الورثة
 . والل تعالى أعلى وأعلم،  بها عند موت المورث 

ختلاف  اينظر إلى    الحكم يبنى على المقصود ولا  القاعدة الثالثة والأربعون:
 (1) .صد دون اللفظلقى ايبنى عل  :  قل أو . دبعد اتحاد المقصو  ،العبارة
قال لآخر  مثال:  دينار  ،إذا  ألاف  بعشرة  السيارة  ب  ، وهبتك هذه  هذا  لا  ،  ا ع  يفيكون 
،  يدخل فيها الثمن  لأن الهبة لا،  ارتحاد المقصود وهو عشر ألاف دينوذلك لا ،  هبة

الل تعالى  و  .  وذلك لذكر العوض   .  ولم يكن هبة   ا  يعبفلما ذكر المقابل سار هذا  
   . لم اعأعلى و 

 .  الأكثر ينزل منزلة الكمال : القاعدة الرابعة والأربعون 
 (2) .لشرعإقامة الأكثر مقام الكل أصل فى ا

الذبيحة:  الأمثلة الح،  المطلوب فى حل  ولكن أجازوا ،  والمرئ والودجين،  لقومقطع 
 ،  فتحل بذلك لأن الكثير يقوم مقام الكلقطع أكثرها 
،  فالعقد صحيح،  ود فقط ولم يذكر الحد الرابعا وذكر ثلاثة حدأرض  باع    مثال آخر:

   .لأن الأكثر يقوم مقام الكل
ثر  لأن الأك  ؛ تهأا طاف حول البيت خمس أو ست أشواط أجز إذ  ، ومنها عند الحنفية 
 .  والل تعالى أعلى وأعلم ، يقوم مقام التمام

والأربعون  الخامسة  المس :  القاعدة  أحكام  الذمى  على  لأنهم  تجرى  لمين 
 (1) .بأحكام الشريعةمطالبون  
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 157  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

الذى أعطى عهد    :يالذم الجزية هو  بدفع  المسلمين ورضى  أن يكون فى ذمة  ،  ا 
،  ( يوالنصران  ياليهود)  :ويشمل ذلك الكتابى   . كم الإسلامحقاء على دينه تحت  والب

   . (يوالوثن يكالمجوس)  يوغير الكتاب
ى الشرع بسبب  سلمين إلا ما استثن معليهم الأحكام كما تجرى على ال   يجري فهؤلاء  

   .  ختلاف الدينا
 : مثلة على هذه القاعدةأ

ولكنه لايرجم    ،وإذا زنا أقيم عليه الحد،  اص  تل به قصاق    ؛اا عمد  إذا قتل الذمى ذمي  
حنيفة  ع غير محصن  لأنه   أبى  ،  الشافعي،  )مالك   وعندالثلاثة  -رحمه الل    -ند 
الل    –  (وأحمد ا  ؛ يرجم  –رحمهم  الإلأن  لهم  يثبت  عندهملذميين  ولأن    حصان 

   . رجم اليهوديين اللذين زنيا  -صلى الل عليه وسلم -الرسول 
   .  وإذا سرق تقطع يده . ه حد القذفوإذا قذف يقام علي

كما يقسمها    فى المواريث يحكم بينهم ويقسم مواريثهم  لى قاض مسلموإذا ترافعوا إ
   . الفه يخ  ماوإن كان فى شرعهم   .  بين المسلمين 
 هذه القاعدة:   مايستثنى من

   . لأنه مباح عندهم ؛  لايقام عليه حد الخمر، الذمى
فلو أتلف ذمى أو  ،  والخمر والخنزير عندهم مال مقوم  .  قتناء الخنزيراولايمنع من  

خنزيره قتل  أو  خمره  ذمى  على  الضمان  ؛مسلم  عليه  كان    .  وجب  مالو  بخلاف 
مقوم فى    بمال  هما ليس  ليه فى إتلافهما لأن ع  ضمان  فلا،  الخمر والخنزير لمسلم

   . حق المسلم
تصح منه إن    دات ولاولايؤمر بالعبا،  كما لايمنع الذمى من لبس الحرير أو الذهب  

   . سلاملعدم توافر شرط الإوذلك  فعلها
نكاح   الذمة  أهل  تناكح  فاسد  ولو  بيع  ا  تبايعوا  أو  فاسد  ا  لهم،  اا  يتعرض  والل    .  لم 

 .  تعالى أعلم
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 158  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 ( 1) .الحدود تتداخل: والأربعون القاعدة السادسة 
واب والسجان  ومنه قيل للب  المنع :  حد والحد فى اللغة  الحدود جمع:  معنى القاعدة

وقيل الحد هو    .  نه يعالج الحديد من القيودأو لأ ،  ما لأنه يمنع عن الخروجإ،  حداد
 . اه الحاجز بين الشيئين وحد الشئ منته

شرعا العقو :  والحد  الشر هو  فى  المقدرة  عليها  ،  ع بات  الإقدام  من  تمنع  ،  لأنها 
  جتمعت اقد  ،  أن يعاقب على جرائم متشابهة من جنس واحد  :ومعنى تداخل الحدود

  . نها وحدهعوقب على كل حد م  نإذا لم يك دبحد واح
لم يعاقب على كل    –ا  ا أو سرق مرار  من زنى أو شرب خمر    :من أمثلة هذة القاعدة

ا لما أوجبه  سواء أكان الأول موجب    ا لكل منها حد  ا واويكفى حد    -دها  فعلة منها وح
   . الثانى أم غير موجب 

   . فقطيقام عليه حد الرجم ،  ثم زنى وهو ثيب  قم عليه الحدولم ي ، فلو زنى وهو بكر
واحد  :  ومنها قذف  مرار  لو  متفرقة   أو جماعة  اا  أو مجالس  حد  ي  فى مجلس    اكفى 
أما    ،احد ثاني  أو ي    ا آخرقام عليه حد  انيا ي  ثم زنى ث،  حدزنى ي    بخلاف ما إذا  ،اواحد  

  .  ختلاف الجنسفيقام عليه ثلاثة حدود لا وسرق وشرب الخمر لو زنى
لأن الوطئ    ؛  شئ  لم يلزم بالثانى ومابعده  نا فى نهار رمضالو وطئ مرار    ومنها

   . لأنه أفطر بالوطئ الأول  ،الثانى كان فى حال فطره لا فى صومه 
يومي فى  وطئ  رمضانينولو  من  الكفارات  ن  تعددت  كان،  مختلفين  إن  من    وأما 

 ،  والل تعالى أعلى وأعلم، اتحدتوإلا  ، فإن كفر للأول تعددت  رمضان واحد
 (2)الحدود تدرأ بالشبهات. والأربعون:القاعدة السابعة 

بالشبهات الشرح:    والدرء  الإسقاط  على  مبناها  تدرأ    ،الحدود  تدفعومعنى  ،  أى 
أى  :  واشتبهت الأمور،  المشكلات  :  والمتشبهات من الأمور،  لتباس الا   والشبهة هى

   . التبست فلم تتميز ولم تظهر
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 159  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

القاعدة الحدود  :،  مفاد  المقدرة ش  أن  العقوبات  تقام رع  أو  ولا  تسقط  ند وجود ع  ا 
أو  المحل   التباس   شبهة  أو  قوية،  بالفعل  تكون  أن  الشبهة  فى  وأما  ،  ولكن شرط 

 ،  ط بالشبهةحقوق العباد فلا تسق
القاعدة هذة  الوار   ومستند  هريرة  دالآثر  أبى  النبى    عن  عليه    –عن  الل  صلى 

 (1)"ادفعوا الحدود ما وجدتم لها دفعا": قال -وسلم
ول  اللَّ      الحديث :  س  ة  ق ال تْ ق ال  ر  صلى الل عليه  -ع ن  الزُّهْر ى   ع نْ ع رْو ة  ع نْ ع ائ ش 

د    -وسلم   وا الْح  ب يل ه   ادْر ء  لُّوا س  ان  ل ه  م خْر جٌ ف خ  ود  ع ن  الْم سْل م ين  م ا اسْت ط عْت مْ ف إ نْ ك 
يْ ف   ئ  ف ى الْع فْو  خ  م ام  أ نْ ي خْط  وب ة  إ ن  الإ  ئ  ف ى الْع ق  نْ أ نْ ي خْط   (2) ." رٌ م 

ن  نه كاأدعى الرجل  ام  ث  إذا ثبت زنا على رجل أو امرأة  :ومن أمثلة هذه القاعدة
امرأت مخطئ   ويظنها  مكره  ،  ها  كان  أنه  فلم  اأو  ،  اأو  نائمة  كانت  أنها  المرأة  دعت 

   . ففى هذه الأحوال يدرأ الحد عنهما،  انى فوقهاتشعر إلا بالز 
 ،  يدرأ الحد عنهما ، ا ثبت جنون الرجل أو المرأةإذ هاومن
أو  ،  له  ملك  سرقه  ماو ظن أن  أ،  فيها   افادعى أن له حق  ،  ذا اتهم بسرقة إ  ومنها  

 ،  ولكن يجب عليه رد المسروق  يدرأ عنه الحد، مال أبيه أو ابنه 
أ:  ومنها بالسكر  اتهم  أن ما شربه خمرإذا  يعلم  لم  أنه  فادعى  المسكر  ،  و شرب 

   .ذلك لايقام عليه الحدك
ختلاف فى  للا  يقام عليه الحد  أو بغير شهود لا،  إذا تزوج امرأة بدون ولى :  ومنها

 ( 3) وجوب ذلك
 ( 4) .الحلال  حرمي   لاالحرام  " :الثامنة والأربعون  القاعدة

  –عائشة    وهو حديث أم المؤمنين   ، ورد الحديث بغير لفظ القاعدة:  تخريج الحديث 
عن    -صلى الل عليه وسلم  –ئل رسول الل  س  :  أنه   -أبيهارضى الل عنها وعن  
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 160  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

عليه    ح أمها ؟ فقالا أينك حرام    ةنبالا  أو يتبع   ا أينكح ابنتها "؟رجل يتبع المرأة حرام  
والسلام لاي  :  الصلاة  الحرام  "  حلال  الحلال    حرم  بنكاح  كان  ما  يحرم  وفى   (1)"إنما 

صلى الل عليه  -قال رسول الل  :  قال،  رضى الل عنهما :  رواية اخرى عن ابن عمر
 (2)"الحلال    حرم الحرام  " لاي   -وسلم 

الحديث الحرام  :  ومفاد  الفعل  عليه    لاأن  الفعل    التى  املأحكايترتب  على  تترتب 
باب   ، المباح فى  والرضاع  وذلك  محل ،  خاصة  النكاح  القاعدة  بين    وهذه  خلاف 

   .  ، الحنفية والشافعية
كما لو نكحها    وفروعها  حرمت عليه أصولها  نا بامرأةمن ز :  من أمثلة هذه القاعدة

لا تنكحوا و ) لين بقوله تعالى:  مستد  (3).وهذه عند الحنفية والحنابلة ،  اا صحيح  نكاح  
 (4) مانكح آباؤكم(

 . أو حراماسواء كان الوطئ حلالا ، والمراد بالنكاح عندهم الوطئ لا مجرد العقد
: فلا يحرم على    -رحمهما الل تعالى  -  (5) والصحيح عند مالك  الشافعي وأما عند  

حرم إلا إذا كان  لاي:  الشافعيوقال  ،  فروعها ولا أصولها لهذا الحديث   الزانى بالمرأة
يمينالو  ملك  أو  بنكاح  الحرمة،  طئ  تثبت  فلا  بالزنا  أمر    ، وأما  النكاح  لأن  قال 
عليح   فع،  ه مدت  ر  والزنا  المصاهرةل  حرمة  وثبوت  يستويان؟  فأنى  عليه    جمت 
والكرامة ب النعمة  والعدة،  طريق  النسب  به  لايثبت  الزنا  حرمة  ،  ولأن  فكذلك 

 (6).لاتثبت بالزنا ،  المصاهرة

 

 
رانى فى الأوسط وابن أبى حاتم فى العلل وفى ارقطنى والطبفى المجروحين والدن  الحديث أخرجه ابن حبا  (  1)

 .388سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 161  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 (1) .الحرمات تثبت بالشبهات :ربعون لقاعدة التاسعة والأ ا
تعالى ومنع من    حرمه الل  وهى كل ما،  جمع حرمة   أن الحرمات:  معنى هذه القاعدة

   . إتيانه 
 .  الثابت وليس بثابت هيشب ما  وهى، جمع شبهة: والشبهات 

 فى الحقيقة فى الحرمة  ملحقة   أن الشبهة: القاعدةهذه   مفاد 
 : -صلى الل عليه وسلم -له و ق ذلكودليل  –اط يحتب الاوهذا من با – 

م د  بْن  ع بْد  اللَّ   بْن  ن م    "  الحديث: ث ن ا م ح  د  ث ن  ح  د  ث ن ا أ ب ى ح  د  ان ىُّ ح  مْد  ا ز ك ر ي اء  ع ن   يْرٍ الْه 
م عْت    عْت ه  ي ق ول  س  م  يرٍ ق ال  س  عْب ى   ع ن  النُّعْم ان  بْن  ب ش  ول  اللَّ    الش  س  ى الل عليه  صل -ر 

يْه  إ ن  الْ   -وسلم   يْه  إ ل ى أ ذ ن  ر ام  ب ي  نٌ  ي ق ول  و أ هْو ى النُّعْم ان  ب إ صْب ع  الْح  لا ل  ب ي  نٌ و إ ن   ح 
ب يْ  اسْت بْ و  ات   ب ه  الشُّ ى  ات ق  ف م ن   الن اس   م ن   ث يرٌ  ك  ي عْل م ه ن   لا   اتٌ  م شْت ب ه  م ا  ين ه   ن ه  ل د  ر أ  
وْل  الْح  و ع   ى ي رْع ى ح  الر اع  ر ام  ك  ق ع  ف ى الْح  ات  و  ب ه  ق ع  ف ى الشُّ م نْ و  ه  و  ك   رْض  م ى ي وش 

د   أ نْ ي رْت ع  ف يه  أ لا  و إ ن  ل   س  ار م ه  أ لا  و إ ن  ف ى الْج  م ى اللَّ   م ح  م ى أ لا  و إ ن  ح  ك ل   م ل كٍ ح 
ل ح  م ضْغ ة  إ   تْ ص  ل ح  لْب  ذ ا ص  لُّه  أ لا  و ه ى  الْق  د  ك  س  د  الْج  تْ ف س  د  لُّه  و إ ذ ا ف س  د  ك  س   (2) ( الْج 

القاعدةأ  هذه  تحقيق :  مثلة  فيها  يجب  الربوية  فى    ، المماثلة  الأموال  شك  فإذا 
   . المعاملة  تحققها حرمت 

  لاو ،  معلم أو كلب كافركلب غير    ه أرسل كلبه المعلم فى الصيد وشارك إذا  :  ومنها
 له أن يأكل  فإن  ,, أما لو كثر ذلك حرم أكل الصيد للشبهة ، ادطأيهما إص يدرى 

ولم يستطع  ،  إحدهما مذكاة والأخرى غير مذكاة، يحتين مسلوختين ومنها إذا وجد ذب
بينهما  حرام  الثانية  كلتاهما:حرمتا  ،  التمييز  أنها  وهى  الأصل    الأولى و ،  بحسب 

 ،  للشبهة 
والتى يجهل ذابحها هل هو مسلم    ، غير بلاد الإسلام   اللحوم المستوردة من  ومنها

   . انتهى  .  للشبهة ، رم تناولها ح، أو هل هى مذكاة أو غير مذكاة ، أم غير مسلم 
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 (1).رمة المال كحرمة النفسح  :القاعدة الخمسون 
ال  فلا يجوز أخذ م،  أن دم المسلم وماله متساويان فى التحريم :  تفيد هذه القاعدة
   . أو بحق مشروع ، نفسه المسلم إلا بطيب  

لى  ص-حديث النبى  ودليل ذلك   .  راقة دم مسلم إلا بحق مشروعإ كما أنه لا يجوز   
الوداع  -الل عليه وسلم   ث ن ا م  ":  فى حجة  د  ابْن   ح  ث ن ا  د  ق ال  ح  ب شْرٌ  ث ن ا  د  ق ال  ح  دٌ  د  س 

ير ين  ع نْ ع بْد  الر   صلى الل  -ب كْر ة  ع نْ أ ب يه  ذ ك ر  الن ب ى     حْم ن  بْن  أ ب ىع وْنٍ ع ن  ابْن  س 
ل ى ب ع ير ه  و أ مْ   -عليه وسلم   أ وْ ب ز م ام ه  ق اق ع د  ع  ط ام ه   انٌ ب خ  إ نْس  ك   ل  أ ىُّ ي وْمٍ ه ذ ا  س 

و ى اسْم ه  ق ال  أ ل يْس   م  يه  س  ي س  ت ى ظ ن ن ا أ ن ه  س  تْن ا ح  ك  ل ى ق ال  ف أ ىُّ   ي وْم  الن حْر   ف س  ق لْن ا ب 
م  يه  ب   ي س  ت ى ظ ن ن ا أ ن ه  س  تْن ا ح  ك  هْرٍ ه ذ ا ف س  ة  ش  ج  ال  أ ل يْس  ب ذ ى الْح   ق لْن ا  غ يْر  اسْم ه  ف ق 

رْ  ح  ر امٌ ك  مْ ب يْن ك مْ ح  ك  ك مْ و أ مْو ال ك مْ و أ عْر اض  م اء  ل ى ق ال  ف إ ن  د  مْ ه  ب  ك  مْ  م ة  ي وْم  هْر ك  ذ ا ف ى ش 
د  الْغ ائ ب  ف إ ن  الش   اه  ل  غ  الش  مْ ه ذ ا ل ي ب  ك  ل د  ل  غ  م نْ ه و  أ وْع ى ل  ه ذ ا ف ى ب  ى أ نْ ي ب  د  ع س  ه   اه 

نْه     .  فقد ساوى الحديث فى الحرمة بين الدماء والأموال والأعراض   (2) ."م 
ء يكفيه للوضوء غير أنه يخاف  إن كان مع المحدث ما:  ومن أمثلة هذة القاعدة

يتيمم به   ، العطش  يتوضأ  نفسه   ؛ ولا  يقتل  أن  عليه  يحرم  ا،  لأنه  لنفس  وحرمة 
 .  لاتكون دون حرمة المال 

  ، فله أن يتيمم ,  أو بغبن فاحش  ؛وليس معه الثمن  ء إلا بثمنلو لم يجد ما :  ومثله
   . ويعتبر كالعاجز عن الوصول للماء 

  وسعه أن يقطع صلاته ،  شيئا من متاعه ا يسرق  ا رأى وهو يصلى سارق  إذ:  ومنها
 انتهى  . لأن حرمة المال كحرمة النفس ، ويلحق بالسارق 
 (3).ع العلم الحرمة تتعدى الأموال م :ون حدى والخمسالقاعدة الإ

إن   القاعدة:  بل  ،  ه حرمته عند مكتسب  تقف  لال من حرام  الماب  كتساامعنى هذة 
    .المال حرام ل معه إذا علم أن هذ تتعداه لكل متعام

 
 .141ص 1المبسوط ج 111ص 3لموسوعة جا ( 1)
 .68، 67ص 2للفظ للدارمى جوا( الحديث اخرجه أحمد 1.  67صحيح البخارى  ( 2)
 . 288م صياشباه ابن نج 114ص 3الموسوعة ج ( 3)



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 163  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

فيحرم عليه    لم المشترى أن هذا الشئ مسروق عا و إذا سرق إنسان شيئ  :  الأمثلة
ا للسارق  ا وشريك  ثم  يكون آ  , شتراه مع علمه بسرقتهاوإن  ،  تريه من سارقه أن يش

   . فى جريمته
موهوب له  وعلم المستأجر أو ال،  وآجره أو وهبه أو باعه  إذا اغتصب مالا  :  ومنها

على استئجاره أو شرائه    فلا يجوز له الإقدام،  مال مغصوب الأن هذا    أو المشترى 
   . وأما إذا لم يعلم فهو غير آثم،  مع العلم  ىتتعدفحرمة الأموال ، أو قبوله هبة 

وإن    وارثه,حلال ل   , وإن كان حرام ا,فهومال الوارث  :ومما استثنى من هذه القاعدة
مال مورثه حلال   فيصبح ، حق الوارثتتعدى مع العلم فى  فحرمته لا , علم بحرمته 

 انتهى  .  وإن علم بحرمته منه، له
  الل تعالى يثبت بخبر الواحد العدل  حق :القاعدة الثانية والخمسون 

 (1).د العدل مقبول فى الديات قول الواح أو
وحقوق لله  ،  حقوق للعباد بعضهم على بعض  الحقوق نوعان:  نى هذة القاعدةعم
العبادتع على  بعضفأ   .  الى  على  بعضهم  العباد  حقوق  خبر    ما  فيها  يقبل  فلا 

فتثبت  :  عالى وأما حقوق الل ت  ، ثالهاوأم  ( القابلة)كشهادة  ،  الواحد إلا عند الضرورة
ا الواحد  والحرام لعدل  بخبر  الحلال  بأبواب  يتعلق  فيما  والطهارة  وذلك  .  والنجاسة 

واختلفوا فى ،   الذكورية تشترط الحرية ولا  فلا  ،ولايشترط فى هذا الواحد إلا العدالة
   .أعلم, والصحيح الأخذ بشهادته. والل الحال مستور

القاع هذه  أمثلة  لحم  امسلم    دة: من  ذشترى  أنه  ثقه  مسلم  فأخبره  وقبضه  بيحة  ا 
يأكل منه   يجوز   لا فإنه    ،يمجوس أن  أخبره لأ   ،غيره منه   يطعم  ولا،  له  المخبر  ن 

   . بحرمة العين 
ن هذا  أ،  ا أو عبد أو أمةحر  كان أو امرأة    ه مسلم رجلا  ثق  ه إذا أخبر :  يضا  أ  ومنها

،  أو وقع فيه نجاسة  رة فماتتأفيه ف  إذ سقط،  الماء الذى يريد الوضوء منه نجس
   انتهى .  يتوضأ منهفلا يحل له أن 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 164  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

الثالثة والخمسون  المتعلق    :القاعدة  الحق  من  أقوى  بالعين  المتعلق  الحق 
  (1) ."بالذمة تعلق  ما ن مقدم على  يعبال تعلق ما "لفظ   وفى . ة بالذم

القاعدة  ومعنى بالذمة الحق  :  هذه  يتعلق  الا  -إما  الوعاء  لتحمل    ارى عتبوهى 
لتحمل مايجرى بينه وبين    أهلية الإنسان:  وهى عند الفقهاء   .  التبعات والمسؤليات 
 -لسلعة الموجودةوالمراد بالعين هنا ا،  وإما أن يتعلق بالعين   .  غيره من التصرفات 

   . بذمة الشخص المدين مقدم فى الاستيفاء على الحق المتعلق وفه
 :  هذه القاعدة ومسائلهاومن أمثلة   
ومنها  ،  استهلكها  قروضأو لباس أو    منها ثمن طعام ،  مات رجل عن تركة وديون  

بحالها   دين موجودة  وهى  ثمنها  يدفع  ولم  اشتراها  سيارة  صاحب  ،  ثمن  فالدائن 
فله  ،  الغرماء  سائروهى السيارة فهو أحق بها من    صاحب حق تعلق بالعينالسيارة  

   . أخذها واسترجاعها 
فهم   –وهى ديون تعلقت بذمة المتوفى    –المستهلكة  خرى  وأما أصحاب الديون الأ 

التركة شر  فى  حقه،  كاء  منهم  كل  أخذ  بديونهم  وفت  بديونهم  ،  إن  تف  لم  وإن 
   .  ه مقدار دين لمال بحسبمن ا  أى أخذ كل منهم حصة . ،تحاصوا

الدين باستحقاقهالمتعلق    فصاحب  كاملا  حقه  أخذ  وأما ،  الموجودة  للعين  بالعين 
  تف التركة   لم إذا    لمتعلقة بالذمة فقد لا يأخذون حقوقهم بكاملها ا  أصحاب الديون 

 انتهى   . مقدم على غيره  المتعلق بالمرهون  ومنها حق المرتهن  ،بها
قيقة ويعمل عملها فى إثبات  رض الحا الحق لايع  :ن القاعدة الرابعة والخمسو

 ( 2) .الحرمة 
القاعدة:  هذة  أ  معنى  فى  اشتركا  وإن  لفظان  والحقيقة  المادةالحق  فبين    صل 

خلاف الباطل  فالحق:  معنييهما  الحقوق وه  ضد  مفرد  الصواب    ،و  الأمر  وهو 
لا ،  المتيقن  الذى  الثابت  الأمر  إنكاره  أو  الأوي   .  يجوز  بمعنى  الحق  واجب  تى 
   .والثابت 
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المجاز والح يحميه  وما،  قيقة: ضد  أن  الرجل  على  منتهاه،  يحق  الشئ  ،  وحقيقة 
   . صله المشتمل عليهأو 

بينهما   القاعدة:  هذه  مفاد تعارض  لا  والحقيقة  الحق  يعمل عمل  ،  أن  منهما  فكل 
  .  الآخر فى إثبات مايراد إثباته من حرمة وغيرها

فهل له  ،  اأو طلقها ثلاث  ،  ة طلقة بائن  هرجل زوجتإذا طلق ال:  اعدةقمن أمثلة هذة ال
والمالكية   أن والحنابلة  الحنفية  عند  ؟  عدتها  فى  أختها  من  له    لا،  يتزوج  يجوز 
من حقوق  لأن العدة  ،  ن طلاق رجعىالعدة مطلاق كمعتدة على الإ  هلأن هذ  ؛ذلك

أو شبهة  لاتجب إلا بنكاح    –العدة    ىأ  -لأنها  ،  والحق يعمل عمل الحقيقة ،  النكاح
   . العدة كبقاء حقيقة النكاح  فبقاء، نكاح

  ؛ من أختهاأنه يجوز له أن يتزوج  فهو يرى  ،  رحمه الل:  الشافعي  وخالف فى ذلك
   .النكاح مرتفع بينهما بجميع علائقة  لأن

حقيقة  ،،،،  ومنها:  للمشترى  الا،  الملكالحقيقة  حق  ولدت  ،  ستردادوللبائع  فإذا 
لأ  الجارية سالمبيعة  من  بيعهاقل  من  أشهر  الاف،  تة  حق  لأنه    .  ،  ستردادللبائع 

 ه ـ. أ . تبين أن الحمل كان عنده
   (1) .وشهرتهاقة تترك بدلالة العادة الحقي :القاعدة الخامسة والخمسون 

الق هذه  الحقيقة    اعدة:معنى  الكلام  فى  السا  –الأصل  عند  الراجح  أن  أن  أى  مع 
حقيقة  المتكلم   بكلامه  ألفاظه يريد  ا    ,معنى  الحقيقة  هذه  تترك    للغويةولكن  قد 

   . بدلالات تدل عليها
القاعدة للكلام :  ومفاد  الحقيقية  الدلالة  به  تترك  مما  العادة:  أن  دلالة  و   دلالة 

الحال  كما،  ستعمالالا  ودلالة،  العرف بدلالة  الشرع،  تترك  ذلك من  ،  ودلالة  وغير 
   .  للحالف نية  ن يمان إن لم يكوبخاصة فى باب الأ، الدلالات

مع أن لفظ  ،  يحنث لو ركب كافر  لا،  إذا حلف لايركب دابة :  لقاعدةومن أمثلة هذه ا
ماد كل  على  اللغة  فى  يطلق  الأرض الدابة  وتعالى     -  والل ،  ب على    –سبحانه 

مْ )  قال سبحانه وتعالى:،  ادواب    سمى الكفار وا ف ه  ر  ف  ين  ك  نْد  الل  ال ذ  و اب   ع  ر  الد  إ ن  ش 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 166  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

ن ون  لا  ي   رف إلا  عيطلق لفظ دابة فى ال  ا حيث لاعرف   هذا المعنى مهجورولكن  (1) (ؤْم 
   . والبغل والحمارركب كالحصان مما ي  على ذوات الأربع  

واشتريتصي:  ومنها كبعت  العقود  وت  غ  لفظ    .  جرت اوتزوجت  استعمل  حيث 
   . وهكذا  . وأريد به المضارع لدلالة الاستعمال، الماضى 
حل:  ومنها بيت  أف  إذا  يسكن  وهلا  الحضرا  فى  البادية،  و  فى  خيمة    فلا،  فسكن 
  ،عليها بيت فى عرف الحضر يطلق لاالخيمة  ن لأ  يحنث
السمك فى العادة أو    نلأ   ا فلا يحنثفأكل سمك  ،  اإذا حلف أن لا يأكل لحم  :  اومنه

اللغةإا و يطلق عليه لحم    ستعمال لا العرف أو الا القرآن تسميه لحم    ن كانت    ا فى 
نْه  ل حْم ا ط ر يًّا )  قال تعالى:، الكريم ر  الْب حْر  ل ت أْك ل وا م  خ     (2) (و ه و  ال ذ ي س 

غم أن لغة  ر ،  يحنث   فنام على الأرض لا،  ف أن لا ينام على فراش لو حل:  ومنها  
فراش القرآ بأنها  الأرض  تصف  وتعالى ،  ن  سبحانه  أخبر  ل ك م   ):  كما  ع ل   ج  ال ذ ي 

م اء   الأ رْض  ف ر   ا و الس  كلمة الفراش إلا    يستخدم  إلا أن العرف أو العادة لا  (3) (ب ن اء  اش 
 ى  نته ا (4).فرش للجلوس عليه لما ي  

    (5) .فاء جزئهاالحقيقة تنتفى بانت  :القاعدة: السادسة والخمسون 
القاعدة هذة  فى  بالحقيقة  وكماله:  المراد  الشئ  ب،جملة  ينتفى  الشئ  ء  انتف افكمال 

ن لم تكن كافية  إيقة  قالحو ،  كمال الحقيقةعلى عدم    نتفاء الجزء دليلان  لأ   ؛ جزئه
والمراد    ، يقة كلامية أو شرعيةسواء كانت هذة الحق  .  (أى معدومة)،  فهى منفية 

   .هى أركانها التى بها قوامها  ؛يترتب علي نفيها نفى الحقيقة التى بأجزاء الحقيقة 
،  لركوع أو السجودكاوبدون عذر    ركانها أا من  ركن  ،  إذا فقدت الصلاة:  أمثلة ذلك  

   .   -انتفائها وعدمها شرع  ا –وبطلانها هو ، فقد بطلت
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لكذب  لأن ا؛  فهذا خبر كاذب ،  بانذا ومسيلمة صادقان أو كاأن زيد  :  ومنها إذا قيل 
الصدق منفية،  نقيض  المجموع  فى  منفى   ؛والمطابقة  الخبرين  أحد  لأن  و   ؛لأن 

أن زيد صادق ومسيلمة   قلنا  .  كاذبالفرض  كاذبان ،  ما صادقانه:  فإذا    أو هما 
   .  د منهمافى كل واح، أخبرنا عن ثبوت عدم المطابقة  لأننا  ؛اكان هذا الخبر كذب  

ال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط  حكاية الح  :،السابعة والخمسون :  القاعدة
 (1).رحمه الل  الشافعي( عند 1)، بها الاستدلال

كساها ثوب الإجمال فسقط بها    لمات الاحإذا تطرق إليها  ائع الأعيان  وق:  وفى لفظ
 (2) .ستدلالالا

ذكر واقعة عين  : قائع الأعيانوو  –أن المراد بحكاية الحال  : معنى هذه القاعدة
حتمال  امع  -صلى الل عليه وسلم -رسول الل مخصوص حكم فيها   لشخص

  -أى مبهمة  –ملة كانت مج فيها تفصيل ولكن لما لم يكن  ،عدة هالحكم فيها لوجو 
تمال أن يكون الحكم  ستدلال بها على غيرها لاحالا يجوز لا ؛جمالها وإبهامها فلإ

   . آخرحتمال الوجه آخر أو 
" ولاتمسوه بطيب ولا  : -ه وسلم صلى الل علي-: قوله:  من أمثلة هذه القاعدة

   .  الحديث تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"
ث ن ا ي عْق   د  يح  ب يْرٍ ع ن  ابْن   وب  بْن  إ بْر اه  يد  بْن  ج  ع  ن ا أ ب و ب شْرٍ ع نْ س  يْمٌ أ خْب ر  ث ن ا ه ش  د  م  ح 

ب   ان  م ع  الن  ع  ج لا  ك  تْه   -صلى الل عليه وسلم  -ب ى    اسٍ رضى الل عنهما أ ن  ر  ق ص  ف و 
ول  اللَّ    س  ال  ر  ل وه  ب م اءٍ   -لم صلى الل عليه وس- ن اق ت ه  و ه و  م حْر مٌ ف م ات  ف ق  اغْس 

يبٍ و لا   وه  ب ط  ف  ن وه  ف ى ث وْب يْه  و لا  ت م سُّ ك  دْرٍ و  س  ه  ف إ ن ه  ي بْع ث  ي وْم   و  وا ر أْس  ر  م   ي ام ة   ت خ  الْق 
  (3) "م ل ب  ي ا

وليس فى هذا اللفظ دليل  ،  وهذه واقعة عين فى هذا الشخص المحرم المخصوص
وذلك    .  فى كل محرم أو هو خاص فى هذا المحرم بالذاتى أن هذا الحكم عام  عل

قوله   وسلم  -فى  عليه  الل  يبعث"فإ  ،"لاتمسوه  -صلى  لاتمسوا    نه   " يقل  ولم 
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،  فمات  ناقته  وقع من على ن هذا خاص بهذا المحرم الذى  فاحتمل أن يكو   المحرم"
محرم لكل  عاما،  وليس  يكون  أن  أيضا  مح   واحتمل  كل  جاء  ،  رمفى  هنا  ومن 

 أ هـ  . إلا بدليل آخر، فلا يجوز حمله على أحد الوجهين، جمال والإبهامالإ
مل  يحمل على العموم ولايح  فلا،  حتمالفلفظه يفيد الا    .حديث إرضاع الكبير:  ومنه
اللفظ مجمل   .  لأنها حكاية حال؛  ا على الخصوصأيض   والمجمل يحتاج  ،  فيصبح 
ا ذ،  ستفصال إلى  عن  عجزنا  التوقف ،  لك فإن  متشابه    ؛فالواجب  فى  يدخل  لأنه 

 ،  الحديث
وقد ذبح  ،  فعمثل حديث أبو را،  ولايتعدى لغيره،  الخصوصية  يفيد   ماأيضا  :  ومنها

   . الحديث . قبل الصلاة
ام    -صلى الل عليه وسلم  -ال  ق ال  الن ب ىُّ  ع نْ أ ن سٍ ق   دْ ف ق  لْي ع  لا ة  ف  م نْ ذ ب ح  ق بْل  الص 

ج لٌ  ال  ه ذ ا ي وْ ر  ير ان ه  ف ك أ ن  الن ب ى    ف ق  ذ ك ر  م نْ ج  ى ف يه  الل حْم  و  صلى الل عليه  -مٌ ي شْت ه 
أ ح بُّ   -وسلم   ذ ع ةٌ  ج  نْد ى  و ع  ق ال   ق ه   د  الن ب ىُّ  ص  ل ه   ف ر خ ص   ل حْمٍ  ات ىْ  ش  نْ  م  إ ل ى    -

ل    -صلى الل عليه وسلم   ة  م  ف لا  أ دْر ى أ ب  خْص  و اه  أ مْ لا  غ ت  الرُّ وفى رواية قال   (1)"نْ س 
نها حكاية  بها لأ ل  يستد  لافهذه    .  فدل ذلك على الخصوصية،  تجزئ غيرك  له ولا
 أعلم والل  .  تتعدى لغير صاحب القصة لا  . حال

يدور مع خصائصه,   :القاعدة الثامنة والخمسون  قد  الشئ  ثبتت    حكم  فإذا 
 (2).لا فلاوإ،  ثبت حكمه ، خصائصه
والأحكام تدور    .  تصرف خصائص تميزه عن غيره  وألكل فعل  :  القاعدة  معنى هذه

   . فسد ذلك الفعل وبطل ذه الخصائصفإذا خولفت إحدى ه، مع الخصائص 
من خصائصها تحريم الكلام فيها والأكل والشرب    الصلاة:  لقاعدةومن أمثلة هذه ا

ومن    .  ت صلاته بطل  ؛ا فى صلاته امد  فمن تكلم ع،  أو كثرة العبث   ،والعمل الكثير
   .كذلك  تل أكل فيها بط
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لامرأتيه :  ومنها قال  إحد،إذا  طالق ا:  إحداهما  .  كما  وطئ  وطؤهكفي  ،ثم  ا بيان    ون 
  . ؛ لأن وطء الحرة من خصائص ملك النكاح -وطأ  وهى التى لم ت  –للمطلقة منهما  

   . وثبت البيان ،  فقد تصرف فيما هو من خصائص ملك النكاح 
  ؛ يجب عليه الجزاء  ،دلالته إلى الإتلاف   فأدتدل على صيد  أن المحرم إذا  :  نهاوم

 أهـ . حرامص محظورات الإئاصلأنه تصرف فيما هو من خ
والخمسون :  القاعدة إذا    : التاسعة  بزوالها الحكم  زال  بعلة  الحكم  ،  ثبت  أو 

 (1) .بانتهاء علته ى أو الحكم ينته ،اا وعدم  وجود   يدور مع علته
هذ القاعمعنى  لا  :دةه  بعلةالحكم  يثبت  أن  هنا ،  بد  بالعلة  وإذا   ،السبب ،  والمراد 

بزوالها  ،  لة أو السبب زال الحكمعال  ’ فإذا زالت،  وجدت العلة أو السبب ثبت الحكم
   .  لأن الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما ؛ ئهاوانتهى بانتها

 ،  ( والانعكاس  طرادأو مسلك الا، مسلك الدوران )صوليون وهذا مايسميه الأ
فإذا هلك قبل  ،  وجود النصاب علة وسبب لوجوب الزكاة:  القاعدة  همن أمثلة هذو 

 ،  الزكاة فيه  تمام الحول لم تجب
  -صلى الل عليه وسلم  –هى عنها النبى  التى تأكل النجاسة قد ن  :الجلالة :  ومنها

تطيب  المسلمين   كانت حلالا  ،  فإذا حبست حتى  الن  ؛باتفاق  والتحريم    ىه لأن علة 
   .  فلما زالت صارت طاهرة، اسة كانت النج

فإن النجاسة    ،تطهر باتفاق المسلمين   ,المنقلبة بنفسها إلى الخل  :  الخمر:  ومنها
 أ ه ـ . اهإذا زالت بأى وجه زال حكم

 (2)وجود الشرط.  يتوقف على  بب الحكم بعد وجود الس   : الستون : لقاعدةا
القاعدة: هذة  بسبب  معنى  مرتبط  حكم  وعلتهكل  ا،  ه  وجد  الحكفإذا  وجد    ، ملسبب 

الشرط بوجود  متعلق  وتحققه  الحكم  ثبوت هذا  الشرط لايثبت،  ولكن  يوجد  لم    فما 
أنه  ،  مالحك أنهوأ،  به  يطالب  ولا عليه    يجب  لابمعنى:  عليه  ما  ويتعلق  ،  يجب 
   . لا بوجود شرطهإ، فعله  يجوز ولامنه   يقبل لاولكن ، بذمته
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القاعدة:  أمثلة هذه  الطريق  ق  من  أخذإ،  طاع  أيديهم  ن  يقتلوا قطعت  المال ولم  وا 
يقتلوا،  وأرجلهم من خلاف القتل عليه؛  ولم  القتل شرط لوجوب  قتلوا   .  م لأن  ولو 
   ا.تلوا ولم يقطعو قولم يأخذوا المال 

الزكاة  :  ومنها الحول  يجب  لا إخراج  وهو  الشرط  وجود  النصاب  ،قبل  وجد    وإن 
فى الزكاة  وجبت  النصاب  لا،  المال   فبتمام  بها    يجب  ولكن  يطالب  ولا  إخراجها 

الحول النصاب  على  يحل  مالم  أ  .  المزكى  الحولفإن  تمام  قبل  لبلوغ  ،  خرجها 
   . فقد أجازها البعض للمصلحة الملحة ، النصاب 
المكلف  : الصلاة  ومنها بذمة  له    يجوز  لاولكن  ،  بعد دخول وقتها وجبت وتعلقت 

وغير ذلك من  ،  الاختيار   الطهارة والقبلة عندمن  ؤها إلا بعد استيفاء شروطها  أدا
   . شروطها

ملك التام  تلامام فالولكن أبو حنيفة اشترط إذن ا ،ومنها إحياء الموات سبب لتملكه  
الاما،  يللمحي بإذن  إلا  أبلايتم  تعالى    يم عند  ا لصاحبه  خلاف    –حنيفة رحمه الل 
 .  مامإذن الإ يشترطون  لائمة حيث الأ  يوباق

ثباته فيما ليس فى  إ  يجوز  لام الثابت بالنص  الحك  :حدى والستون لإالقاعدة ا
 (1) معنى المنصوص.

القاعدة:  هذه  ب   معنى  حكم  ثبت  مننإذا  يجوز    ص  فلا  إجماع  أو  سنة  أو  كتاب 
إلا إذا كان غير المنصوص فى  ،  ا عليهكم فى غير المنصوص قياس  ثبات هذا الحإ

القياس  حتى يصبح ر المنصوص جدت علته بعينها فى غيبأن و ، معنى المنصوص
معللة    -غير التعبدية  –هذا عند جماهير الفقهاء الذين يرون أن الأحكام الشرعية  

   .  اهرية خلافا للظ
القاعدة: هذة  أمثلة  آخر  ومن  محرم  دل  فقتله محرم    إذا  صيد  على    ، على  فهل 

سواء المحرم الدال جزاء ؟ عند الحنفية وأحمد رحمه الل عليه جزاء كقاتل الصيد  
عنهماستناد    ،بسواء الل  رضى  الصحابة  عن  آثار  إلى    ومالك  الشافعيوأما    .  ا 
لأن جزاء الصيد إنما وجب  ،  ا ل وإن كان مسيئ  لا جزاء على الدا:  فقالا   الل  ارحمه
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م  )بالنص فى قوله تعالى:بقتله   مٌ و  ر  يْد  و أ نْت مْ ح  ين  آم ن وا لا  ت قْت ل وا الص  ال ذ  ا  أ يُّه  ن  ي ا 
نْك م  الن ع م   ق ت ل ه  م  ثْل  م ا ق ت ل  م ن   ز اءٌ م   ا ف ج  د    والدلالة ليست فى معنى القتل   (1)( مُّت ع م  

  .معنى المنصوص يما ليس فى ف إثباته  يجوز لالأن الحكم الثابت بنص  

عان على  أ  الو أن أحد  ،  كقتل الآدمى ،  لحراموسائل ا  من  أعلم وإن كان ذلك والل  
 . به  يقتل  لاولكن رك فى الذنب ويشت  ثميأ  ، شطر كلمةولو ب قتل

 (2) .ماعإلا بنص أو قياس أو إج  يثبت  لاالحكم  :القاعدة الثانية والستون  
 الحكم الشرعى  : المراد بالحكم: معنى هذة القاعدة ومدلولها

ا إلى دليل من  باد إلا مستند  ع فى حق ال  يثبت   لا أن الحكم الشرعى  :  ومفاد القاعدة:
الشرعيةالأدل والسنة   نصوص  وهى،  ة  عليهما   الكتاب  من  ،  والقياس  والاجتهاد 

   . مجتهدى الأمة
أو غرض غير مبنى على دليل شرعى  اية  ولايجوز أن يصدر حكم عن هوى أو غ

   . غير ملزم  باطلا   الا كان حكم  إو 
القاعدة: أمثلة هذة  ي    يجوز  لا  ومن  أن  ي  لحاكم مسلم  أو  حلل ما  حرم ما أحل الل 

 ،  الل  حرم
حكم  ذا  إ:  ومنها حاكم  رجم  أصدر  أو  للمحصن  جلدة  خمسين  الزنا  حد  يجعل  ا  ا 
الزنا جريمة،  للبكر لم يعتبر  بالتراضىتست  أو  إذا كانت  العقوبة  الزانيين  حق    .  بين 
   . ذلك أحكام باطلة لأنها مخالفة للنصوص الشرعية الثابتة فكل 

من خارج    مينأخذ الجزية من المسلا بإذا أصدر حاكم مسلم لبلد مسلم أمر    ومنها:
لايجو ،  دولته حيث  الل  لشرع  مخالف  باطل  حكم  فهذا  بلده  فى  سكناهم  ز  مقابل 

   . بلدهسلام مقابل سكناه فى بلد غير على مسلم فى أرض الإ فرض الجزية 
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  (1) .إلا بسبب جديد يعود لا الحكم  :القاعدة الثالثة والستون 
القاعدة هذة  سب :  معنى  حكم  وجودهلكل  عليه  ترتب  يزول  ،  ب  الحكم  أن  والأصل 

 ،  بزوال سببه كما سبق 
القاعدة سببه  :  ومفاد  بزوال  وانقضى  حكم  زال  إذا  هذا أنه  لايعود  أنه  وانقضائه 

   . بالسبب الزائللا ،  الحكم إلا بسبب جديد
إقامة    عليهيجوز    فلا،  وأقيم عليه حد الزناإذا زنا إنسان    ومن أمثلة هذة القاعدة: 

 ،  ب جديد كأن يزنى مرة ثانية لا بسب إ، خرى أد مرة الح
، خرى أمرة    فلا يجوز أن يعقد عليها ،  إذا عقد إنسان عقد نكاح على امرأة   ومنها:

إذا   دتها الرجعية دون مراجعة أو فى عدتهاطلقها وانقضت ع  العقد إلا إذا  يجدد  ولا
منه كانت   كانتإأو  ،  بينونة صغرى   ،بائنة  كالبينونة    ذا  له  ،  برى بينونة  تحل  فلا 
   .فتعود بعقد جديد، ا غيرهتنكح زوج   حتى

،  ه وانتقض وضوؤهإذا نزع خفيه قبل انتهاء مدة المسح فقد بطلت طهارت   ومنها: 
   . الطهور والوضوء بالماء فلا يعود إلا بسبب جديد هو إعادة 

  (2) .الكم للخارج دون المخرج القاعدة الرابعة والستون:
هذ للبم :  القاعدة  همعنى  الناقض  الحدث  الحدث    .  طهارةوجب  فى  المعتبر  فهل 

أو أن    ،عالى ومالك رحمهما الل ت   الشافعي  ىأكما هو ر :  والناقض للطهارة المخرج
قليلا   المخرج  الخارج دون  الحنفية أكما هو ر ،  اكان أو كثير    المعتبر هو  وحكى    ى 

   .عن أحمد رحمهما الل
ر  تمثل  قاعدة  ذلك أفهذه  فى  الحنفية  العبرةإ،  ى  أن  يعتبرون  هو    ذ  الناقض  فى 
ينقض النجس الخارج من غير السبيلين إذا كان  ،  وعند أحمد،  الخارج دون المخرج

   . اكثير  
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والخارج  ،  ليله وكثيره ينقض باتفاقالخارج من السبيلين ق :  القاعدة  همن أمثلة هذ
  واء كان ا فهو ناقض عند الحنفية سأو دم    اسواء أكان غائط    –من غير السبيلين  

وهو غير ناقض عند    ، ان كان كثير  إوالراجح عند الحنابلة النقض    .  ليلا  ا أو قكثير  
الل   الشافعيو مالك   السبيلين رحمهما  غير  من  خارج  لأنه  تعالى؛  ينقض      فلم 
   . صاق؛ ولأنه لانص فيهكالب

إذا سدت مثانة إنسان فسحب بوله بإبرة من بطنه فعند الحنفية والحنابلة  :  ومنها
الطهارةت المخرج  ؛تنقض  لا  الشافعيند مالك و وأما ع،  نقض   لأنه خارج من غير 

 انتهى  .المعتاد أى من غير السبيلين 
والستون:  القاعدة ما   الخامسة  تح  الحلال  على  الدليل  يدل  عند  لم  ريمه 
 (1) .فية الحلال مادل الدليل على حلهن وعند الح، الشافعي

لشئ بأنه حلال إذا لم  إن حكمنا على ا، رحمه الل الشافعي عند : معنى هذه القاعدة
لم  فكل ما  ،من الحل   ه والتحريم إخراج  ،فالأصل عنده الحل ،  يقم دليل على تحريمه
   . {لأصل فى الأشياء الإباحةا}. ا للأصل تباع  ال حلا  فهو يقم دليل على تحريمه

،  لالنه حأفالحلال عنده هو ماقام الدليل على  ،  :  وأما عند أبى حنيفة رحمه الل 
ال عنده  دليل  ،  تحريمفالأصل  انتفاء  لا  الحل  دليل  وجود  على  يدور  عنده  فالحل 

مخالف    قول  علم اهذا والل  لأن  ؛  بى حنيفةأى  نكر الحنفية نسبه ذلك إلأو ،  التحريم
تعالى:    .  للنص  م م  )لقول الل  و  بْت مْ  س  ك  م ا  ط ي  ب ات   م ن  وا  أ نْف ق  آم ن وا  ين   ال ذ  ا  أ يُّه  ا  ي ا 

جْن ا ل ك م  دلت هذه الأية على أن الأصل  :  قال بعض أهل العلم ،  (2)( م  ن  الأ رْض    أ خْر 
   . والل أعلم . يكون التحريم إلا بنص  ولا ،ريملا التح، فى الأشياء الحل

ن المسكوت عنه فى الشرع الذى لم يرد دليل على حله  أ:  القاعدة  هأمثلة هذ  من
الدليل على  ،  لال ح  الشافعيد  نفع،  ثلام  –كالزرافة    –ولا على تحريمه   قيام  لعدم 

   .تحريمها
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لانه لم يقم    ؛فهى حرام  المنسوبة إليه  بناء على هذه القاعدة،  وأما عند أبى حنيفة
   .  الدليل على حلها 

ال عندولكن  جميع  راجح  المالكية   –  االفقهاء  ومعهم  والشافعية     ؛ والحنابلة  الحنفية 
   .  دلةلعموم الأ،  ل أن الراجح فى المسكوت عنه الح

والستون: السادسة  لا  القاعدة  الواحد  اليقين    خبر  علم  يوجب  يوجب  بل 
    (1) .يوجب علم اليقين د يوجب العمل ولاخبر الواح .  وفى لفظ . العمل  

و هو  ،  صوليين والفقهاءا لكثير من الأويمثلان رأي  ،  اعدتان بمعنى واحدهاتان الق
العمل  يوجب  الواحد  خبر  ودلالته  بمضمون   أن  العدل طر   إذا صحت  –ه  ورواه  قه 

فيجب    –أى أن الخبر قد بلغ درجة الشهرة أو الصحة أو الحسن    –الضابط الثقه  
فالمتواتر هو    .  ن كالمتواترولكنه لايوجب علم اليقي،  يعمل به ولايجوز مخالفته   أن

   . ولأنه قطعى الدلالة فى ثبوته ؛رواته علم اليقين لكثرة الذى يوجب
يفيد إلا    من حيث ثبوته فلا  يفهو دليل ظن  –ا  صحيح    وإن كان  -  بر الآحادوأما خ
   . اليقين  الذى يوجب علم  يالمتواتر القطع بخلاف  . الظن

دليل قطعى  هذا    وا ما تيسر من القرآن(ءقر فا)قوله تعالى  :  ومن أمثلة هذة القاعدة
ثبوته  يفيد علم  ،  من حيث  يقي فهو  القرآني  نا  قراءة  بوجوب  سواء    –الصلاة  فى    ا 

 ،  من القرآن  الفاتحة أو غيرهاكانت 
فهو خبر    (تاب لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الك )  -صلى الل عليه وسلم  -وأما قوله  

ظن دليل  وهو  الي ،  يآحاد  علم  يفيد  بمضمونه  إو ،  قينفلا  العمل  به  يجب  كان  ن 
الفاتحة للإمام والمنفرد  ،  لصحة طريقه  أبى حنيفة وأصحا  –فقراءة  به واجبة  عند 
ا  المصلى مسيئ  إن كان    ،خاصةإذ تصح الصلاة بدونها  ،  ا ست ركن  وليفى الصلاة  

والمشهور  والثورى    الشافعيوأما عند مالك و   ،مدحأرواية عند    ىوه ،  تها ءبعدم قرا
الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد ركن من  ،  حمد رحمهم الل جميعاأعند   أن قراءة 

 يجه للفائدة  ونذكر الحديث بتخر   . أركان الصلاة لاتصح إلا به
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فْي ان  ق االحديث:    ث ن ا س  د  ل ىُّ بْن  ع بْد  اللَّ   ق ال  ح  ث ن ا ع  د  ث ن ا الزُّهْر ىُّ ع نْ م حْم ود  ح  د  ل  ح 
ول  اللَّ    بْن  ا س  ام ت  أ ن  ر  ة  بْن  الص  ب اد  ب يع  ع نْ ع  ق ال  لا    -صلى الل عليه وسلم  -لر 
لا   ة  الْك ت اب  ة  ل م نْ ل مْ ي  ص  ات ح   ( 1) "قْر أْ ب ف 

السابعة والستون  مستحب    :القاعدة  الخلاف  من  االخروج  لفظ  لخروج  وفى 
 (2).من الخلاف أولى وأفضل

القاعدة: هذه  الخلاف    معنى  من  بالخروج  المراد  الخلاف  –أن  مراعاة  هو    -أو 
قصود به  والم  .  لازم مدلوله  إعمال المجتهد بدليل خصمه المجتهد المخالف له فى

أحوط ماهو  مسألة    إتيان  فى  الفقهاء    -اجتهادية  –للدين  أنظار  فيها  اختلف 
   . واجتهاداتهم

القاعدة اجته:  ومفاد  مسألة  فى  اختلاف  وجود  عند  يخرج أنه  أن  يستحب  ادية 
لد أحوط  ماهو  بفعل  الخلاف  من  وأفضل،  هينالمكلف  أولى  مراعاة  ومسألة    وذلك 

  ولمراعاة الخلاف شروط   -رحمه الل  -  مالك   مام من أصول الإ  بر أصلا  تعت الخلاف  
للزركش المنثور  فى  من  ،  يتنظر  الأول  شرح  ،  29رقم    صفحة الالجزء  وأيضا 

للواتى مالك  الامام  أصول  رقم    .  منظومة  السبك،  17لوحة  ابن  الجزء    يوأشباه 
 ،  ن الخلافللخروج م، لمن أراد التعرف والمزيد وذلك111,   فحة رقمالاول ص

أمث  القاعدةومن  هذه  من  :  لة  فالخروج  والتحريم  التحليل  فى  الخلاف  كان  إذا 
نبيذ    لأحوط فى الدين فمثلا عند الاختلاف فى حللأنه ا  ؛الخلاف بالاجتناب أفضل

قليلهالت لايسكر  الذى  والزبيب  حرمته،  مر  فى  شربه  فالأ ،  أو  وعدم  اجتنابه  ولى 
   . ن ا للديخروجا من الخلاف احتياط  

كان :  ومنها فى  إذا  فالأ   الخلاف  والوجوب  الجواز  أو  الفعلالكراهية  ومثاله  ،  ولى 
،  رحمه الل   الشافعي وأوجبها    رهها مالك رحمه اللفقد ك،  قراءة البسملة مع الفاتحة

   .  الفعل أفضلف

 

 
 باب الأذان.    763صحيح البخارى   ( 1)

 .111ص 1شباه ابن السبكى جأ 278 3الموسوعة ج(  2)



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 176  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

  (1)الخطأ فيما لايشترط فيه التعيين لايغير :القاعدة الثامنة والستون 
أى تحديد نوع    –ايشترط فيه تعيين النية  من العبادات مأن      :معنى هذه القاعدة

رتبتها،  العبادة وتحديد  أدائها  يريد  حيث  -التى  ال  من  أنواعأن  كالصلاة    عبادات 
بعضها    من حيث يكون   ة وكل منها له رتبة مختلف،  اوغيرهوالصيام والزكاة والحج  

   .  قضاء   م أ أداء  كان  سواء ، اأو منذور   وبعضها نفلا  ا فرض  
كانت العبادة    فإن،  لمختلفة يجب تحديد نوع العبادة المطلوب أداؤها ففى العبادات ا

كالصلاة متسع  وقت  ذات  أو  وج،  هذه  الظهر  أو  الصبح  كفرض  رتبتها  تحديد  ب 
   . أو نفلا راتبة أو غيرها ، ء  أو قضاء  العشاء أدا

العبادة   إذا كان وقت  الحنفية    فإن   –كصيام رمضان    -لغيرها    يتسع   لاوأما  عند 
بل يجوز  ،  لصحة صوم رمضان تحديد وتعيين النية  يشترطون   لاغيرهم    نوبعض م

الصيام نية  بمطلق  بن،  صيامه  التطوعأو  بنية  أو  آخر  واجب  عن  ،  ية  يقع  وكله 
  والتعيين،  يتسع لغيره  حيث أن وقته لا،  ن صوم رمضان متعين بوقته لأ   ؛رمضان 

   . فى المتعين لغو 
،  تعيين نية العبادة فيما يحتاج إلى التعيين ف إذا أخطأ فى  ل المك أن  :  فمفاد القاعدة

العص  ،فقد بطلت عبادته فنوى  الظهر  أن يصلى  أراد  أو أن يصلى فرضا    ،ركمن 
   .  فنوى نافلة

ا فى أو تطوع    ا قضاء  ضان فمن أراد صيام رمضان فنوى صيام  وأما فى صيام رم
ى  يضره خطؤه ف  عنه ولا  عن رمضان وصح صومه  صيامه  نهار رمضان فقد وقع

   . نية
  فأخطأ فنوى حجة تطوع  إذا أراد حج الفريضة :  ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها 

وع بحج من لم  يجوز أن يتط  لأنه لا  ؛ويقع حجه عن حجة الإسلام   طؤهفلا يضره خ
   .حجة الإسلام فى الصحيح يحج
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ة القرآن أو للطواف إذا أراد الوضوء للصلاة فنوى الوضوء لقراء:  الطهارات :  ومنها
ن  يرات لاتتعين بالتعيالطها ه أن يصلى بوضوئه هذا لأن  فل  فلا يضره خطؤه  ، بالبيت

 ،  الحدث ةإزال لقها مطلأن ، فى الأصح
كفا:  الكفارات:  ومنها عليه  يمينفمن  وقت  رة  خطأ  وظهار  الظهار ل  عن  ونواها 

 . لى كفارة واحدةفدل ذلك ع  .  التعيين فى الكفارات   يشترط   لالأنه    ؛ يمين   صحت عن 
   .   أعلم والل

ستحقاق على ذى السبب  ذو السببين مقدم فى الا  :القاعدة التاسعة والستون 
 (1).الواحد

هذم السببين   أن   القاعدة:   هعنى  السببين  :  ذو  للاستحقاق أى صاحب  ،  الموجبين 
والضعيف  ،  لأن السببين أقوى من السبب الواحد  ؛مقدم على صاحب السبب الواحد

   . القوى لايعارض 
ه أمثلة  القاعدةمن  وأم:  ذه  أحدهما لأب  أخ لأب،  أخوان  فالميراث    .  فقط   والآخر 

خ لأب فهو صاحب  بخلاف الأ،  نه صاحب سببينلأ   ؛للأخ الشقيق من الأب والأم
   .ب السبب الواحدح لى صاعوصاحب السببين مقدم ، سبب واحد

  بالنكاح على الأخ لأ  يقدم الأخ الشقيق فى ولاية:  يضاأمثلة هذه القاعدة  أ  ومن
   .  لهذا السبب 

المرتد:  ومنها المسلمين  ميراث  لورثته  قتله  ماله    ؛بعد  يستحقون  بالإسلام  )لأنهم 
المس،  ( والقرابة من  بالإسلاوغيرهم  ماله  يستحق  فقطلمين  من    .  م  على  رد  وهذا 
   . يرثه ورثته المسلمون لاختلاف الدين المرتد لبيت المال ولا ث ن ميراأ: يقول

 ( 2) .حتياط فالشبهة تعمل فيه با مبنى على الاالر  :لقاعدة السبعون ا
ثالية  وتحقق الم  مام الوضوح أن المعاملات المالية يجب فيها ت   معنى هذه القاعدة: 

وجدت فى هذه المعاملات الربوية فهى تمنع صحة العقد ة  فأيما شبه ،  بين البدلين 
ى الكتاب  وذلك لشدة الوعيد ف  كما سبق   لأن باب الربا مبنى على الاحتياط   ؛ وتبطله
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فعند وجود أدنى شك فى المماثلة أو وقوع ،  الربا  ب  موالهمأ   والسنة للمتعاملين فى 
   . ا للدينبطال العقد احتياط  إفيجب  لة المفاض

بيع ربوى بجنسه دون تحقيق المماثلة يبطل العقد    أن أى   ذه القاعدة: من أمثلة ه
التفاضل كو ،  لشبهة  )أى  تمر  مثلها  مة( كبيع صبرة  تمر  الناظر  بصبرة  نظر  ،  فى 

 ،  فلا بد من الكيل لتحقيق المماثلة  ،فهذا غير جائز لاحتمال المفاضلة 
  . لأنها جنس واحد  ؛ا بيديد   و بمثل  لاتجوز إلا مثلا   : ادلة الحنطة بدقيقهاومنها مب 

عند   دقيق  يجوز   لا  : الشافعيومنها  صاع  دقيق،  مبادلة  قد    ؛ بصاع  لأنهما 
ينكب،  ان لايتساوي الدقيق  بالكبس فإن  وزن  ،  س  فيجوز  ذلك  لا   اوعلى  لأنه    بوزن 
   ، وزن الكيلى إذا تغير العرف عند من يجوزون ، يختلف

 (1)ى.تناط بالمعاص الرخص لا :حدى والسبعون القاعدة الإ
القاعدة هذه  مضمونها :  معنى  فى  الفقهاء  بين  الخلاف  من  وقع  أن    ؛مما  حيث 

  ه بسفر   يرون أن العاصى    -ا جميع  رحمهم الل   -  (وأحمد  ،الشافعيو ،  امالك  ) الائمة  
رحمة من الل    الترخيص إنما شرع  لأن  ؛قدام عليها وليس له الإ،  لايستحق الرخص

   .مستحق للعقوبة لا للرحمة بل هو  ذلك يستحق لاوالعاصى ، هبعباد
المطيع    بين  يفرق  لم  الرخص  الحنفية يرون أن الل عز وجل حينما شرع  ولكن 
ا,    ابل شرعها شرع،  عاصىوال ن كنتم مرضى أو على سفر  إو )فقال سبحانه:    مطلق 

ر  فأن لا يكون س  سبحانه بالسفر  ولم يشترط   الآية   ( أو جاء أحد منكم من الغائط
 . ا فر طاعة أو مباح  أو أن يكون س معصية

والل وحده يحاسب على  ،  الرخص لعامة المسلمين المسافرين  : قول أنا فى ذلكأو  
العب  ،النيات  والل  ،  مع عصيانه   تتاح له الرخص   ,ادة وهو عاص  فكما تطلب منه 

التقصير على  ويحاسب  هذا  يجزى على  رحيم  و أو ،  سبحانه  للرخصة حتى  ن  إخذه 
  متثالا  بأمر الل سبحانه , ا  ،الل به   أمر   ما ه يطبق  لأن  ؛ ها قد يؤجر عليكان عاصي  

 انتهى  . {علموالل أ والأمثلة توضح ذلك
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أو قطع الطريق أو    كالزنا ,ا يريد به المعصية  ر  ن سفنساإإذا سافر  اعدة:  امثلة الق
فليس له أن يقصر الصلاة أو    ات من المحرم  بيع الخمر أو المخدرات أو غير ذلك

فل على الدابة أو يترك  تنا أو يفى رمضان أو أن يمسح ثلاث  أن يجمع أو أن يفطر  
  ن الرخص لا لأ ؛وأحمد  الشافعي لك و عند ما ،  ذلك     وكل ،  يأكل الميتة  أن  أو ،  الجمعة

بالمعاصى ولكن  تناط  ف  عندهم.  جاختلفوا  التيمم  ى  الماء عواز  فقد  وصححوا   ،ند 
لتركه التوبة    ؛التيمم بذلك    التى صلاها  مع لزوم إعادة الصلاة,رمة الوقت  جوازه لح

   .؛لأن الأحكام لات جزء   الرخصله فيجوز : عند الحنفية واما  . من عصيانه
بمحرم   إذا  :ومنها زوا  سكر  عقلهوطال  قضاء    ل  عليه  بل  الصلاة  عنه  تسقط  لم 

 والل أعلم  . ا من صلاته باتفاق مافاته جميع  
ا والسبعون القاعدة  ما   :لثانية  بأدنى  يتأدى  الا  الركن  أبى  يتناوله  عند  سم 

 .  اللغة هو الجانب الأقوى من الشئ فىالركن  (1) .وعند صاحبه لايتأدى، حنيفة
ى  أ  –ويطلق على جزء الماهية    ،لا بهإله  الشئ هو مالا وجود    ركن   :واصطلاحا 

   .القيام ركن فى الصلاة: قولنا  مثل  -حقيقة الشئ
ا أبى حنيفة  :  لقاعدةفمفاد  ذم   وجزأه  شئال  أن ركن  -رحمه الل  –أنه عند  ة  تبرأ 
: )أبو يوسف,  ا لصاحبيهخلاف  ،  أى أقل شئ،  يتناوله الاسم  ما بفعل أدنى    المكلف

   لأئمة الأربع. ثم باقى ا ن الحسن(  ومحمد ب
ذلك  الصلاة:  مثال  فى  ركن  حنيفة    .  القيام  أبى  المصلى    -رحمه الل  –فعند  أن 

قائم  يعتب ومؤدي  ر  قائم  ا  استوائه  بمجرد  الركن  هذا  قيامه ا  ا  فى  يطمئن  لم    .  ولو 
فى كتاب    آية  وعنده أن من أتى فى صلاته بقراءة أقصر  .  وكذلك الركوع والسجود

  (فاقرءوا ماتيسر من القرآن):  بقوله تعالى   مستدلا  ،  ح صلاته ا وتصيعتبر قارئ    الل
لم يقرأ فى كل ركعة    ما  يجزئ   لا  ئمةالأ   من  ولكن عند أبى يوسف ومحمد وغيرهما 

     . قصار أو آية طويلة على الأقلثلاث آيات 
 (2) إلا بالنص عند أبى حنيفة. تثبت  لا الركنية :القاعدة الثالثة والسبعون 
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  لا يثبت إلا إذا   ،مر ما أا فى  أن كون الشئ ركن  :  عند الحنفية  ةمعنى هذه القاعد
نص به  الركنية،  ورد  لاتثبت  الواحدلابا  أى  خبر  أو  القياس  أو  وأما   ,جتهاد 
  ، خبر الواحد يوجب العمل ولايوجب علم اليقين  لأن  ؛تثبت بخبر الواحدالواجبات ف

اليقين بعلم  تثبت  إنما  الوه،  والركنية  بناء على مذهب  بالتفريق    حنفية ذا  القائلين 
   .  والواجب وهو غير الفرض بين الركن الذى هو الفرض

نما  إالنص  الطهارة فى الطواف؛ لأن المأمور به ب،  جب الحنفية  لم يو :  ومن الأمثلة
تعالى:   بقوله  الثابت  الطواف  العتيق()هو  بالبيت  للدوران    وليطوفوا  اسم  والطواف 

ي وذلك  والطبالبيت  المحدث  ركن  ،  اهرتحقق من  الطهارة  تصر  واجب   ا فلم    ، ولكنها 
ومنها  الحج  فى  الواجبات  مقام  يقوم  خصوص  :  والدم  الصلاةقراءة  فى    الفاتحة 

ركن   القر ،  ا ليست  مطلق  الركن  تعالىبل  بقوله  الثابت  من  :  اءة  ماتيسر  )فاقرءوا 
  خبر كما سبق وهو خبرولكن ال،  وقراءة الفاتحة واجبة لثبوت الأخبار بها  ( القرآن

   . علم اليقين  يوجب  ولا  ، الآحاد يوجب العمل به
 (1) .الزعيم غارم  :القاعدة الرابعة والسبعون 

والدين    والمنحة مردودة  ونصه " العارية مؤداة  جزء من حديث شريف :  القاعدة  هذه
" ،  مقضى غارم  البيوع   والزعيم  كتاب  فى  داوود  أبى  ق  "  .  لفظ  أ م ام ة   أ ب ى  ال   ع نْ 

م عْت  الن ب   اع  الْع ار ي ة     -صلى الل عليه وسلم  -ى   س  د  ة  الْو  ج  طْب ت ه  ع ام  ح  ي ق ول  ف ى خ 
ىٌّ م ؤ   يْن  م قْض  يم  غ ار مٌ و الد  اةٌ و الز ع  فْو ان  د  ص  م ر ة  و  ف ى الْب اب  ع نْ س  ى و  يس   ق ال  أ ب و ع 

د   ح  و ى  ع نْ أ ب ى أ م ام ة  ع ن   يث  أ ب ى أ م ام ة  بْن  أ م ي ة  و أ ن سٍ ق ال  و  ق دْ ر  نٌ و  س  يثٌ ح  د   ح 
جْه  أ   -صلى الل عليه وسلم -الن ب ى    يْر  ه ذ ا الْو  ا م نْ غ   (2)"يْض 

ب والضمين}  :الزعيموالمراد  والكفيل  تعالى:    {،الحميل  قوله  زعيم( )ومنه  به    وأنا 
     .المؤدى لما تحمله وضمنه : والغارم

   . ن من تحمل شئ عن غيره فيجب عليه أداؤهأ فمفاد القاعدة: 
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دين فى موعده فيجب  ال  -لالمكفو  –ا بدين فلم يؤد الأصل  من كفل إنسان    الأمثلة: 
   . لدين داء وقضاء اعلى الكفيل الأ

جازت  ،  عنهما  وكفل بمال الصلح أجنبى ،  إذا تصالح اثنان على مال محدد:  ومنها
للمصالح   نبى جالأ  ويدفع ،  الكفالة  المال   .  المال  أن  تبين  أو  فإذا    زيف   مستحق 

لأن  ،  صالحه  صاحبه الذى  على   لاجنبى الذى دفع المال  فيرجع المصالح على الأ
بالضمان  الاجنبى التزم  الد  ، قد  القبض لا  وبظهور  انتقض  زائفة  أو  راهم مستحقة 

بالعقد الأ  ، أصل  الوفاءفعلى  و ،  جنبى  الصلح  انتقض  يدفع  أن  أبى  عادت  وإن 
   . الدعوى 
 (1) زيادة الثمن. توجب  لازيادة الصفة  :عدة الخامسة والسبعون القا

فإذا وجد  ،  قد تتفق وقد تختلف   ياء لها صفات: الأش.  معنى هذه القاعدة ومدلولها
الآخرم  شيئان على  صفته  فى  زائد  أحدهما  واحد  جنس  الزيادة  ،  ن  هذه   لا فإن 
 زيادة الثمن.   توجب

وبخاصة فى  ،  زيادة فى الثمن   توجب  لا  ةهذه الزيادة فى الصفأن  :  فمفاد القاعدة
   . الأموال الربوية حيث أن جيدها ورديئها سواء كما سبق بيانه 

أا  ا أو أرض  دار    إذا اشترى   الأمثلة:  بمائة  أها  نعلى  ثم ظهر  ،  دينار    لفأ لف متر 
من   أكثر  مترأأنها  للمشترى ،  لف  لازمة  الثمن،  فهى  فى  زيادة  تلزمه  بزيادة   ولا 

الثمن جملة  لأن   ؛احة المس إنما سمى  أو الأرضه  الدار  ولم يشترط سعر  ،  بمقابل 
   .  فلا يزاد الثمن بزيادة الوصف، والذراع فيها والمساحة صفة  ،المتر
  –  عشرون مثلا    –ا بمساحة معينة وفيها عدد من النخيل  ى أرض  إذا اشتر :  ومنها

المال  ال فزاد ثمن الأ ،  بمبلغ محدد من  لأن  ،  سمى   للمشترى بما فهى    نخلرض أو 
فى السعر ولا فى المبلغ    لاتوجب الزيادة  وزيادة الصفة،  النخيل صفة فى الأرض  

   . ليهالمتفق ع
   . سوعة القواعد الفقهية{راد الزيادة فى هذا الباب فليرجع لمو أ}ومن 
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 (1) .السبب الصحيح يزاحم لاالسبب الباطل  :القاعدة السادسة والسبعون 
هذ القاعدة:معنى  الأسباب الأحكام    ه  تبنى على  الحكم صحيح  ،  إنما  يكون  ا  ولكى 

   . يجب أن ينبنى على شئ صحيح
القاعدة  باطلأ:  ومفاد  أحدهما صحيح والآخر  تعارض سببان  إذا  ا  نه  لسبب  فإن 

م على السبب  ى الحكنإنما ينب   .  ولا يعتد به بجانب الصحيحإليه    ينظر  لاالباطل  
   . للسبب الباطل  بارعتاالصحيح دونما أى 

 :  ومن أمثلة هذة القاعدة ومسائلها 
أبيه من امرأة    من  هخو أنه  أى  عا ثم جاء شخص يدإذا ورث إنسان من أبيه ميراث  

أبوه بها  به  ،زنا  لايعتد  باطل    ؛للميت   ينسب  ولايرث  ولا    فهذا  سبب  الزنا  لأن 
   . ا ا ولاميراث  لايستحق به المدعى نسب  

ما  : ومنها شخص  باع  دار    اأرض    إذا  وجا أو  الشفعة  ا  وطلب  جاره  أو  شريكه  ء 
،  ع أو قريب له ار أنه أخ للبائبعة باعت فثم جاء آخر وطلب الش،  بالشراكة أو الجوار

الشفعة هذه  يستحق  القرابة    ؛فلا  للشفعة لأن  باطل  هو  ،  سبب  الصحيح  والسبب 
   .  الشراكة أو الجوار لا القرابة

والسبعون: السابعة  مقاالسبب    القاعدة  أقيم  متى  الخفى  الظاهر  المعنى  م 
 (2) .اتيسير   نعتبار الباطاسقط 

بنائها على الأحكام الظاهرة لا   هو،  امكالأصل فى بناء الأحأن  :  معنى هذه القاعدة
ال الخفية  لا   ؛باطنة المعانى  الخفى  المعنى  لا ،  يدرك   لأن  لا   وما  عليه   يدرك    يبنى 

   .  لأنه خفى  حكم
ولا ينظر  ،  اا وعدم  الظاهرة وجود    هم يدور مع سببه وعلت أن الحك:  ومفاد القاعدة 

   ا على العبادوذلك تيسير  ، بها  يعتبر  ولا إلى المعانى الخفية
القاعدة هذة  أمثلة  المعنى   البلوغ :  ومن  مقام  العقل  –  يالخف  أقيم  فى    -وهو 

والتحمل خف  ؛التكليف  أمر  العقل  بعلاماته  ي    لا  ي  لأن  البلوغ  الشارع  فأقام  درك 
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اعتدال،  لظاهرةا توجي  مقام  فى  و   الخطاب  هالحال  المكلف  كلام  فعاله أواعتبار 
   .  الناس  ا للأمر علىتيسير  ، ،اشرع  
  ،ل الحالواعتدا  البلوغ  دموإذا انع،  وجد التكليف   عتدال الحالاوجد البلوغ مع    فإذا

 ،  انعدم التكليف
لعقد  انتفى اجاب والقبول  وإذا انتفى الإي،  دتم العق،  ذا وجد الإيجاب والقبول إ  ومنها: 

   .باطن ن الرضى أمر قلبىلأ ،  حيث اقيم الإيجاب والقبول مقام الرضا :دموع  
إنم :  ومنها لأالولد  ينسب  الفراشا  للفراش لا  ؛بيه عند وجود  الولد  للماء و لأن  لا   

ثبات  لإ والفراش سبب ظاهر  ،  فقط    بين الزوجين ويقتصر  خفى    اهمالأن معن  ؛لوطءل
   . ء الأحكام عليه نسب الولد وبنا 

والسبعون ا الثامنة  الا   :لقاعدة  وعدم  قطعها  الوسواس  فى  لتفات  السبيل 
 (1) .إليها

وسوسة جمع  الإضلال:  ،الوسواس  لقصد  الخفى  القول  النفس    ،وهو  حديث  وهو 
نفس  ى  ووسوسة الشيطان ما يلقيه الشيطان ف  ،فيه ولا خير  نفع  لا الشيطان بما  و 

العمل أو  يطمئن    الإنسان لا  جعل لي  ؛الخوف من شئ ما   الإنسان من عدم صحة 
   . كالطهارة والصلاة، فيما يتعلق بالعبادة  لعمل يقوم به وبخاصة  

وليقدم  يلتفت إليه    بتلى بالوسواس أن يتخلص منه ولاامن  أن على  :  قاعدةفمفاد ال
   .  غير صحيحة  نها أب،  سه والشيطانفن  ه حدثتعلى العبادة ولو 

 من أمثلة هذة القاعدة  
شكإ وضوئه    ذا  بعض  شك  فى  الذى  الموضع  غسل  فعليه  الشك  أول  كان  إذا 

  ؛ يلتفت إليه   لاأعليه    وجب    اويعرض له كثير    أما إذا صار الشك له عادة  ،بطهارته 
فكلما قام إليها  ،  لم يتفرغ لأداء الصلاة  شتغل بهذا الوسواسوا  ليهإلأنه لو التفت  

   . يبتلى بمثل هذا الشك
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،  وكثر ذلك عليه  .  لم تقارن النية   حرامالإالشيطان أن تكبيرة    ذا وسوس لهإ  :ومنها
الوسواس هذا  قطع  إليه   فعليه  الإلتفات  ماصح،  بعدم  له صلاة وإلا    ماوهذا    .  ت 

   . اس فى صدور الناس من إلقاء الوسو  الشيطان هيريد
إلي:  ومنها وسوس  قتلهإذا  يريدون  الناس  أن  الشيطان  حذره  ،  ه  يأخذ  أن  وعليه 
أن يستعيذ بالله من    فعليه   هذا   فإن حدث،  من حوله   وهو دائما يشك فى كل   .  منهم

الشيط بنفسه    ،ان ووسوسته شر  ثقتة  التوكل على الل  ناسالوبويعيد  ،  بعد حسن 
ويسألها  نفسه  ؟  ا مل:  ويراجع  قتله  الناس  اليهم  يريد  يسئ  لم  بينه  ،  وهو  وليس 

منهم  وبينهم  أحد  بين  قتله ،  ثأر   أو  مايوجب  يفعل  ما   ، ولم  عنده  نه  يقتلو   وليس 
والل المعين    .  ويتخلص من هذا المرض ا  فور    فهذا وأمثاله يقطع الوساوس ،  لأجله

 سبنا ونعم الوكيل . وهو ح ,على ذلك 
والسبعون  التاسعة  فرض  ستر  :القاعدة  الصلاة،  العورة  فى   .  فى  وواجب 

 (1) .غير الصلاة
:  وهى قسمان ،  نسان هى كل ما يستحى من كشفه من أعضاء الإ   معنى القاعدة: 

   .القبل والدبر، عورة مغلظة وهى السوأتان -1
   . والعانة إلى السرة تينليوالإ  وعورة غير مغلظة وهى ماعداهما كالفخذين  -2

القاعدة الصلاةأن ستر  :  ومفاد هذه  فى  صلاة   لا تصحف،  وخارجها  العورة فرض 
الستر على  القدرة  مع  العورة  العور ،  مكشوف  هنا  بها  والمخففة  والمراد  المغلظة  ة 

   . ايض  أ
نْد  ك ل   م  :  قوله تعالى : ودليل هذه القاعدة ذ وا ز ين ت ك مْ ع  م  خ  دٍ )ي ا ب ن ي آد  والمراد   (2)(سْج 
   . جب فى كل حال من الأحوالوسترها وا، بالزينة ستر العورة

علم  ي  ا وهو لاإذا كان يصلى فسقط عنه ثوبه فقام عريان  :  ومن أمثلة هذه القاعدة
ولكن إن  ،  فإنه يمضى فى صلاته ولاتبطل ،  ه فتناول ثوبه ولبسهثم تذكر من ساعت

   . نها تبطل صلاته إف من أركان الصلاة كن من أداء ر  ا بقدر مايتمكنعريان   مكث
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 185  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

الربع اا  إذ:  ومنها فوق  عورته  من  الا   ،نكشف  وقت  كثير  وطال    بطلت    انكشاف 
والا أيض  صلاته   المدة  ا؛  فى  القليل  الص   مبطل الطويلة  نكشاف    أما   .  لاةفى 

 . أعلم والل  . فليس بمبطل للصلاة ،الكثير فى المدة اليسيرة نكشاف الا 

 

 

 ن قاعدةوسبعيويتضمن تسع ، لرابع انتهى الفصل ا

أن ينتفع بها  ، أراد التفقه فى دين الل ,لمسلم عنها  غنى لا،فقهية
 . ن أمكن له ذلكإ،ويحفظها

  ــــــــــــــــــــــــــ ـــ



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 186  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

امس  صل الح   الف 
 

 (136:80)القواعد الفقهية من يضم و  
 (1) الواجب سد الذرائع. :القاعدة الثمانون 
القاعدة هذه  ذريعةر لذ ا:  معنى  جمع  الشئ   وهى :  ائع  إلى  سد ,  الوسيلة    ومعنى 

   .  إلى الحرام فهو حرام يؤدى ماوباب ، ا لهحسم مادة وسائل الفساد دفع  : الذرائع
إذا كان وسيلة إليها    -فى ظاهره  –سدة  لفعل السالم من المفأن ا:  ومفاد القاعدة 
   . ا لباب الفسادنع منه سد  م  

ين  ي دْع ون  م ن د ون  الل  ) قول الل تعالى:    ودليل ذلك بُّوا ال ذ  بُّوا الل  ع دْو ا و لا  ت س  ي س   ف 
لْمٍ  ع  ظاهره  108الأنعام:  (ب غ يْر   فى  جائز  الكفار  سب،  فسب  يمنع  ا  سد  ،  همولكن 
وهو مخافة أن  ،  هو أكبر منه وأعظم  مخافة أن يؤدى سبهم هذا إلى ماو ،  للذريعة

   . ا بغير علم يسبوا الل عدو  
القاعدة ومسائلها:   أمثلة هذه  الهاثالثا من  البناتاستعمال  لمغازلة  وحضهن    تف 

والفجور   الفسق  الكلام    –على  بمجرد  فى   –ولو  والوقوع  الزنا  إلى  وسيلة  يعتبر 
   .  ا فيكون حرام  ، لمحرما

أن   –أو غلب على ظنه    –ا وعلم البائع  أن يشترى سلاح  إذا أراد شخص    ومنها:
   .  هفلا يجوز له بيع ،ابشرائه السلاح أن يقتل به معصوم  هذا المشترى يريد 

لأنهم قد يسبون الل سبحانه  ،  زو يج   لا م أمامهم  هلهتآالكفار و سب أصنام    ومنها: 
   . لآية كما ذكرت ا، وتعالى
الألغام لقتل من يمر منهم حفر  :  ومنها أو  ،  الآبار فى طريق المسلمين أو وضع 

   .  وضع السم فى طعامهم وشرابهم
  . لأنها وسيلة إلى الربا ؛  ينبيوع الآجال وبيوع العينة حرام عند مالك وآخر :  منهاو 

 . أعلم والل 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 187  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

الإ والثمانون القاعدة  إلا  : حدى  باطل  المعدوم  الفى    شراء  فهو  بيع  سلم 
 (1)جائز.

   .  لا وجود له حين العقد المعدوم هو ما  : نى هذه القاعدةمع
القاعدة  المعدوم وبيع  :ومفاد  باطل   ه أن شراء  ا  ؛   لايجوز والعقد عليه  لقدرة لعدم 

   . القدرة على التسليم، ولأن من شروط صحة العقد ؛ نعدامه لا   على تسليمه
   :  من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

   . فالعقد باطل ،عليها  هها به ووجودى ثمرة نخلة قبل حملر اشت*
   .  فالعقد باطل، لدوقبل أن تو ، تحمل بها أمهابنة رجل قبل أن اعقد على  : ومنها

ولكنه  ،  وهو بيع معدوم:  بيع السلم جائر  :قاعدةمن المسائل المستثناة من هذه ال
   :إليه  لحاجة الناس،  بالنص  زجيأ  
 ا ا محدد  ال على أن يسلم له مقدار  ا من المإنسان مبلغ  أن يقترض من  :  وصورته  

رط  ولكن يشت    . من السلع حين وجودها  غير ذلكمن التمر أو القمح أو الشعير أو 
   . أى ميعاد التسليم  -والمدة والنوع والوصف تعيين المقدار

والثمانون  الثانية  ما  :القاعدة  الفرض  إقامة  المرء    شرائط  وسع  فى  يكون 
 (2) .الشافعيعند  . عادة

ه شريطة   :القاعدة  هذمدلول  جمع  المطلوب  ،  الشرائط  الشروط  هنا  بها  والمراد 
   .  وأداء فريضة الحجكالصلاة ، افرها لحصول الفرض و ت

،  مقيدة بالإمكان   يجب توافرها لصحة أداء الفرض  أن الشروط التى  ومفاد القاعدة:
لأن المشقة فى    ؛ليهع  يشق  لاأى مايكون فى وسع المرء الإتيان به عادة بحيث  

ولا  ،  -رحمه الل تعالى  -  الشافعيهذا عند  :  قال الإمام السرخسى،  مدفوعة  عالشر 
يكلف الل  لا) لأن الل سبحانه وتعالى قال:    ؛ماء يخالف فى هذامن العل  اأظن أحد  

بعضهم داخلة تحت    التى يراها  ولكن الخلاف فى بعض المسائل  ا إلا وسعها(نفس  
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 188  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

لمعارض راجحة   ، ر مندرجة تحت هذه القاعدةاها الآخرون أنها غيوير ، هذه القاعدة
  .  عنده كالمسألة التالية
  الشافعي ة إذا أرادت الحج وليس لها محرم فيجوز عند المرأ:  من أمثلة هذه القاعدة

لأن هذا السفر لإقامة فريضة فلا    ؛ ثقات  أن تحرم فى رفقة نسوة  -رحمه الل    -
المحرم  فيه  ال،  يشترط  الكفاركسفر  بلاد  من  المسلمين   هجرة  بلاد  التى  ،  إلى  فإن 

فيجب    أسلمت  دينها  فى  الفتنة  وخافت  الحرب  دار  إعليها  فى  تهاجر  دار  أن  لى 
يجب    حرامه ولاإلها على المحرم فى    لأن المرأة لا ولاية ،  ولو بغير محرم   الإسلام

معها الخروج  المحرم  بات ،  على  الخروج  هذا  لأجل  تتزوج  أن  عليها    ، فاقوليس 
فيها    ،ليس بشرط   شافعي الفالمحرم عند   المسألة خالف  أبا حنيفة    الشافعي وهذة 

   .اجميع   رحمهم الل . وعند مالك خلاف، وأحمد
   .  ستعماله لمرض أو برد فله أن يتيمم أن من لم يجد الماء أو لم يستطع ا: ومنها
ا أو  جالس    أن من لم يستطع القيام فى صلاة الفريضة لمرض فله أن يصلى  ومنها: 

   . أو على جنبا مضطجع  
شهادة النساء مع الرجال حجة يثبت بها الشبهات   : القاعدة الثالثة والثمانون 

 (1) صاص(قالحدود وال)مثل:   . يندرئ بالشبهات  لا بما
ه القاعدةمعنى  مايندرئ  :  ذه  يندفع    –أن  الشبهة   يثبت   ولاأى  الحدود   مع  هى 

وحدهن بطريق    ادتهنشه   ولا،  ء مع الرجالفلا تقبل فيها شهادة النسا   -والقصاص
وهى حجة فى إثبات  ،  ولكن فى غير ذلك تقبل شهادة النساء مع الرجال   ،الأولى
ا رجلين فرجل وامرأتان ممن  فإن لم يكون)قال الل تعالى:    .  وشبهها   قوق المالية الح

    . وكذلك تقبل شهادة امرأة واحدة فيما لايطلع عليه الرجال ترضون من الشهداء(
ويقام عليهن حد  ،  هادتهنتقبل ش  لا،  ا شهد أربع نسوة على الزناإذ:  من أمثلة ذلك

معنى  }  ؛وأنا أقول  ، تقبل فيه شهادة النساء   لالأن الزنا حد من حدود الل  .  القذف
الزناذلك   القذف،  أنه لو شهد أربع نسوة مع رجلين على  الجميع حد    ،يقام على 

   ،لسببين 
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 .  ولايعذر بجهلهن، دودفى الح ، موضع شهادة ن النساء لسن لأ  الأول:
العدد:  الثانى:    يبلغ  لم  بالرجال  ،المطلوب  أنه  الجميع ،  للشهادة  والل    {،فيجلد 

،  لم تقبل شهادتهم،  لرجال على الزنا وهذا قياسا على أنه لو شهد ثلاثة من ا ،  أعلم
 ، ويقام عليهم حد القذف 

النك:  ومنها وامرأتان على عقد  النكاح  ،  احإذا شهد رجل  فى  فهل يصح  ؟ خلاف 
 -  الشافعية و ن المدي  ومالك وأهل   ي والزهر   يفعند النخع،  هذه المسألة بين الفقهاء

ولايقصد    ،نه ليس بماللأ   ؛لا شهادة رجلينإأنه لايقبل فيها    -ا  الل جميع  رحمهم  
المال الرجال  وكذلك  ،منه  عليه  للنسا   يطلع  يكن  النكاح  فلم  على  الشهادة  فى  ء 

   -رحمه الل - ة عن أحمدوهى الرواية الراجح ،مدخل
:  أىوإسحاق وأصحاب الر   ي والثور   ي والشعبند جابر بن زيد وأياس بن معاوية  وع 

  ، فأشبه المال بالشبهةط يسق  لالأنه   ؛رجل وامرأتان  قبل فيه شهادةأنه ي  
والثمانون   القاعدة  الإطلاق  :الرابعة  على  تامة  حجة  الرجلين  ،  شهادة 

 (1).مرأة حال الضرورةوشهادة ال
  : حدى أمرينإب  تكون  شهادة المرأة حال الضرورةأن   ومفاد هذه القاعدة:

فى    .  الرجل  ع م  فتقبل شهادتهما  ،وتوجد امرأتانشاهد آخر  أن لايوجد  :  الأول الأمر  
دون رجل  ة امرأة  ائحتى لو شهدت م  القصاص(و ،  الحدود)غير مايندرئ بالشبهات  
   .  ا تافه   ى لو كان المشهود بهحت، معهن لاتقبل شهادتهن

المشهود به:  الأمر الثانى  هادة  فتقبل فيه ش،  عليه الرجال   يطلع  لامما    أن يكون 
   . الحقوق  تضيع لا حتىضطرار لك من باب الضرورة والاوذوالمرأتين   الواحدة المرأة

تقبل  ،  شهد رجلان على آخر بالقتل أو السرقة:  ومسائلهاالقاعدة    هومن أمثلة هذ
كانا عدل اهش إذا  امرأة على ولادة طفل من زوجة رجلومنها:  ،  يندتهما  ،  شهادة 

 .  إليه  فينسب المولود
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 (1) .شهادة الفرد لاتثبت الحكم : والثمانون القاعدة الخامسة   
أو  ،  ا من المال ادعى شخص على آخر أنه اقترض منه مبلغ  :  القاعدة  هذهمثلة  أ

الواحد حتى يكون  يسمع القاضى شهادة    فلا ،  وأتى بشاهد واحد،  اسرق منه متاع  
شاهد   عليه  ،ي اثان  امعه  المدعى  على  اليمين  وجهت  هذ  .  وإلا  من   ه ويستثنى 

الدينالقاعد الواحد فيما يخص  هد برؤية  الذى ش  الرجل  شهادة:  ومنها،  ة شهادة 
خص العباد فليس فيه إلا شهادة أما ماي،  الآخر الذى شهد بتحويل القبلة و ،  الهلال 

   . والل أعلم   فيما بينهم.    ،لعبادحتى لاتضيع حقوق ا، ثين الا 
 (2) .شهادة القلب فى التحرى تكفى : القاعدة السادسة والثمانون  

القاعدة لنتيجة:  مفاد  وارتياحه  القلب  طمأنينة  ماوقع    أن  التزام  فى  تكفى  التحرى 
تحريه للضرورة،  عليه  يباح  فيما  يكون  إنما  ما   ،والتحرى  فى    وأما  يباح  حالة  لا 

   . التحرى فيه  زو جي لا لضرورةا
فما غلب على ظنه أنها المذكاة    ،إذا اختلطت ميتة بمذكيات فله أن يتحرى   ومنها:

منهاج الأكل  له  ت،  الشاتين ،  بخلاف  از  من  فيهما  كلاهمافلابد  ولى  الأ   ،،، رك 
   . وقد سبقت هذه القاعدة . والثانية للتحريم ، للشبهة 

 :  دةومن النماذج الخاصة بالشها 
 (3).لاتقبل  لى المسلمشهادة الكافر ع -1
 (  4) .يما لايطلع عليه الرجال حجة تامةشهادة المرأة ف  -2
الن -3 بينهن   على بعضسوة بعضهن  شهادة  التى تجرى  الجراحات  وليس   فى 

وهذا من باب الضرورة حتى   .  كحمامات النساء وأسواقهن  لرجبينهن  
   . لاتضيع الحقوق 

 (5) .اهدين صحتالش  قص عنها مع اتفا ذا خالفت الدعوى بنقإالشهادة  -4
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 191  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 (1).الشهادة بأكثر من المدعى باطلة بخلاف الأقل -5
  (2) .تقبل  لا ى الشهادة على إبطال قضاء القاض -6

أقر   إذا  دون إلا  بالبطلان  له  يكون    المقضى  مج  ا مكره  أن  من  بر  أو  عليه  ،  حدأا 
   . بناء على إقراره بطل القضاء في

 (3).الضرر الأخفالضرر الأشد يزول ب : القاعدة السابعة والثمانون 
،  أحدهما   ولا بد من ارتكاب،  إن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر

الأخففي الضرر  الأشد،  ويرتكب  حتمل  الضرر  الضرر لأ   ؛ولايرتكب  إرتكاب  فى  ن 
مفسدة  الأ تق،  عظيمةشد  والضرورات  الضررين  أخف  فعل  تقتضى  در  والضرورة 

   .  ع الضرورة بهلاندفاارتكاب الأخف فجاز  .  بقدرها
   . إجبار المدين الدائن على قضاء دينه: ومن أمثلة هذه القاعدة

المباشرةالإجبار  :  ومنها النفقة  زوجت  على  الناشزة  هكنفقة  معتدة  ونفق،  غير  ة 
أبيه ،  الطلاق  على  الفقير  الطفل  ال   ،ونفقة  البالغ  والابن  البالغ  زمن  موالبنت 
   . على الفروع الموسرة , تكون   صول الفقراءونفقة الأ، والأعمى

كان  :  ومنها   إذا  الولد  الميتة لإخراج  الأم  بطن  للمصرجى حياتهيجاز شق  لحة  ؛ 
 المرسلة.  

 (4) .خاص يتحمل لدفع الضرر العامالضرر ال :القاعدة الثامنة والثمانون 
  لأن   ؛اع  موضو   وإن كانت أخص منها،  رتباط بسابقتهاانها لها  أ:  معنى هذه القاعدة

الأخفالخا  رالضر  الضرر  ضمن  يدخل  الضرر  ،  ص  ضمن  يدخل  العام  والضرر 
   . الأشد

القاعدة ضأن:  ومفاد  تعارض  عند  خاص  أ:  ررينه  جماعةحدهما  أو  أو  ،  بفرد 
المسلمينخر  والآ،  طائفة جماعة  يشمل  من    -  عام  لدفع  ا فلابد  أحدهما  رتكاب 
   .  العامالضرر  يرتكب ولا، ةللضرور ،  فيرتكب الضرر الأخف وهو الخاص، الآخر
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جواز الرمى إلى كفار تترسوا بأسرى المسلمين أو بالنساء  :  أمثلة هذه القاعدةومن  
ولكن ينوى    ،لمة لدفع ضررهم عن عموم المسلمين أو الجماعة المس  ؛بيان أو الص

   . بالرمى الكفار لا الأسرى ولا النساء ولا الصبيان 
الج:  ومنها الطبيب  الحجر على  أرواحاهل حرص  جواز  والحجر على   ا على  الناس 

   . ا على دين الناسالمفتى الماجن حرص  
،  أو جدار بالبيت  .  ى البلد فانهدم منزله من ركب دار غيره لإطفاء حريق ف  : ومنها

بالماء ،  الجدار  مة لم يضمن قي التى وقع فيها    وكذلك مايتلف  الدار  من محتويات 
عليه،  الحريق ضمان  ضرر؛  فلا  المسلمين الحر   لأن  على  عام  لعامة  ،  يق  فكان 

   . المسلمين دفع ذلك عنهم
غيره أو بسلاحه حتى  إذا حمل العدو على المسلمين فدفع عنهم رجل بآلة    ومنها:

   . ا ن قيمتها شيئ  تلفت الآلة أو السلاح لم يضمن م
البدنية    : التاسعة والثمانون القاعدة   أدائها  تجزئ   لا العبادة  عن    النيابة فى 

ع ثالث وهو عبادة وهناك نو ،  عبادة بدنية وعبادة مالية   :العبادات نوعان    (1) .الغير
مالية المالية ،  بدنية  ال:  فالعبادات  فى  تجرى    ، والصدقة،  كالزكاة :  ،  دائهاأنيابة 
وذلك  ،  داءيجوز النيابة عن صاحبها فى الأ ،  اا ومالي  ات المختلطة بدني  وكذلك العباد

   . عند الحاجة كالحج والعمرة
البدنية  أم فلايجزئ فيها عن    ،الصلاة والصوم إلا النذر  :  الروحية( مثل )ا العبادة 

   . الغير البتة 
النيابة    لاتجرى ،  والصيام ،  كالصلاة  –عبادات البدنية الخالصة  أن ال:  فمفاد القاعدة

  أنها عبادة روحية  لأن المقصود بها   ؛يجوز التوكيل فيها  ولا  ،فى أدائها عن الغير
وعبادته  سرختبار  اوهى:   تعالىوخ  العبد  لله  الطاعة  لا،  لوص  مع    وهذا  يتحقق 
     سه, لا من ينوب عنه. ؛ لأنها تحتاج إلى النية والإخلاص ,من الشخص نفالنيابة 
صام عن رجل بأمره لم يجزه الصوم   ولو أن رجلا  :  -رحمه الل    -  الشافعيوقال  
لايعمل،  عنه أنه  الأبدان  وذلك  أحد عمل  الأ  ؛أحد عن  فلا لأن  بعمل  تعبدت    بدان 
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لأن فيها    فيها؛  يدخلان  ولا  وليس الحج والعمرة للخبر  -عنها أن يعمل غيرها  ئ يجز 
    . نفقة 

   :أمثلة هذة القاعدة الهامةومن  
يصلى عن    فلا، يجوز أن يصلى أحد عن أحد ولا ، فى أدائها الصلاة لاتجوز النيابة 

العين   ؛ ،وارثه أو من ينيبه  كانتها من  لم  بالإنابة   تسقط  لاالتى    لأنها من فروض 
بربها العبد  سر  العالمين  ، ختبار  رب  لله  والنية  الطاعة  فهى  ،  وإخلاص  لا  وبذلك 

   . وكيل ولا الإنابة تقبل الت
 –ومن مات وعليه صوم واجب    .  أحد عن أحد  أن يصوم  يجوز  فلاالصوم  :  ومنها

  ولكن قد ورد،  بل يطعم عنه ,  وليه    عنه   يصوم  لا فالصحيح أنه    –كقضاء رمضان  
ب اسٍ رضى الل عنهما :  يث  في الحد ول  اللَّ      : "ق ال  ،  ع ن  ابْن  ع  س  ت  امْر أ ةٌ إ ل ى ر  اء  ج 

وسلم  - عليه  الل  اللَّ     -صلى  ول   س  ر  ي ا  ال تْ  ذْرٍ ف ق  ن  وْم   ص  ا  ل يْه  و ع  م ات تْ  أ م  ى  إ ن    
ان    ا ق ال  أ ر أ يْت  ل وْ ك  وم  ع نْه  يْنٌ أ ف أ ص  ل ى أ م  ك  د  ا ق ال تْ  ع  د  ى ذ ل ك  ع نْه  يْت يه  أ ك ان  ي ؤ   ف ق ض 

وم ى ع نْ أ م  ك    (1)"ن ع مْ ق ال  ف ص 
ة  رضى الل عنها أ   ول  اللَّ    ع نْ ع رْو ة  ع نْ ع ائ ش  س  ق ال     -صلى الل عليه وسلم  -ن  ر 

ل يُّ  ام  ع نْه  و  ي امٌ ص  ل يْه  ص   (2) "ه  م نْ م ات  و ع 
المقيد   هنا  فالمطلق  الولى عن وليه فيما فيه نذرويكون جو   ،يحمل عل  لأنه    ؛از 

  أن   علم اولعل الفرق والل  ،  ماأوجبه الل تعالى  لا فيما هو قضاء ،  قضاه على نفسه
   . ذر هو الذى أوجبه على نفسهالن

 رضى الل عنهما    –ودليل ذلك أيضا حديث ابن عباس 
يد  بْن  ج  "   ع  ل مْ  ب يْرٍ ع ن  ابْن   ع نْ س  ان  ث م  م ات  و  م ض  ج ل  ف ى ر  ب اسٍ ق ال  إ ذ ا م ر ض  الر  ع 

مْ أ طْع م  ع نْ  ان  ع  ي ص  اءٌ و إ نْ ك  ل يْه  ق ض  ل مْ ي ك نْ ع  ل يُّه  ه  و  نْه  و  ى ع    (3)" ل يْه  ن ذْرٌ ق ض 
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التسعون  لا  :القاعدة  النساء  عند    عبارة  النكاح  لعقد  وأحمد    الشافعيتصلح 
 (1) .وخالف أبو حنيفة، ومالك
النكاح ؟  :القاعدة  هذهمعنى   قا  المرأة هل تصلح عبارتها لعقد    بلة؟ موجبة له أو 

 ؟ أى أن تزوج نفسها أو غيرها  
الأئوالجواب   و عند  مالك  الثلاث  الل ،  وأحمد  الشافعيمة  للمرأة    يجوز  لا،  رحمهم 

   . بعقد نكاحها  لها أن تأذن لغير وليها  يجوز لاكما ، ذلك
لنفسها ولغيرها    فيجوز للمرأة أن تلى عقد نكاحها  ،عند أبى حنيفة رحمه الل   أما

   . فى نكاحها  وأن تأذن لغير وليها
الثلاث الأئمة  الل  ةوحجة  تعالى  ق،  :  رحمهم  الل  ينكحن  )ول  أن  تعضلوهن  ولا 

فنكاحها باطل    " أيما امرأة زوجت نفسها:  وقوله صلى الل عليه وسلم  (2)(أزواجهن
 باطل "  باطل 

أو  ،  ا نفسها بدون إذن الولىا أو ثيب  إذا زوجت امرأة بكر  :  ومن أمثلة هذه القاعدة
 الشافعيند مالك و ا عوأم،  فذلك جائز عن أبى حنيفة ،  غير وليها أن يزوجهالأذنت  

ولكن إن دخل بها الزوج  ،  ويكون العقد باطل والزواج غير صحيح  ,وأحمد فلايجوز
جاز أولكن إذا    .  الحد عليها ولا على زوجها لشبهة العقد   يقام  ولا  ، مهر المثلفلها  

وأما عند الأئمة  ،  وقد تم العقد  زواج صحيحفعند أبى حنيفة ال  الولى ذلك بعد العقد 
    :خرين فلابد من عقد جديدلآالثلاثة ا

   . أن يقول ذلك ، رحمه الل –حنيفة   أباالأسباب التى دعت 
ل يْك مْ ف يم ا  )عالى:  بقول الل ت،  حنيفة  فقد استدل أبو  ن اح  ع  ن   ف لا  ج  ه  ف ع لْن  ف ي أ نْف س 

وف    (3) (ب الْم عْر 
لُّ ل ه  م  ): ه تعالىوبقول  ا ف لا  ت ح  ه  ا غ يْر ه  ف إ نْ ط ل ق  وْج  ت ى ت نْك ح  ز   (4) (ن ب عْد  ح 
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ينكحن أزواجهن):  ه تعالى وبقول  قد  الع  -وتعالى    سبحانه   -فقد أضاف الل    (أن 
أما قوله   ،فدل ذلك على أنها تملك المباشرة فى تزويج نفسها إليهن فى هذه الآيات 

حسا بأن    منع ال  هو هنا    فالمراد بالعضل   عضلوهن أن ينكحن أزواجهن(فلات):  تعالى 
  –نه  إف،  وهذا خطاب للأزواج وليس للولىمن أن تتزوج    يحبسها فى بيت ويمنعها

الآية  قال فى  -سبحانه النس وإذا ط)  : أول  امرأته    ( اءلقتم  طلق  أن من  نقول  وبه 
 .  من الزواج بزوج آخروانقضت عدتها فليس له أن يمنعها 

   أحق بنفسها من وليها "" الأيم  -صلى الل عليه وسلم -الأخبار فقوله  وأما
ب اسٍ أ ن  الن ب ى   :  الحديث ب يْرٍ ع ن  ابْن  ع  ق ال     -لى الل عليه وسلم  ص-ع نْ ن اف ع  بْن  ج 

ا ه  ا و الْب كْر  ت سْت أْذ ن  ف ى ن فْس  ل ي  ه  نْ و  ا م  ه  قُّ ب ن فْس  ا ق ال  ن ع مْ   الأ ي  م  أ ح  م ات ه  ا ص   ( 1)" و إ ذْن ه 
وهذا هو الصحيح عند أهل اللغة  ،  ا ا كانت أو ثيب  لها بكر    زوج  لاسم لامرأة  والأيم ا
  ا معزب من الرجال بخلاف  لأانساء كقال " الأيم من ال،  ار الكرخى رحمه الل يثوهو إ
 (2).أن الأيم اسم للثيب محمد أبو الحسن رحمه الل  ذكره
 "" ليس للولى مع الثيب أمر -صلى الل عليه وسلم -وقال  
ول  اللَّ    :  لحديثا س  أ ن  ر  ب اسٍ  ابْن  ع  مٍ ع ن   بْن  م طْع  ب يْر   ج  بْن   ن اف ع     صلى الل -ع نْ 

ا إ قْر اق ال   -عليه وسلم  مْت ه  ص  ل ى   م ع  الث ي  ب  أ مْرٌ و الْي ت يم ة  ت سْت أْم ر  و   (3)"ر ه ا ل يْس  ل لْو 
أ   ث ن ى  د  ح  اللَّ    ع بْد   ث ن ا  د  ع نْ  ح  ة   يْد  ب ر  بْن   اللَّ    ع بْد   ع نْ  هْم سٌ  ك  ث ن ا  د  ح  ك يعٌ  و  ث ن ا  د  ح  ب ى 

ة  ق ا  تْ ف ت اةٌ ع ائ ش  اء  ول  اللَّ    ل تْ ج  س  ول  اللَّ      -صلى الل عليه وسلم  - إ ل ى ر  س  ال تْ ي ا ر  ف ق 
و   ت ه  ف  إ ن  أ ب ى ز  يس  س  يه  ي رْف ع  ب ى خ  ن ى ابْن  أ خ  زْت  م ا  ج  ا ق ال تْ ف إ ن  ى ق دْ أ ج  ع ل  الأ مْر  إ ل يْه  ج 

دْت  أ نْ  ل ك نْ أ ر  ن ع  أ ب ى و  اء  ص  ىْءٌ  ت عْل م  الن  س   (4)"أ نْ ل يْس  ل لآب اء  م ن  الأ مْر  ش 
ت بأعذار لمة رضى الل عنها اعتذر أم س،  ولما خطب رسول الل صلى الل عليه وسلم

ليس فى أوليائك من لا   -صلى الل عليه وسلم  -غيب فقال  اءها  من جملتها أن أولي
 وات سبع سن  سن وكان عمر ،قم ياعمر فزوج أمك من رسول الل ،يرضى بى
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ا م  ث ن ا ح  د  ان  ق ال  ح  ث ن ا ع ف  د  ث ن ى أ ب ى ح  د  ث ن ا ع بْد  اللَّ   ح  د  ث ن ا ث اب تٌ ق ال   ح  د  ل م ة  ح  د  بْن  س 
ث   د  ل م ة  ق ال تْ ق ال  أ ب  ح  ل م ة  ب م ن ى ع نْ أ ب يه  أ ن  أ م  س  ل م ة  ق ال   ن ى ابْن  ع م ر  بْن  أ ب ى س  و س 
ول  اللَّ    ر   لْ إ ن ا لله      -صلى الل عليه وسلم  -س  لْي ق  يب ةٌ ف  ك مْ م ص  د  اب  أ ح   و إ ن ا إ ل يْه   إ ذ ا أ ص 

ك  أ حْت   نْد  ع ون  ع  ر   ر اج  ا ف ل م ا احْت ض  نْه  يْرٌ م  لْن ى م ا ه و  خ  ا و أ بْد  رْن ى ف يه  يب ت ى ف أْج  ب  م ص  س 
ل م ة  ق ال  ال أ ب   يْرٍ ف ل م ا ق ب ض  ق لْت  إ ن ا لله    و إ ن ا إ ل  و س  م  اخْل فْن ى ف ى أ هْل ى ب خ  ع ون   ل ه  يْه  ر اج 

ب  م   ك  أ حْت س  نْد  م  ع  ا  الل ه  نْه  يْر ا م  لْن ى خ  دْت  أ نْ أ ق ول  و أ بْد  ا ق ال تْ و أ ر  رْن ى ف يه  يب ت ى ف أْج  ص 
لْ  يْرٌ م  ف ق  م نْ خ  ا أ ب  ت  و  ط ب ه  ا خ  ت ه  د  تْ ع  ا ف ل م ا انْق ض  ت ى ق لْت ه  ل م ة  ف م ا ز لْت  ح  و  نْ أ ب ى س 

ا ع م ر  ف ر   ط ب ه  تْه  ث م  خ  د  ول  اللَّ    ب كْرٍ ف ر  س  ا ر  تْه  ف ب ع ث  إ ل يْه    -صلى الل عليه وسلم  -د 
ول  اللَّ    س  ب ا ب ر  ال تْ م رْح  ول  اللَّ      -ه وسلم  صلى الل علي-  ف ق  س  ول ه  أ خْب رْ ر  س  ب ر  صلى  -و 

دٌ م  أ ن  ى امْر أ ةٌ غ يْ   -الل عليه وسلم   ا ر ى و أ ن  ى م صْب ي ةٌ و أ ن ه  ل يْس  أ ح  د  اه  نْ أ وْل ي ائ ى ش 
اللَّ     ول   س  ر  ا  إ ل يْه  وسلم  -ف ب ع ث   عليه  ق وْل ك    -صلى الل  م صْب ي ةٌ أ م ا  إ ن  ى  اللَّ        ف إ ن  

أ دْع و اللَّ    بْي ان ك  و أ م ا ق وْل ك  إ ن  ى غ يْر ى ف س  يك  ص  ي كْف  ت ك  و أ م ا الأ وْل ي اء  س     أ نْ ي ذْه ب  غ يْر 
و    ان ى ق لْت  ي ا ع م ر  ق مْ ف ز  ي رْض  دٌ و لا  غ ائ بٌ إ لا  س  اه  مْ ش  نْه  دٌ م  ول  اللَّ   ف ل يْس  أ ح  س  -  جْ ر 

وسلم   عليه  الل  اللَّ      -صلى  ول   س  ر  ال   وسلم  -ف ق  عليه  الل  لا     -صلى  إ ن  ى  أ م ا 
يْئ ا م م ا أ عْط يْت  أ خْت ك  ف لا ن  أ نْ  ك  ش  شْو ه ا ل يفٌ  ق ص  مٍ ح  نْ أ د  ة  م  اد  و س  ت يْن  و  ر  ج  ي يْن  و  ح  ة  ر 

اللَّ    ول   س  ر  ان   ك  و  وسل-  ق ال   عليه  الل  يْن ب     -م  صلى  ز  ذ تْ  أ خ  اء   ج  ف إ ذ ا  ا  ي أْت يه 
و   ا  ع ه  ل ت رْض  جْر ه ا  ح  ف ى  ا  ع تْه  ض  اللَّ    ف و  ول   س  ر  ان   وسلم  -ك  عليه  الل  ي يًّ   -صلى  ا  ح 

ت   ل م ا  رٍ  ي اس  بْن   ن  ع م ار   ف ف ط  ذ ل ك  م ر ار ا  ع ل   ف ف  ع   ف ي رْج  ى  ي سْت ح  ف أ قْب ل   ك ر يم ا  ذ ات   صْن ع  
ا   ط ه  ف انْت ش  ا  ل يْه  ل  ع  خ  ف د  ا  ه  اه ا لأ م   أ خ  ان   ك  اء  ع م ارٌ و  ج  ى  ي وْمٍ و  ع  د  ق ال   و  جْر ه ا  م نْ ح 

ة   ه  الْم قْب وح  ول  اللَّ    ه ذ  س  ا ر  ة  ال ت ى آذ يْت  ب ه  ق ال    -صلى الل عليه وسلم  - الْم شْق وح 
ول   س  اء  ر  ج  ي ق ول    -عليه وسلم  صلى الل- اللَّ   و  ر ه  ف ى الْب يْت  و  ل  ب  ب ص  ع ل  ي ق  ل  ف ج  خ  ف د 
م   ز ن اب   ف ذ ه ب  أ يْن   ع م ارٌ  اء   ج  ق ال تْ  ز ن اب   ف ع ل تْ  إ نْ  ا  ق ال   ث م   ب أ هْل ه   ف ب ن ى  ق ال   ا  ب ه   

اء   ب عْت  ل لن  س  ب  ع  ل ك  س  ئْت  أ نْ أ س   (1)"ش 
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رضى الل عنهم    -وابن عمر  ،  بن أبى طالب  وعلى،  الخطاب  ربنوصح عن عم 
النكاح بغير ولى،  -اجميع   ابنة  زو ،  ة رضى الل تعالى عنها وأن عائش،  جواز  جت 
وهو غائب فلما  من المنذر ابن الزبير  عبد الرحمن بن أبى بكر  حفصة بنت  ،  أخيها

عن    ترغب   أو   ا ضى الل عنهعائشة ر   رجع قال أومثلى يفتات عليه فى بناته فقالت
  (1) .والل لنملكنه أمرهاالمنذر 
حْم ن  بْ :  الحديث وْج  ع نْ م ال كٍ ع نْ ع بْد  الر  ة  ز  م  ع نْ أ ب يه  أ ن  ع ائ ش  اس  - الن ب ى    ن  الْق 

بْن     -صلى الل عليه وسلم   ر   الْم نْذ  حْم ن   الر  ع بْد   ب نْت   ة   فْص  ح  تْ  ج  و  و ع بْد  ز    الزُّب يْر  
ثْل ى ي صْن ع   م  حْم ن  ق ال  و  م  ع بْد  الر  ام  ف ل م ا ق د  حْم ن  غ ائ بٌ ب الش  ثْل ى ي فْت ات   الر  م   ه ذ ا ب ه  و 

ل يْه  ف ك ل   ر  ف إ ن  ذ ل ك  ب ي د  ع بْد  الر  ع  ال  الْم نْذ  ر  بْن  الزُّب يْر  ف ق  ة  الْم نْذ  ال   م تْ ع ائ ش  حْم ن  ف ق 
الْم نْذ  ع بْ  نْد   ع  ة   فْص  ح  تْ  ر  ف ق  يْت يه   ق ض  أ مْر ا  د   لأ ر  نْت   ك  م ا  حْم ن   الر  ذ ل ك   د   ي ك نْ  ل مْ  و  ر  

بخلاف الحديث دليل وهن على الحديث    ين أن فتوى الراوى ولقد تب ،  قال  (2) "ط لا ق ا
الزهرى  وأنكره  الزهرى  على  الحديث  ذلك  ولىوجو   ،ومدار  بغير  النكاح  هو  ،  ز  ثم 

الأمة  على  بغير  إ  ، محمول  نفسها  زوجت  مولاها  إذا  أو  الصغيرة    على   أو ذن 
  تباشر  لاأن    المستحب وأن    ،نها تحمل على الندب إفالأخبار    المجنونة وكذلك سائر

فى خالص  والمعنى فيه أنها تصرفت    ،ولكن الولى هو الذى يزوجها رأة عقدها  الم
الضر  تلحق  ولم  فينعقد    ر حقها  مالها  ،  ا تصرفهبغيرها  فى  تصرفت  لو  وبيان  كما 

لها أ بدليل أن  المثل خالص حقها  الكفء بمهر  النكاح من  ن تطالب  الوصف أن 
به طلب   بر ويج  ، الولى  عند  الإيفاء  على  حقوق  و ها  الولى  استيفاء  أهل  من  هى 
ء فهو  يفاوكفت الولى مؤنه الإ،  فإنما استوفت بالمباشرة لعقد الزواج حقها،  نفسها

تفاوت فى  الوهو  ك أعطاها الشرع حق اختيار الزوج  قال وكذل،  ين نظير صاحب الد
والمقاصد لنقصان  ،  الأغراض  كان  عبرةعقلهولو  الا  ,  ا  لها حق  كان    ،ختيارلما 

ب  صح يلا  وكذلك إلا  بمنزلة قرارها عليه  إالنكاح  كانت  قرارها  إصح    ما الصغيرة    ولو 
وهذه حجة أبى حنيفة      (3) .انتهى.  والرفض  بالقبول  وراعى الشرع رضاها.  بالعقد
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 198  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

  ، القياس للكثير من الأحاديث  همخالفن ظاهرها  إ  ,وكذلك،  ذكرتها مختصرة للطول
استشهد بالقرآن    -رحمه الل  –حنيفة    اأن أبحيث  ،  عتبار هذا القولاولكن لابد من  

الصحابة   وأقوال  الشواهد  والسنة  أن  حي  ،جتهادالا  ينكر  ولا،  جملة  ترد  لاوهذه  ث 
 ،  والل تعالى أعلى وأعلم ،جتهاد أو بمثله بالا قضني جتهاد لاالا

 (1) .دون الأداء العبرة بوقت القضاء :حدى والتسعون القاعدة الإ
القاعدة  هذه  القاعد  :معنى  فى  تخ  ةهذه  أدائها  فوات  بعد  العبادات  بقضاء  تص 

    . وبخاصة الصلاة ،وقتها
لا   بوقت القضاء  ا م  قضاءها يكون محكو إن أن من فاته صلاة ف: فمفاد هذه القاعدة

الفائت  أدائها  الكفارات،  بوقت  فى  بالحال  وكذلك  فيها  وق  فيحكم  لا  الأداء  ت  وقت 
ا  .  الوجوب النظر فى حال من يجب عليه  لقضاء عند دخول وقت والمقصود هو 

   . القضاء هل هو صالح لما يقضيه من العبادة أو يؤديه من الكفارات 
   . قت الأداء لا بوقت الوجوبعبرة فى الكفارات بو الن إ : وقد قيل

ر فصلاها أن من فاته صلاة المغرب أو العشاء أو الفج  :ومن أمثلة هذه القاعدة 
   .  يجهر ولا فى النهار أنه يسر بالقراءة فيها 

ومن فاته صلاة عيد الأضحى فقضاها بعد أيام التكبير أنه لايكبر فيها السبع ولا   
   . الخمس
يمين وهو موسر فلم يؤدها ثم أعسر فلم يستطع    ةن من وجبت عليه كفار أ:  ومنها

   . ومالتكفير بالعتق أو الإطعام أو الكسوة أن عليه الص
قتل خطأ  أن من وجب عليه  ومنها: أو  فلم يؤدها حتى  ،  وهو موسر  كفارة ظهار 

   . صوم شهرين أعسر أن عليه 
مرض  اء لم يستطع الصوم لأن من عليه أو عليها صيام واجب فعند القض:  ومنها

   .  سقط عنهما الصوميطعام و لإأن عليه أو عليها ا ،مزمن أو هرم 
ن فاته صلاة فى الحضر فأراد قضاءها فى السفر  أن م  ويستثنى من هذه القاعدة:

   .  والل تعالى أعلى وأعلم ، يقصر مها ولاأنه يت 
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 ( 1) .بالشروط  تحتمل التعليق عقود المعاوضات لا :القاعدة الثانية والتسعون 
ه القاعدة:معنى  بدلين    ذه  على  تشتمل  التى  العقود  هى  المعاوضات  عقود  أن 
   .  وهى عقود التمليكات ، لنكاح والمزارعة وغيرها كالبيع والإجارة وا ، ومعوض، عوض
القاعدةفمف بع :  اد  فى  بالشرط  التعليق  لاتقبل  العقود  هذه  مثل  الحالات أن  ،  ض 

ت فقل  ع " إذا باي: وهو، يه على الخلاف ف –عمر  أو منقذ بن لحديث حبان بن منقذ 
 (2)".ولى الخيار ثلاثة أيام " ولحاجة الناس إلى ذلك لاخلابة 

ث ن   د  ن ا م ال كٌ ح  ف  أ خْب ر  ين ارٍ ع نْ ع بْد  اللَّ   بْن  ع م ر   ا ع بْد  اللَّ   بْن  ي وس   ع نْ ع بْد  اللَّ   بْن  د 
ج لا    ع  ف ى الْب ي وع     -صلى الل عليه وسلم  -ذ ك ر  ل لن ب ى    رضى الل عنهما أ ن  ر  أ ن ه  ي خْد 
لْ لا  خ   ال  إ ذ ا ب اي عْت  ف ق   (3)"لا ب ة  ف ق 

ه العقود تجوز مع خيار المجلس وشرط  بل هذ،  ليست على إطلاقها:  وهذه القاعدة
شرط فى اثنين  بال  يبطل  لاوالبيع    -عند كثيرين   –على ثلاثة أيام      الخيار على أن  

والذى يقبل التعليق بالشرط    .  (الأشباهكتابه )  م فى يا ذكرها ابن نجن موضع  وثلاثي
   . والعتاق والحوالة والكفالة   ،كالطلاق : هو الإطلاق

   .  فالعقد باطل . إذا قال أبيعك هذه الدار إذا هل الهلال : دةومن أمثلة هذه القاع
   .  أبيعك إذا رضى شريكى ومنها: 
قالإ:  ومنها أبى  :  ذا  كان  زوجإن  فقد  المرأة  ت مات  هذه  فيه    –ك  مات  قد  وكان 
  .  د صريح التعليق يه البطلان لوجو ف –وقال النووى رحمه الل  .  وجهان

القاعدة هذه  يستثنى من  ق،  ما  أبيع إذا  أبى   كال:  العقد و   .  إذا رضى  وقف  تصح 
   . الأب رضا  العقد على 

  .  قد وصح البيع جاز الع،  أو كفيلا   ا بالثمنإذا اشترط البائع رهن  : ومنها
والتسعون   الثالثة  من  منفي    يكون   لاالعمل    :القاعدة  شئ  انتفى  إذا  إلا  ا 

  (4) .لا يتيقن العمل بانتفاء شئ من مستحباتهو ،  واجباته
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 200  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

ولــه مســتحبات يــتم ، إلا بهــا يتم لاكل عمل له أركان وواجبات نى هذه القاعدة:  معو 
 بدونها  

 ؛بنقصان شئ من أركانــه أو واجباتــه وفرائضــهإلا يبطل  لاالعمل    أن  ومفاد القاعدة:
  .لأن بها قوامه ووجوده

  .  يبطل بنقصان شئ منها  ه أو مندوباته فإنه لامستحبات  قص شئ منتنا وأما إذا
مــع  –مــن صــلى ولــم يطمــئن فــى صــلاته أو لــم يقــرأ فيهــا :  أمثلة هذه القاعــدةومن  
 .  ة وعليه إعادتهافصلاته باطل –ه على القراءة  تقدر 
لأن تحكــيم شــرع الل مــن أوجــب  ؛غيــر مــؤمن هــومــن لــم يحكــم بشــرع الل ف: منهــاو 

 لا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شــجرف)قال تعالى:  ،  الواجبات على المسلمين
  .  (بينهم
فمــن لــم  ،لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب " أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتــاب:  ومنها
   .  بطلت صلاته إماما أو منفردا –قدرة عليها  مع ال –اتحة الكتاب  يقرأ بف
  .  ة لمن لا وضوء لهوأنه لا صلا،  .  من صلى بغير وضوء بطلت صلاته:  ومنها
يدي:  ومنها وأسبل  صلى  فصلا من  صحيحةه  ليس  ،  ته  القبض  اجبات  و من  لأن 
من    الصلاة جنبيه   .  فرائضهاولا  عن  عضديه  يجاف  لم  إذا  ته  فصلا ،  وكذلك 
 أعلم والل  .  ،صحيحة

 (1) .يجوز  الصلح على دين بدين لا :القاعدة الرابعة والتسعون 
اأ حديث  ودليها  القاعدة  هذه  وسلم صل  عليه  بيع  ،  لنبى صلى الل  عن  نهى  أنه 

وهو بيع النسيئة  ،  كلأ يكلأ إذا تأخر،  والمراد بالكالئ الدين المؤجل:  لكالئ الكالئ با
   . بالنسيئة

فهو صلح  ،  لى دين فى الذمة بدين فى الذمةأن الصلح إذا تم ع:  ومفاد القاعدة
   .  باطل

فلا  ،  مؤجلة  لافآعليه بعشرة    فصالحه،  إذا كان لرجل على آخر طن تمر:  الأمثلة
المدين  ،  بدينافترقا على دين    لأنهما  ؛يصح هذا الصلح  التمر فى ذمة  وهو  لأن 
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عد من  وي،  ين وذلك لا يجوز افترقا على دين بد  فلما صالحه على مبلغ مؤجل،  دين
   :ولكن هناك  . (النسيئة بالنسيئة )باب  

القاعدة: هذة  لرجل على رجل :    مايستثنى من  كان  دينار  إذا  فصالحه على    ألف 
جائزخمسمائة   فالصلح  حطلأ ،  مؤجلة  المال  صاحب  )ترك(   ن  الألف    أي  من 
   . أعلى وأعلموالل تعالى  .  وليس من بيع الكالئ بالكالئ والمبلغ واحد خمسمائة 
 (1) .ا للمعصية ترتفعالطاعة إذا صارت سبب   :دة الخامسة والتسعون القاع

،  ادة فعل الطاعة معصية كبيرة ارتفعت الطاعة إذا ترتبت على إر :  معنى القاعدة
ي فعلهاأى لا  المكلف  للم  لأنها  ؛جب على  متناع عن  فالا،  عصية تصبح وسيلة 

وجود المعصية    ا فىيكون فعلها سبب    حتى لا  واجب  ةفى هذه الحالفعل الطاعة  
سبب    .  ووقوعها الطاعة  أصبحت  حكمهافإذا  أخذت  للمعصية  ووسيلة  لأن    ؛ ا 

   . م المقاصدللوسائل أحكا
 ومن الأمثلة لهذه القاعدة:  

ة  نكما يحدث فى بعض البلاد والأزم  –يصل إلى الحج إلا بدفع رشوة  إذا كان لا
د المعصية وهى  فترتفع الطاعة لوجو   ،فيرتفع الحج لأنه سيؤدى إلى معصية   –

   . الرشوة
  ليه يترتب ع  –وهو طاعة    –إذا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر  :  ومنها

و  بالمعروف  الأمر  يجب  فلا  أشد  عنلا  معصية  أعلم .  المنكر  النهى    .  والل 
 (2).الفرض أفضل من النفل  :القاعدة السادسة والتسعون 

 حديث القدسى"  ل الل تعالى: فى الوقدليل  : معنى هذه القاعدة
ول  اللَّ     س  يْر ة  ق ال  ق ال  ر  إ ن  اللَّ   ق ال     -وسلم    صلى الل عليه -ع نْ ع ط اءٍ ع نْ أ ب ى ه ر 

ل يًّ  و  ل ى  ى  إ ل ى  م م ا  م نْ ع اد  أ ح ب   ىْءٍ  ب ش  إ ل ى  ع بْد ى  ب   ر  ت ق  م ا  رْب  و  ب الْح  آذ نْت ه   دْ  ف ق  ا 
ل يْه   ع  ضْت   أ حْب بْ افْت ر  ف إ ذ ا  ب ه   أ ح  ت ى  ح  ب الن و اف ل   إ ل ى   ب   ر  ي ت ق  ع بْد ى  ي ز ال   م ا  و  نْت     ك  ت ه  

ب ص   و  ب ه   ي سْم ع   ال ذ ى  مْع ه   ال ت ى  س  ر جْل ه   و  ا  ب ه  ي بْط ش   ال ت ى  ه   ي د  و  ب ه   ر   ي بْص  ال ذ ى  ر ه  

 
 . 1/283الخانية عن حج الفتاوى  17الفرائد ص ( 1)
 . 185ص 1شباه ابن السبكى جأ 24ص 8جالموسوعة  ( 2)
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ا و إ   ى ب ه  أ ل ن ى لأ عْط  ي مْش  ىْءٍ أ ن ا  نْ س  دْت  ع نْ ش  د  م ا ت ر  يذ ن ه  و  ل ئ ن  اسْت ع اذ ن ى لأ ع  ي ن ه  و 
ل ه   د ى ع نْ ن فْس  الْم ؤْم ن  ي كْر ه  الْم   ف اع  دُّ ت ه  ت ر  اء   (1)"وْت  و أ ن ا أ كْر ه  م س 

أو هو    .  ابا جازم  الشارع فعله طل  بطل   ما   هو :  ا وشرع  ،  هو التقدير والقطع  الفرض: 
   .  ويستحق العقوبة والذم بتركه  ف على فعله ويأثم لايثاب المكم

هو العبادات غير المفروضة التى  :  اوشرع    .  يمةفى اللغة هو الزيادة والغن:  والنفل
   . بها  يتطوع

أو هو  الفرائض والواجبات  لما شرع زيادة على  فعله  رجح    ما   أو هو اسم  الشرع 
،  والسنة   ،رغب فيهوالم  ،  ستحب والتطوعوالم  ،بالمندوب،  سمىوهو الم  .  وجوز تركه 

   . وكله بمعنى واحد ويسمى بالزيادة لزيادته على الواجب
ا  ا افترضه أفضل وأكثر أجر  علينا وم  –عز وجل    –أن ما أوجبه الل    د القاعدة:فاوم

   . ا مما يتطوع به الإنسان من صلاة أو صوم أو صدقة أو حج وثواب  
ال السابق والدليل  القدسى  عليه     .حديث  متفق  أمر  الل  ؛  وهذا  وجل–لأن    -عز 

   .  الفريضة مجزوم به لأن طلب   ؛ لايقبل من عبده نافلة ما لم يكن أدى الفريضة
القاعدة  هذه  أمثلة  النافلة  صلاة:  ومن  صلاة  من  أفضل  صلى  ،  الفريضة  فلو 

تطوع   كلها  حياته  الفريضة   يقوم  لاا  الإنسان  مقام  العمر  فريضة  ،  ابد  أ  ذلك  ولو 
جاء    كما،  نواقص فرائضه بالنوافل  ل لهإلا أن يرحمه الل فيكم،  تركها  إذا  .  دةواح

   . فى الخبر
ين  ع نْ   الْم د  مْت   ق د  ق ال   ة   ق ب يص  بْن   يْث   ر  ق ال   ح  ا  ال ح  ا ص  ل يس  ل ى ج  رْ  ي س   م   الل ه  لْت   ف ق  ة  

ف ق   يْر ة   ه ر  أ ب ى  إ ل ى  ل سْت   أ لْت  ف ج  س  إ ن  ى  ثْن ى لْت   د   ف ح  ا  ال ح  ص  ا  ل يس  ج  ي رْز ق ن ى  أ نْ  اللَّ     
ول   س  عْت ه  م نْ ر  م  يثٍ س  د  ال   ل ع ل  اللَّ   أ    -صلى الل عليه وسلم  -اللَّ      ب ح  ع ن ى ب ه  ف ق  نْ ي نْف 

ول  اللَّ     س  م عْت  ر  ل     -صلى الل عليه وسلم  -س  ول  إ ن  أ و  ب  ب ه   ي ق  اس  الْع بْد  ي وْم   م ا ي ح 
دْ أ فْل ح  و أ نْ  تْ ف ق  ل ح  لا ت ه  ف إ نْ ص  ي ام ة  م نْ ع م ل ه  ص  ر   الْق  س  خ  اب  و  دْ خ  تْ ف ق  د  ح  و إ نْ ف س  ج 

ت  ف إ ن   نْ  م  ل ع بْد ى  ه لْ  وا  انْظ ر  ل   ج  و  ع ز   بُّ  الر  ق ال   ىْءٌ  ش  ت ه   ف ر يض  نْ  م  انْت ق ص   ط وُّعٍ   
ل ى ذ ل ك  ق ال  و    ف ي ك م ل   ائ ر  ع م ل ه  ع  ة  ث م  ي ك ون  س  ر يض  ا م ا انْت ق ص  م ن  الْف  ف ى الْب اب   ب ه 
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أ ب و ق ال   ار ى    الد  يمٍ  ت م  ه ذ ا    ع نْ  م نْ  غ ر يبٌ  نٌ  س  ح  يثٌ  د  ح  يْر ة   ه ر  أ ب ى  يث   د  ح  ى  يس  ع 
و ى  ه ذ ا   ق دْ ر  جْه  و  يث  م نْ غ يْ الْو  د  ب عْض   الْح  و ى  ق دْ ر  يْر ة  و  أ ب ى ه ر  جْه  ع نْ  الْو  ه ذ ا  ر  

ن  ع ن  الْح   س  اب  الْح  يْثٍ غ يْر  ه ذ ا اأ صْح  ر  ة  بْن  ح  ن  ع نْ ق ب يص  يث  و الْم شْه ور  ه و   س  د  لْح 
ك يمٍ ع نْ أ ب   و ى  ع نْ أ ن س  بْن  ح  ر  يْثٍ و  ر  ة  بْن  ح  يْر ة  ع ن  اق ب يص  صلى الل  -لن ب ى    ى ه ر 

 (1)"ن حْو  ه ذ ا -عليه وسلم 
ا  هولم ينو بها أو بعض  –  من تصدق بأضعاف مايجب عليه من الزكاة  ومنها:

   . نه زكاة ماله ع تسقط   لا -الزكاة الواجبة
إبراء المعسر  :  وكان النفل أفضل من الفرض :  ومما استثنى من هذه القاعدة=  
   . وهو واجب  -أى إمهاله –اره أفضل من إنظ –نافلة وهو تطوع و  –

عند    وهو أفضل من الوضوء بعد دخول الوقت،  ومنها: الوضوء قبل الوقت سنة 
   .  وهو واجب  إرادة القيام إلى الصلاة

 (2) .بدليل موجب للعلم ثبت  ماالفرض   :السابعة والتسعون القاعدة 
،  ابقة لفرض فى القاعدة السسبق أن بينا معنى ا:  معنى هذه القاعدة ومدلولها

،  نوع موجب للعلم والعمل:  والأدلة الشرعية نوعان من حيث وجوب العلم والعمل
الث الدليل  المت  ،.  ابت قطعا من غير شبهةوهو  الكتاب والخبر  ،  واتر وهو نص 

 .  وهذا هو موضوع القاعدة التى بين أيدينا
الثانى  اليقينى :  والنوع  العلم  العمل دون  الثو ،  دليل يوجب  الظنى  الدليل  ابت  هو 

   . والمراد به خبر الآحاد، قهيمع وجود الشبهة فى طر 
يفرقون بين الفرض والواجب أن الفرض  أنه عند الحنفية الذين  :  فمفاد القاعدة

الثابت    وأما ماثبت بالدليل الظنى   .  قطعى يوجب العلم والعمل هو ماثبت بدليل  
   .ب عندهم المسمى بالواجوهو  ، جب العمل دون العلمو مع الشبهة فهو ي

مطلق القراءة فى الصلاة فرض عند الحنفية بدليل قول    من أمثلة هذه القاعدة: 
تعالى  القرآن)فاق:  الل  من  ماتيسر  بخصوصها  (رءوا  الفاتحة  قراءة  فهو    وأما 
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فرض    واجب شبهة ،  اوليس  فيه  ظنى  بدليل  ثبت  الآحاد  ،  لأنه  خبر  الذى وهو 
   .  اليقينى العلم  يوجب  ولا يوجب العمل 

فرضا:  ومنها الحرام  بالبيت  تعالى،  لطواف  الل  قول  بالبيت  :  بدليل  )وليطوفوا 
كما  ا فى صحة الطواف  واجبة وليست شرط  فهى    ما الطهارة للطوافأالعتيق( و 
الصلا غير صريح  ؛ةفى  ظنى  بدليل  ثبتت  للطواف  الطهارة  الحديث  ،  لأن  وهو 

ن  بْن  م سْ :  الحديث   القائل" س  سٍ  ع ن  الْح  ك  الن ب ى   ل مٍ ع نْ ط او  لٍ أ دْر  ج  صلى  -ع نْ ر 
وسلم   عليه  لا ةٌ    -الل  ص  ب الْب يْت   الط و اف   ف   ق ال   ل ي وس  الل فْظ   الْك لا م   م ن   ف أ ق لُّوا 

فْي ان  خ   نْظ ل ة  بْن  أ ب ى س   ( 1) "ال ف ه  ح 
 (2) "ث " إن الطواف بالبيت مثل الصلاةوحدي

الذى يقول  خلاف    –ة  الفطر واجبة لا فريضصدقة  :  ومنها للشافعى رحمه الل  ا 
جب للعمل غير موجب  لأن ثبوتها بدليل مو ؛  وهى واجبة عند الحنفية،  تهايبفرض

 نتهى  ا . وهو خبر الواحد، لعلم اليقين
   (3) .فروع الملك لمن كانت له أصوله :القاعدة الثامنة والتسعون 

فإن مالك الأصول   امهاابعة لأصولها فى أحكلما كانت الفروع ت   معنى القاعدة:
   . ايملك فروع تلك الأصول تبع  

أو أبقار أو نوق تجب فيها الزكاة    ة عند إنسان شيا  إذا كان  من أمثلة القاعدة: 
ا بلحظات    –لحول  فنتجت قبل حلول  النتاج مبني    –ولو  ا على حول  كان حول 

   . ا يع  فتجب فيها الزكاة عن الأصول والفروع جم . الأمهات 
ها فى دار جاره فنبتت منها  كانت شجرة فى دار رجل فانتشرت عروقإذا    ومنها: 
ها وكون  ل  لأنها فرع؛  لمالك الشجرة الأولى  ن الشجرةالثانية ملكإف،  خرى أشجرة  

   .  ا لمن تفرعت عن ملكهدار الجار لا يخرجها أن تكون ملك   أصلها فى
مالك  ل خ ملك  والفر   ا فى أرض غيرهالنخلة ملك لمن ملك النواة ولو زرعه   ومنها: 
   .  والزرع ملك مالك البذر . ولو وضعها تحت دجاجة غيره، البيضة
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   . نثى دون الفحلنات لمالك الأ ة الحيوانأج: ومنها  
تزوج عبد:  ومنها آخر   إذا  لسيد  بها،  لسيد مملوكة  زنى  لمالك    أو  فالولد ملك 

   . الأمةوكذلك لو زنى بها حر فالولد أيضا لمالك  .  مةالأ
للأب    اذا استولد جاريته كان الولد تابع  إالرجل  :  ى من هذه القاعدةومما استثن 

   . فالأب مالك الأصل ، لأن الأم ملك الأب ؛ الرق  ا للأم فىفى الحرية لا تابع  
 .  فإن ولدها منه حر، وخدعته بادعاء الحرية الأمة إذا غرت الزوج: نها وم 

الحرة فولده منها حر    وهو يظنها زوجته ،  هةالأمة إذا وطئها حر بالشب :  ومنها
   . قطعا
   .  ولد لهلا تصير أم لكن و  –إذا وطئ الأب جارية ابنه فولده منها حر : ومها
بوها بعد حملها  سمين على ديارهم و ثم غلب المسل،  إذا نكح مسلم حربية:  هانوم
 انتهى    .لأنه مسلم فى الحكم لإسلام أبيه   ؛يتبعها فى الرق  فإن ولدها لا، منه
ا  والتسعون القاعدة  العبادة    :لتاسعة  بهيئة  المتعلقة  من  أالفضيلة  ولى 

بمكانها  وم(1) .المتعلقة  القاعدة  صفة    :الفضيلة أن    دلولها معنى  هنا  بها  المراد 
   . والمراد بها كثرة الثواب، من الفضل وجمعها فضائل وهى  ، الكمال

القاعدة العبادة:  فمفاد  بهيئة  المتعلق  الثواب  أك  أن  ونفسها  ذاتها  من  أى  ثر 
   .  ضع الذى تؤدى فيهمو الثواب المتعلق بمكانها أو ال

   القاعدة ومسائلها: ومن أمثلة هذه
للصلاة عند  ن  أ  المواضع  الكعبةد  –رحمه الل    -  الشافعيأفضل  إذا ،  اخل  لكن 

خارجها الجماعة  أفضل  ،  كانت  الجماعة  مع  تتعلق  ؛  كانت  فضيلة  الجماعة  لأن 
   .  والموضع مكان ا داخل الكعبة فالفضيلة متعلقة بالوأم بادة وهى الصلاةبهيئة الع
مع شرف المكان وهو    فى المسجد صلاة النفل فى بيت الإنسان أفضل منها  ومنها: 
فى  ؛المسجد فعلها  فضيل   لأن  بها   ةالبيت  س  ،تتعلق  الخشوع  فإنه  لتمام  بب 

   .  الرياء والإعجاب  نعوالإخلاص وأبعد 
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لمسجد أفضل منها فى البيوت فلو لم يكن  المفروضة جماعة فى ا الصلاة    ومنها: 
  .أفضللمسجد ا جماعة وحصلت له الجماعة فى البيت كانت  جماعة فى المسجد

 (1) .لى الثابت بمقتضى الكلام لغةرف إالكناية تنص  القاعدة تمام المائة:
كان معناه  وإن  ،  ستعمال ناية: كلام استتر المراد منه بالاالك   معنى هذه القاعدة:

   . سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز .  اللغة  ا فى ظاهر  
المراد   ينصرف  فإنما  كناية  الكلام  تضمن  المعنى فإذا  إلى  بدلالة    بها  الثابت 

   . إلا إذا قامت الدلالة على إرادة غيره، الكلام ومقتضاه لغة 
القاعدة هذه  أمثلة  قال:  ومن  هذه:  إذا  ابنتى  بذل  .  وهبتك  شاهدانوشهد    .  ك 

لوجود    ،إذ استعير لفظ الهبة هنا كناية عن النكاح  ؛عقد نكاح صحيح  يكون هذا
السببية  حيث  من  بينهما  على    ،اتصال  الدالة  القرينة  من  إولقيام  النكاح  رادة 

 عليه   من يرون جواز النكاح بكل لفظ دالٍ عند   اوهذ . الشهودإحضار 
  ( ار خمر  إنى أرانى أعص)سلام  عن صاحب يوسف عليه الومنها: قوله تعالى:   

از المرسل وعلاقته مايؤول  جبالم  يسمى  ما وهذا    .  اا بالعصر يصير خمر  أى عنب  
 .  إليه
 (2) .لعرف لزوم تغير الفتوى بتغير ا :قاعدة الأولى بعد المائةال 

القاعدة هذه  والعادة   :معنى  العرف  على  يبنى  قد  ما  الشرعية  الأحكام  من  إن 
على الأعراف أو العادات  حكام المبنية  الأولكن  ،  ع الحادثة السائدين فى وقت وقو 

التى بنيت عليها    دةلا يجوز أن تبقى أحكامها دائمة إذا زال العرف وتغيرت العا
الأحكام القاعدة شرح    .  تلك  وهى وهذه  سابقة  لقاعدة  الفتوى  :  ا  تغير  لاينكر   "

   . محكمة " المندرجة تحت القاعدة العامة " العادة بتغير الزمان " وهى
ا فإنه  :  لقاعدةومفاد  سابقة  عادة  أو  عرف  على  المبنى  الفتوى  أو  الحكم  أن 

الحكم والفتوى عند   يغير  أن  الزمان يجب  بتغير  والعادة  العرف  إذا   وذلك،  تغير 
  . كم أو الفتوى عادة جديدةشهد للح
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القاعدة هذه  أمثلة  الحرام:  ومن  غاربك ،  والبرية   ،والخلية ،  لفظ:  على    ، وحبلك 
لأهلك على  ألفا،  ووهبتك  للدلالة  القدماء  وعادات  أعراف  فى  تستعمل  كانت  ظ 

نية  الطلاق بدون  من    .  الثلاث  قل  الأن  الألفاظولكن  هذه    ؛ للتطليق   يستعمل 
و  النية  من  لابد  ي سألولذلك  بها    أن  أراد  فإن  ؟  بها  أراد  ماذا  بأحدها  المتكلم 

بها  .  عت واحدةالطلاق واحدة وق أراد  ائنين   اثنين  وإن  ث وقعت  أو ثلا ،  وقعت 
   .  وإن لم يرد بها الطلاق لايقع شئ . ثلاث
فهإ:  ومنها نفسها  فاختارت  زوجته  الزوج  خير  مالك ذا  عند  ثلاث  طلاق    -  و 

الل   ب  -رحمه  عرف  على  حنيفة    –وزمانه    لدهبناء  أبى  الأئمة  عند  وأما 
كناية    –رحمهم الل    -وأحمد    الشافعيو  إلا    يلزم  لافهو  شئ  وهو  ،  بالنيةبه 

يجب المصير إليه والرجوع إلى اللغة بسبب  ف،  التخييريفيد    اللغوى للفظ  المفهوم
   . تغير العرف 
 (1).ةدللشرط تأثير فى العبا :: ثانية بعد المائةالقاعدة ال

القاعدة:معن هذه  معنيان   ى  له  ا:  الشرط  عند  عند  ،  لأصوليينمعنى  ومعنى 
تأثير فى العبا،  اللغويين  دة الشرط اللغوى وهو:  والمراد بالقاع،  داتوكلاهما له 

أمر   على  إتمامه  أو  الفعل  الشرطآتعليق  بصيغة  إذا)  اللغوى   خر  أو  أو   بأن 
   . (دى أدوات الشرطحإ

من حيث    ؛كتأثير الركن ه  ا تأثير ا وعدم  وجود    باداتأن للشرط فى الع:  ومفاد القاعدة
ذا فقدت  إ  تصح  لاوكذلك  ،  عذرا من أركانها بدون  إذا فقدت ركن    تصح  لاإن العبادة  

مشرط   كذلك  ا  شروطها  الشرط  ن  أثر  أن  بل    بالعبادات   يختص  لاوالحق  وحدها 
   . كذلك ود والعق بالمعاملات 

القاعدة  ومن هذه  عموم  من  أن    : ومسائلها  أمثلة  العبادة  صحة  إسلام  شروط  ا 
صحت    وجد شرط الإسلام  فإذا،  فى الإسلام  كل عبادة  لصحة  فالإسلام شرط  .  العبد

الع   العبادة شروطهامن  باقى  استيفاء  مع  أى    وإذا،  بد  لاتصح  الإسلام  يوجد  لم 
  . خرى ولو وجدت كل شروطها الأ عبادة
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فصلاته غير  ،  شروط الصلاة كل    امستقبلا مستوفي    فلو صلى الكافر بطهارة كاملة
   . هو الإسلام   يوقبولها الأساس لأن شرط صحتها  ؛صحيحة وغير مقبولة 

الوجوب الز   ومنها:  تعلق  شرط  الحول  كاة  حولان  هو  المكلف  يحل  ،  بذمة  لم  وإذا 
ولو بساعة أو يوم  حول  حتى لو أنفقه قبل ال،  فيه   الحول على النصاب فلا زكاة 
   . لايتعلق وجوب الزكاة بذمته

   . والل أعلم. بشرط بلوغ النصاب  ،وقد أجازه البعض
أو  ،  ا مرض أو ضاعت نفقتهإذا اشترط المحرم فى بدء إحرامه أنه يحل إذ  ومنها:

فله الحل متى    .  حصر وقال: إن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستنى أ  نفدت أو  
   . لأن للشرط تأثير فى العبادة ؛عليه   ىءش  ولا وجد ذلك
وجب عليه  ،  اا أو متفرق  ا متتابع  شفى الل مريضى صمت شهر    نإ :  إذا قال:  ومنها

   . ماشرطه 
عند شروطهم" وهذا فى    " المسلمون   -ه وسلم  صلى الل علي-وقد مر حديث النبى

النكاح وعقود  النكاح  :  المعاملات  شروط  توفىألأن  أن  أعلى   .  حق  تعالى    والل 
   . وأعلم

 (1) .امشروع    ون يك  لااللغو  :القاعدة الثالثة بعد المائة
أو هو    .  به  يعتد  لاوكل مطروح من الكلام    اللغو: هو الساقط  معنى هذه القاعدة:

   . كلام وهو الباطل أخلاط ال
القاعدة:   مشروعافمفاد  ليس  الكلام  من  والباطل  والمطروح  الساقط  لأنه    ؛أن 

  ( والذين هم عن اللغو معرضون )فى صفة المؤمنين  :  عالى والدليل قوله ت   .  ممذمو 
المشروع لايكون عن  المشروع،  والإعراض  فى صفة  ،  بل عن غير  تعالى:  وقوله 

   . (ا لا تأثيم  ا و )لايسمعون فيها لغو  :  الجنة
القاعدةومن   هذه  الشرعية    :أمثلة  النكاح  –العقود  وغيره  ،  والبيع،  كعقد  والإجارة 

ا  لغو  فإذا خلت عن الفائدة كانت    ، ،  الفائدة المرجوة منها أسباب مشروعة لحصول  
   . غير مشروعة
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اليمين:  ومنها م،  لغو  عاوهو  للقلب  عقد  يجر   –ليه  لا  ما  للكلام    وصلا    ي وذلك 
   .  فيه ولاحنث لعدم مشروعيته فلا كفارة، ن العادةبضرب م

ال المائة:  رابعةالقاعدة  عام    بعد  كان  إذا  وتاللفظ  تخصيصه  يجوز  غييره ا 
 (1) .بالعرف 

ما  إو ،  اما أن يكون خاص  إو ،  ا فى دلالتهكون عام  ما أن يإاللفط  :  معنى هذه القاعدة
مطلق   يكون  مقيد  إا و أن  يكون  أن  لل   .  اما  قابل  الدلال،  تخصيص فالعام  لى  ة عأى 

العام لفظ  يتناوله  ما  عن  لفاظأوللعموم  ،  بعض  واللغويين   دمعروفه    , الأصوليين 
  يقيد  ولاخرى  أا فلا يخصص مرة  ا أو مقيد  وما كان خاص    بل للتقييدواللفظ المطلق قا

 ،  ينمرت  صغر ي   لاصغر لأن الم  ؛ 
القاعدة للتخصيص:  ومفاد  قابل  عام  لفظ  كل  مط،  أن  لفظ  قابلوكل  ،  للتقييد  لق 

  أن التخصيص والتقييد ،  لمخصصات كثيرة وكذلك القيود ولكن المقصود بالقاعدةوا
   . ة بالعرف والعادقد يكون 

القاعدة:   لغيرهومن أمثلة هذه  )فمن( لفظ عام    .  دارى فأكرمه   من دخل:  إذا قال 
للتخصيص  العلماء  ،  قابل  إلا  داره  يدخل  لا  أن  عادته  من  المتكلم  كان  ،  فإذا 

من دخل  :  فكأنه قال  .  له أن يكرم سوى العلماء  يجوز  لافإنه  ،  والمخاطب يعلم ذلك 
   . من العلماء فأكرمه  ي دار 

بألف:  ومنها سلعة  اشترى  والنقد،  إذا  العملة  نوع  يبين  يخصص  ف  ولم  العرف  إن 
   . ويقيد المراد بالألف وهو عملة البلد المتداولة بين الناس 

  يصح   فلا  -مثلا    –يال سعودى  سيارة بخمسين ألف ر   لى  ى اشترٍ :  إذا قال  ومنها: 
من   أو  ريال  الخمسمائة  فئة  من  تكون  أن  المشترى  على  يشترط  أن  فئة  للوكيل 

خاصة،  مثلا  ،  المئتين  أرقام  ذات  تكون  أن  المخصص  لأ ؛  أو    والل .يخصص  لان 
 . علم تعالي أ
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 ( 1) .ناولهيت  ما ا فى كل  اللفظ العام يكون نص    : بعد المائة  خامسةالقاعدة ال
فاللفظ العام  ،  تمثل رأى الحنفية فى دلالة اللفظ العام قبل التخصيص  دة:هذه القاع

الحنفية نص    عند  كل  ا  يعتبر  فى  قاطعة  حجة  قبل    يتناوله  ما أى  أفراد  من 
التخصيص    –فالعام    .  صالتخصي الحنفية    –قبل  الدلالة   –عند  فلهذا  ،  قطعى 

   .  الدلالةعد التخصيص فهو ظنى فأما ب ، لايجوز تخصيصه إلا بقطعى مثله
فله أن يأخذ جميع    .  تريد  ماخذ من الصندوق  :  إذا قال:  ومن أمثلة هذه القاعدة 

   . ة  رمحون مافيه د
التوكيل قال عند  إذا  لمن شئ:  ومنها:    . لفظ عام  .  لمن شئت   -فقوله:    –ت  بع 

 انتهى   .  فالوكيل حر التصرف فى البيع لمن شاء حتى ولو باع لنفسه
 (2) .للوسائل أحكام المقاصد: لمائةقاعدة السادسة بعد اال

   .  ى المقاصدوهى الطريق الموصلة إل ، الوسائل جمع وسيلةمعنى هذه القاعدة: 
   . من الفعل جمع مقصد وهو الطلب والغاية : والمقاصد

المكلفون  ويبتغيها  يقصدها  التى  حرام ،  والمقاصد  ومنها  حلال  فالوسائل    .  منها 
  . تلك المقاصد  الموصلة لمقاصدها أخذت أحكامما كانت الوسائل هى  لأنه ل  ؛كذلك

   . وهكذا ، الحلال حلالووسائل ، ووسيلة المكروه مكروهة فوسيلة الحرام حرام 
فالوسيلة إلى  ،  اختلاف فضائل المقاصد ومصالحها جر وسائل الطاعات ب أويختلف  

الوسائل  سائر  من  أفضل  المقاصد  و   .  أفضل  وزر  يختلف  وسائل ثإوكذلك  م 
د أرذل من سائر  سفالوسيلة إلى أرذل المفا،  اختلاف المقاصد ومفاسدهاالمعاصى ب

   . أن تكون مقدورة للمكلفين ويشترط فى الوسائل .  الوسائل
فإذا كانت صلاة الجمعة   . السعى إلى الجمعة وسيلة إليها: ومن أمثلة هذه القاعدة

   .  فالسعى إليها واجب، واجبة
الر   ومنها:  الحلال فريضة وواطلب  بالبيع  ،  جبزق  فوسيلته يجب أن تكون كذلك 

    .  حلال والشراء والعمل والمضاربة وغير ذلك من وسائل كسب الرزق ال
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تؤ   .  الزنا حرام  ومنها:  أن  يمكن  فهى حرام فكل وسيلة  إليه  بين  فالا  .  دى  ختلاط 
لأن كل  ،  اموسفور المرأة وتكشفها حر ،  والنساء فى الأسواق والمحافل حرام  الرجال

   . ل للزنا المحرمذلك وسائ
به   فشراء السلاح وبيعه لمن يريد أن يقتل .  قتل المسلم المعصوم الدم حرام ومنها: 
   . لقتلكذلك؛ لأنه وسيلة إلى ا صوم الدم حرام عا ممسلم  
لأنها لا تتوصل إلى  ؛  حرم وراحلته تجب على المرأة المريدة للحج نفقة الم  :  ومنها

وقد سبق أن    .  لذلك وجب عليها نفقته وراحلته و   -أى بالمحرم  –به    أداء الحج إلا
محرم  -رحمه الل  -  الشافعي بغير  الحج  للمرأة  فيها    .  أجاز  رفقة  فى  كانت  إذا 

     .مجموعة من النساء العفيفات
ا  إذا كان حاج    -له على رأسه  شعر  لا الأصلع الذى  :  ومما يستثنى من هذه القاعدة

مع أن المقصد هو  ،  اا أو وجوب  ه ندب  على رأس  يمرار الموسمأمور بإ  -اأو معتمر  
الشعر وهو ساقط  الموس،  بالفعل   إزالة  إمرار  المقصدلتح  وسيلة  يولكن  وهو    قيق 

   .  ظهار الشعائرإ
 (1).ليس للعباد ولاية نصب الأسباب   :عد المائةالقاعدة السابعة ب

  إنما على العباد أخذو ،  من نصب ووضع الشرع الحكيم  أسباب العبادات والمعاملات
مسبباتها  إلى  للوصول  وسيلة  الأسباب  ينص    .  هذه  أن  العباد  من  لأحد    ب فليس 

   .  وسلم أو رسوله صلى الل عليه ، لم يأذن بها الل تعالى   ، ةا لعبادة أو معامل سبب  
  . ا لإيجابها على العبادنصب الشارع الحكيم لكل عبادة سبب  :  من أمثلة هذه القاعدة

بذمة    ا ظاهرة لتعلق وجوب الصلاةينة جعلها أسباب  ا محددة ومعة أوقات  فجعل للصلا
   .  المكلفين 

   .  ا لصلاة واجبة يؤديهاا غيرهبد أن يجعل سبب  عفلا يجوز ل
النصاب    ومنها:  الشارع  سبب  نصب  بالمالالمالى  الزكاة  وجوب  لتعلق  وجعل    .  ا 

   .  ا لتعلقها بذمة المكلفالحول سبب  

 
 .131ص 3المبسوط ج 799ص 8جالموسوعة  ( 1)



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 212  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

ا  ومنها:  المنفعة  وعقد الإجارة سبب  ،  البدلين   ا لحل تملك لبيع سبب  جعل الل  لتملك  ا 
 وهكذا   .  من المستأجر والأجر من المؤجر

أحدهم علامة خاصة    إذا  ومنها:  ليلة  -كنصف شعبان مثلا    –نصب  الإسراء    أو 
  -فهذه عبادة باطلة لم يأذن بها الل  ،  ي ا لعبادة بخصوص هذه الليالوالمعراج سبب  
وتعا  رسول  -لىسبحانه  يفعلها  وسلمولم  عليه  الل  صلى  لصحتها    ،ه  ينصب  ولم 

   . اسبب  
النبى  ومنها: بمولد  و -  الاحتفال  عليه  الل  سبب    -سلم  صلى  الشارع  يجعله  ا  لم 

العزيزة على أنه عبادة يتقرب بها إلى    فى تلك الذكرى   فعلي   مافكل  ،  لعبادة خاصة
وم    –سبحانه    -الل   باطل  تعافهو  الل  عن  منه   ،لى بعد  شرعية    لأن  ؛لامقرب 

ادة ولم يفعله أحد من  ليس بهيئة عب  يفعلونه  وما  الوصف خالفت شرعية الأصل
   .    -صلى الل عليه وسلم – رسول الل بف الناس أعر  مالصحابة وه

المائةالقا بعد  الثامنة  شرع    : عدة  للعبد          ( 1) .بمشروعليس    ما ليس 
باد نصب الأسباب من  تها حيث أنه ليس للعأنها مقترنة بسابق:  معنى هذه القاعدة

أنفسهم أن  عند  لهم  تعالى   وليس  يشرعه الل  مالم  أو    أو  ،يشرعوا  الشرع  حاربها 
   .  لعباد دخل فيهاوليس ل، لأن العبادات توقيفية ؛أبطلها وحكم بخلافها 

القاعدة أمثلة هذه  الربا  :  ومن  كتحليل  أحكام تخالف شرع الل  للعباد تشريع  ليس 
   .  سمونه فوائد أو عوائد أو غير هذا أو ذاككأن ي  ،ته بغير اسمهوتسمي
المواط  ومنها: عدم  بحجة  تخالف شرع الل  أحكام  أو  تشريع  الجنسية  عدم  أو  نة 

   . البشرية التى جعلت الأمة الواحدة أمم  غير ذلك من الأحكام الوضعية ا
ومنها    .  وحيةتحليل الخمر وتسميتها بغير اسمها كأن تسمى مشروبات ر   ومنها:
الأمور  الا  :إباحة من  ذلك  وغير  والتقدم  والتحضر  المدنية  باسم  والتكشف  ختلاط 

   .  لطانالتى ماأنزل الل بها من س
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المائة بعد  التاسعة  أن   : القاعدة  للمؤمن  الل    ليس  أعزه  وقد  نفسه  يذل 
 (1) .تعالى 

ن النبى  وهو توجيه كريم م  نفسه"  يذل  لانص حديث "المؤمن  :  معنى هذه القاعدة
وقد بين النبى معنى هذا الإذلال فقال" يتعرض    .  للمومنين ،  يه وسلم صلى الل عل 

 يطيق"  لا  ام  ءمن البلا 
ث ن ا  :  ثالحدي د  ارٍ ح  م د  بْن  ب ش  ث ن ا م ح  د  ل م ة  ع نْ  ح  م اد  بْن  س  ث ن ا ح  د  مٍ ح  و بْن  ع اص  ع مْر 

ن  ع   س  يْدٍ ع ن  الْح  ل ى   بْن  ز  بٍ ع نْ ح  ع  نْد  ول  اللَّ   نْ ج  س  ة  ق ال  ق ال  ر  صلى الل عليه  -ذ يْف 
أ نْ    -وسلم   ل لْم ؤْم ن   ي نْب غ ى  ه  لا   ن فْس  لُّ  ي ذ  يْف   ك  و  ق ال وا  ه   ن فْس  ل   م ن   ي ذ  ي ت ع ر ض   ق ال    

نٌ غ ر   س  يثٌ ح  د  ى ه ذ ا ح  يس  يق  ق ال  أ ب و ع   (2) يبٌ"الْب لا ء  ل م ا لا  ي ط 
أو يجهر بكلمة  ،  أن يتعرض شخص لظلم يراه من حاكم  :هذه القاعدةومن أمثلة  

، فيؤخذ ويضرب ويسجن ويهان وقد يقتل  –  وليس فى يده قدرة على التغيير  ،حق
الثقفى عامل    مع الحكم بن أيوب،  -رحمه الل تعالى  -(زيد الضبىي)كما حدث مع

ضى الل عنه  ا مع سعيد بن جبير ر أيض   حدث  وما،  الحجاج بن يوسف على البصرة
الثقفى   يوسف  بن  الحجاج  نهايته،  مع  صوره،  وكان  بأبشع  كان  ،  القتل  وإن 

   .  خذ عزيز مقتدرأ ،ذ بهالحجاج قد أ خ
أ  يجوز   لا  ومنها:  كان  للمسلمين  إذا  لهم  المال  بعض  بدفع  الكفار  يوادعوا  ن 

 ؤمن أن يذل نفسه وقدوليس للم  -لأن هذا من التزام الذل   ؛بالمسلمين قوة عليهم
تعالىز أع الدول  .  ه الل  حال  الغ  وهذا  الدول  بعض  الغنية  العربية مع  ،  مثلا    ربية 

   . لى ساحتهمبحجة الظهور ع 
م أن يقتل نفسه أو أن يعين على قتل  ليس للمسل  القاعدة العاشرة بعد المائة

 (3) .نفسه
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القاعدة: هذه  عزيز  معنى  بتنفيذ،  المؤمن  وجل  عز  لله  واجتناب  أ  ومطيع  وامره 
الل  .  ههينوا قال  أنفسكم()تعالى:    وقد  الل ونه   (1)ولاتقتلوا  رسول  الل  -  ى  صلى 

إذا و   .  الإنسان نفسه لأى سبب كان من الأسباب الدنيوية   عن قتل  -عليه وسلم  
المسلم   أيض  يحل    لاكان  له  فليس  نفسه  يقتل  أن  نفسه  له  قتل  على  يعين  أن  ا 

   . بسبب من الأسباب 
أ القاعدة ومن  الكفار جندي  إ:  مثلة هذه  يناولهم  ،  اا مسلم  ذا أسر  أن  ثم طلبوا منه 

بها  ليقتلوه  البندقية  أو  السيف  ذلك فلي  ،هذا  إلى  يجيبهم  أن  له  بهذا    ؛ س  لأنه 
   . وهذا منهى عنه ،  نفسهيعينهم على قتل 

  من الحياة أو لأنه أصيب   لايجوز بحال من الأحوال أن ينتحر المسلم يأسا    ومنها: 
لأن الانتحار دليل على عدم الإيمان بقضاء    ؛ ماله أو ولدهبمصيبة فى نفسه أو  

   . الل وقدره
موا فقال الأب قد  .  وأرادوا قتلهما،  على رجل مسلم وابنه إذا قبض الأعداء    ومنها:

،  لأن فى هذا القول ؛  له ذلك  يجوز  فلا ،  أو اقتلوا ابنى قبلى لأحتسبه ،  ابنى قبلى
وما أكثر قتل المسلمين    .  يجوز  لاوهو  أو طلب لقتل مسلم  ،  إعانه على قتل مسلم

   . ك بعبادك ياللهاللهم رحمت . وقتل أولادهم أمام أعينهم ، فى بلاد الكافرين
 (2). افى الحدود اتفاق   حليفت  لا :القاعدة الحادية عشرة بعد المائة

   .  هو المانع لغة  الحد جمع حد و : الحدودمعنى هذه القاعدة: 
محددة   ةليكون ذلك عقوب  مة من الجرائملارتكاب جريالشارع    حده  ماهو  :  اوشرع   

عليها   يجوز  لا  ومقدرة الزيادة  ولا  منها  بالبينة    تثبت  لاوالحدود      .النقص  إلا 
المدعى عليه إذا  وذلك لأن    .  تحليف المدعى عليه بحد  يجوز  لاولذلك    ،والإقرار

اليمين   منه  بالطلب  يلزم  أنه  الحلف  عن  الأكثرين وامتنع  عند  كان    ،قضية  ولما 
،  ث شبهةفهو يور ،  ا فى ثبوت الحق ليس نص    -أو الامتناع عن اليمين    –النكول  

درأ عنه  ي    عد ذلكإقراره ب  ن أقر على نفسه وعاد فىإحتى و   رأ بالشبهات دوالحدود ت  

 
 . 29 :لنساءا ( 1)
 .80الفرائد ص 428ص 2وى الخانية جالفتا  838ص 8جالموسوعة  ( 2)



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 215  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

ولكنها   ومن هنا امتنع اليمين فى الحدود وأمتنعت شهادة المرأة فى الحدود  ،الحد
   . د درأ به الحدو فيما ت  تشهد 

والشهادة التامة    –شهد ثلاثة على رجل أو امرأة بالزنا    ومن أمثلة هذه القاعدة:
الزنا   لاثلاثة  على  أنه   –أربعة شهود  عليه  المدعى  تحليف  زنى  وطلبوا  فإن  ،  ما 

إلى ذلك إذا لم يكمل نصاب الشهادة  ،  القاضى لايجيبهم  فإن    –ربعة  أ وهو    –بل 
   .  بالزنى على نفسه إلا إذا أقر المتهم، ذفة يقام عليهم حد القالشهود الثلاث 

لعدم  ،  تحليفه على ذلكوطلب  ،  إذا شهد واحد على أخر أنه شرب الخمر  ومنها: 
  يطلب ولا على ذلك  يجيبه  لافإن القاضى  -اثنان هنا ى  وه -اكتمال نصاب الشهادة
   . من المتهم حلف اليمين

 (1). فى الإسلام  رضرا ولا ضرر لا : ائةالقاعدة الثانية عشرة بعد الم
  والحديث بهذا ،  نها نص حديث وهى أحد القواعد الكلية الكبرى أ:  معنى هذه القاعدة

   : رضى الل عنه  –من رواية جابر بن عبد الل  اللفظ
للغير  والإيذاء  بالمساءة  التقدم  هو  الضرر   وكذلك  .  فالضرر  مقابلة  وهو  الضرار 

 .  بالضرر
الحديث المسل  :ومفاد  على  يحرم  ابتداء  أنه  المسلم  أخاه  يضر  أن  ،  جزاء    ولا  م 

بالنص  استغراقية لأن  ؛  فالضرر محرم  النافية  ال   لا  الضرر   منع تفيد  أنواع  من كل 
   .  فى الشرع

جاره من هز أو دق أو   يضر  ماإذا أحدث المالك فى ملكه : لقاعدةومن أمثلة هذه ا
   .  ضارة فإنه يمنع من ذلك  رائحة كريهة 

   .  بالورثة يضر لار فى الوصية بأكثر من الثلث حتى النهى عن الضر : منهاو 
وأخبر    .  كما أخبر الل سبحانه  بهاالنهى عن إمساك المرأة بقصد الإضرار    ومنها: 

   : فى الحديث ،   . ليه وسلمالنبى صلى الل ع 
ان    ج ل  ك  يل ى   أ ن  الر  يْدٍ الد   ال كٍ ع نْ ث وْر  بْن  ز  ة   ي ط ل  ق  امْر أ ت  ع نْ م  اج  ا و لا  ح  ع ه  ه  ث م  ي ر اج 

ل   ي ط و   يْم ا  ك  ا  اك ه  إ مْس  ي ر يد   و لا   ا  ب ه  ف أ    ل ه   ار ه ا  ل ي ض  ة   د  الْع  ا  ل يْه  ع  ك   ب ذ ل ك   ت ب ار  ل  اللَّ    نْز 
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ذ   ي فْع لْ  م نْ  و  وا  ل ت عْت د  ر ار ا  ض  ك وه ن   ت مْس  و لا   ت ع ال ى  ظ ل م   و  دْ  ف ق  اللَّ    ن فْس  ل ك   م   ي ع ظ ه  ه  
 (1)"ب ذ ل ك  
ولم  ،  إذا مست الضرورة  –ا فعليهم أن يقتلوه  من شهر على المسلمين سيف  :  ومنها

  .  يمكن دفعه بغير القتل 
المائةال بعد  عشر  الثالثة  م  يفتى   لا   :قاعدة  مسلم  حمل  بكفر  أمكن  هما 

"لايكفر أحد    يفعشاوفى لفظ لل.  تلاف  خاأو كان فى كفره  كلامه على عمل حسن  
 ( 2) "من أهل القبلة

،  صان العرض م  الدم    معصومفإن المسلم  ،  هاتان القاعدتان متفق على مضمونهما 
بكفره    يفتى  لا فأولى أن  ،  بغير دليل  م قذفهحر وي  ،  رم قتله بغير موجبحي    فإذا كان

الرجل من    يخرج  لا كما قالوا "    من قول أو فعل؛ لأنه ،  بغير دليل واضح وصريح
أنه    يشك   ماوأما    .  ثم ماتيقن أنه ردة يحكم بها  ا ما أدخله فيه"مان إلا جحود  يالإ

:  وقالوا  .  علوامع أن الإسلام ي،  بالشك  يزول  لاالثابت    إذ الإسلام  ،بها   يحكم  فلاردة  
فعلى المفتى أن يحيل  ، ووجه واحد يمنعه، إذا كان فى المسألة وجوه توجب التكفير

وجب  تإلا إذا صرح بإرادة    .  للظن بالمسلم  نا  يتحس،  رجه الذى يمنع التكفيإلى الو 
   . التأويل  ينفعه فلا، الكفر

  لو   ما لاف  بخ  يكفر   فلا   .  ئ وارتكبه من ظن عدم حرمة ش :  القاعدة  ومن أمثلة هذه
   . كحرمة الزنا من الدين بالضرورة ثبت   ماأو أنكر حرمة ، اعتقد الحرام حلالا  

  ؛ اوإن كان مصدق  ،  فإنه يكفر  ا فى قاذورةمصحف    أو وضع  –لصنم    من سجد:  ومنها
   . لأن فعله ذلك قائم مقام التكذيب

ولا  ،  ر عند الكلكف،  ا  ا عامد  ا أو عالم  أو لاعب    كلمة الكفر هازلا  ب   من تكلم:  ومنها  
 .  والل أعلم .  ا لايكفر عند الكل ا أو مكره  ولكن من تكلم بها مخطئ  ، اعتبار باعتقاده
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 (1) .ختلاففى موضوع الا يقين  لا: ة عشر بعد المائة القاعدة الرابع
   . فى الحوض إذا استقر ودام وثبت من يقن الماء : اليقين لغة : معنى هذه القاعدة

وهــو الاعتقــاد  . الحاصــل عــن نظــر واســتدلال يالعلــم القطع ــ :وهــو فــى الاصــطلاح 
   .  الجازم الثابت المطابق للواقع

وماكان ذلك فلا يجوز   ،تقاد الجازم والعلم القطعىهو الاع  أن اليقين  :ومفاد القاعدة
يكــون  ع الــذى يقــع فيــه خــلاف لاالموقف ــ  أو يقع فيه الخــلاف  .  خلافيه  لأن يطرأ ع

  .  اتمام  ختلاف متنافيان  لاوا  لأن اليقين  ؛ايقين  
 ف ولافيهــا اخــتلا يقــع  فــلاا  فرضية الصلاة مقطوع بها يقين  :  ومن أمثلة هذه القاعدة

  .  سلمينخلاف بين الم
  .  لوضع الاختلاف فيه  ؛اليس يقين    لكن نقض الوضوء من مس المرأة أو لمسها 

 بأنه غير ناقض  : وقال آخرون   .  لماء بأن المس ناقضحيث قال الع
 . لومة فى الصغير بيقينعوالصغر صفة م  .  الحكم ببلوغ الصبى مختلف فيه:  منهاو 

إذا لــم ببلــوغ الصــبى  يحكــم لاك ولــذل –يفــة حن ينــد أب ــع -بيقــين مثلــه فلاتــزول إلا
   ،إلا إذا بلغ ثمانى عشرة سنة،  تظهر عليه علامات البلوغ الحقيقية

بــه  ىيــؤت لاة والبدعة بين السن تردد ما :القاعدة الخامسة عشر بعد المائة
بــين تــردد   مــاوبلفــظ آخــر    .  ابين الواجب والبدعــة يجــب أداؤه احتياطــ    تردد  ماوبلفظ  

 (2).ب أداؤهيج،  البدعة والفريضة
   .المتردد بين المباح والسنة والواجب وبين البدعة

   .  معنى هذه القاعدة ومدلولها
رين أحــدهما مطلــوب الفعــل ه القاعدة تتعلق بالمتردد والمشــتبه فــى الفعــل بــين أم ــهذ

ى لا الأمر المحرم أو المكروه وهو الشئ الــذ  والمراد بالبدعة  .  والثانى مطلوب الترك
ئز الفعــل أو شتباه بين أمــرين أحــدهما جــاوالا فإذا كان التردد  .  رعأساس له فى الش

الأمر الثــانى غيــر كان و  وهو: )المباح( . غير جازم اطلب   هفعلالترك أو كان مطلوب  
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ووقــع الشــك فيهمــا   بينهمــا  ولــم يمكــن التــرجيح،  ائز الفعــل لكونــه بدعــة فــى الــدينج
فــى تركــه إثــم  لأن المبــاح لا ؛عــل وعــدم الإتيــان بــهيجــب تــرك الف، ففــى هــذه الحــال

فكــون ،  د بفعلهــاثــم والفســاوأمــا البدعــة فيلــزم الإ ،  جر فى فعله أو تركه أولا،  ولافعله
: لــو تعــارض أمــر بــين كونــه ســنة أىوكــذلك  . ا أولــىا ولا إثمــ  جــب أجــر  لا ي مــا تــرك

وأداء ، عــة واجــبن تــرك البدلأ ؛  اوجــب تركــه ايضــ   وبــين أمــر فعلــه بدعــة ا()منــدوب  
  .  نون أو المندوب غير لازمالمس

 فيــه بأنــهشــتباه فرضــيته أو وجوبــه وبــين الا يعتقــد مــاولكــن إذا كــان التعــارض بــين 
وفــى فعلــه الأجــر   ثــم فــى تركــهجب يلزم الإ لأن الوا  ؛اداء احتياط  هنا يجب الأ،  بدعة  
مترتبــة علــى والمصــلحة المترتبــة علــى فعــل الواجــب أعظــم مــن المفســدة ال، والثــواب
   .  لا وجه لترك الواجب  هلو ثبت كونه بدعة؛ لأن,  عة  فعل البد

وتصــلى المكتوبــات ، تغتسل لكل صلاةالمستحاضة الدائمة   ومن أمثلة هذه القاعدة:
، ا مــن التطوعــاتشــيئ   تصــلى ولا  والــوتر أى الســنن الرواتــب –والســنن المشــهورة 
ــى حنيفــة  ــد أب ــا ؛عن ــى حــال الطهــر مب ، اموفــى حــال الحــيض حــر ، حلأن التطــوع ف

 ،والتحرز مــن البدعــة مطلــوب وتركهــا واجــبلايؤتى به    بين المباح والبدعة  وماتردد
ال أنهــا لأنها فى كــل وقــت علــى احتم ــ ؛المسجد تدخل ولا، المصحف  تمس  لاوكذلك  
  .  حائض
مــن  بغيــره تــأتى ولا لأنــه ركــن الحــج -الإفاضــة –هــا تــأتى بطــواف الزيــارة نأ: ومنهــا
  . خرى لطواف الأأنواع ا
يغلــب علــى  ،لاف الظــاهرخ ــ ثبــت مــا بعــد المائــة: السادســة عشــر اعــدةالق

 (1).الظن بقاؤه
التــى خــلاف الحالــة الواضــحة الثابتــة : المــراد بخــلاف الظــاهر :معنــى هــذه القاعــدة

 ؛فهذه الحالة الأصلية قد تخالف ويثبــت ضــدها . يغلب على الظن بقاؤها واستمرارها
دعاوى لإثبــات الحقــوق أو نفيهــا بقطــع النظــر ام البينات وأجــاز ال ــلأن الشرع إنما أق
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ــة للت ؛عــن حــال الشــخص المــدعى عليــه ــر مــن لأن هــذه الظــواهر قابل ــر فــى كثي غي
  .  الأحيان
ت الــدعوى ع  م  لكــنس داره ونحــوه ســ   هأنه اســتأجر  لى قاضٍ إذا ادعى إنسان ع:  ومنها

  .  ا عادةعلى الأصح وإن كان ذلك ممتنع  
ــع ســنين مــن حــين الطــلاق بعــد انقضــاء تــت الزوجــة بالول ــأذا إ: ومنهــا ــدون أرب د ل

 لان الغالــب الظــاهر أن الولــد مــع أ . لحــق بــالزوجفــإن هــذا الولــد ي  ، عــدتها بــالأقراء
والشـــارع  ,وعـــدم وطء الشـــبهة، لأن الأصـــل عـــدم الزنـــا ؛واقـــال، لهـــذه المـــدة يتـــأخر

  .  رلب الأصل على الظاهغ  متشوق إلى الستر ودرء الحد ف
ا  لأن الأخذ بهذا الحكم وبخاصة فى زماننا يفتح باب    ؛مسألة خلاففى هذه ال  ولكن

،  سنوات   طلق زوجته أو مات عنها منذ أربع  نسب ولد لزوجفكيف ي    .  يصعب سده
عدت بالإوانتهت  الطلاق قراء  ها  وجود    ؟.  فى  مع  الحمل  حصول  يكون  وكيف 

ن من الزوج  أن يكو  يعقل  لا لحمل هذا اف ؟فما فوق   الحيض بعد الطلاق ثلاث مرات 
قال      ,اقطع   السلام   بن  العزوقد  من    قلنا:    -رحمه الل  –  عبد  أغلب  الزنا  وقوع 

  ولا   .  والوطء بالشبهة  وكذلك الإكراه،  إلى أربع سنوات إلا ساعة واحدةلحمل  تأخر ا
   .  وهذا هو الحق إن شاء الل  فإن الحدود تسقط بالشبهة على ذلك حد الزنا يلزم
السابعة عشرا المائة  لقاعدة  ح  ماح    :بعد  أخذه  عطاؤهرم    نت مض    ماو   رم 

 (1) .منت أبعاضه جملته ض  
ثلاثة تضمنت  القاعدة  وهى:    هذه  الأأجزاء  العطاء  ،خذحرمة  وضمان  ،  حرمة 

 .  ءالأجزا
فقد حرم  ،  ا من جوانب السياسة الشرعيةا مهم  نها تمثل جانب  أ  ومعنى هذه القاعدة: 

مثالها  أوحرمة هذه الأشياء و   لربا والرشوةكا   شياءأالمسلم أخذ  على  الحكيم    الشرع
نص  إو   – كانت  الأن  فى  أيض    –خذ  ا  الإعطفهى  فى  محرمة  يجوز    لا   فكما  ، اءا 

،  ا أن يعطى الرشوة أو الربا لغيرهحرم عليه أيض  للمسلم أن يأخذ رشوة أو ربا فهو م
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وإن كان    الإعطاء  ؛ لأن وعطاء  ا  خذ  أ شباهها  أالرشوة والربا و   ا لأبواب فيكون ذلك سد  
 وكلاهما محرم  ، خذأخذ من جانب الآ فهو من جانب المعطى

حكثانيا:   الثالثة  القاعدة  آخر  م  تعطى  المعاملات  اا  أحكام  أن،  من    وجب   ما   وهو 
ا  جملته أو كله عند إهلاكه أو إتلافه فإن أجزاءه أو أبعاضه مضمونة أيض  ضمان  

   . ا للجزء بالكلأو الإتلاف اعتبار   عند الإهلاك 
القاعدةو  هذه  أمثلة  ي  :  من  ي  كما  الربا  أو  الرشوة  أخذ  المسلم  على  حرم  حرم 

لهما  ا  ا للربا والرشوة ونشر  تشجيع    عطائهماإلأن فى    ؛ي  والمرش  يإعطاؤهما للمرب
   . فى المجتمع المسلم 

صلى    –أن رسول الل    -رضى الل عنه  –ود  عوفى الحديث الصحيح عن ابن مس
 كله وشاهديه وكاتبه( و عن أكل الربا وم" ل: قال  -عليه وسلمالل 

حْم ن  بْن  ع بْد  اللَّ   بْن    :الحديث س  ع نْ ع بْد  الر  ول    م سْع ودٍ ع ن  ابْن  م سْع ودٍ ق ال  ل ع ن  ر 
ف    -صلى الل عليه وسلم  -اللَّ     و  ق ال   ات ب ه   ك  و  يْه   د  اه  ش  و  م وك ل ه   و  الر  ب ا  الْب اب   آك ل   ى 

يع نْ ع   د  يث  ع بْد  اللَّ   ح  د  ى ح  يس  أ ب و ع  ق ال   ة   يْف  و أ ب ى ج ح  اب رٍ  ج  ل ىٍ  و  نٌ  م ر  و ع  س  ثٌ ح 
يحٌ  ح   (1)"ص 

اق  ع ن  ا ول  اللَّ    ع نْ أ ب ى إ سْح  س  ل ىٍ  ق ال  ل ع ن  ر  ار ث  ع نْ ع  صلى الل عليه وسلم  -لْح 
ب  الر  ب ا و آك ل   - اح  يْه  و  ص  د  اه  ش  ل ل  ل ه  ه  و  ل  و الْم ح   ( 2) "الْم ح 
البغ :  نهامو  مهر  الفاجرة  –  يحرمة  الكاهن    -أى  ومدعى    -لمنجما  أى-وحلوان 

ا أخذ    يجوز  لافكل ذلك    –أى المطرب    –مر  وأجرة الزا،  وأجر النائحة  .  علم الغيب 
   . ا ولا عطاء  

الثالثة وهى الضمان  حشيشه  يتلف شجر الحرم أو    على من:  ومن أمثلة القاعدة 
   . اأو كثير   تلفه أ ماكان  قليلا   تلف أ ماضمان 
عض أظفاره فيجب عليه الفدية  ص بالمحرم إذا حلق بعض شعر رأسه أو ق :  ومنها
  . الدم إلا فى حلق جملة الرأس أو قص جملة الأظافرعليه   ام لأنه لايجبعبالط
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نع الحق إلا  وة للحاكم أو لمن يم جواز إعطاء الرش:  ومما يستثنى من هذه القاعدة
ائل الشرعية  وذلك بعد استنفاذ كل الوس  –إلى حقه    يوذلك لكى يصل المعط  .  بها

ومنها:    .  خذ فقطثم على الآوفى هذه الحال يكون الإ   .  حقهللوصول إلى    المتاحة
   . وإعطاء شئ لمن يخاف أن يهجوه ،إعطاء الكفار الفدية لفك الأسرى 

ال  ومنها: خاف  غاصب  إذا  يستولى  أن  أن  وصى  فله  الوقف  أو  اليتيم  مال  على 
   . يؤدى شيئا ليخلصه

الا  ومنها: الاضيجوز  حال  فى  بالربا  الرحمة    -طرارستقراض  زوال  دليل  وذلك 
    .وهذا من باب اختيار أهون الضررين –لمين والتعاون من قلوب المس 

لأن    ؛ا من الكافريجوز طلب الجزية من الذمى مع أنه يحرم عليه إعطاؤه:  ومنها
فإعطاؤه إنما    .  وهو متمكن من إزالة الكفر بلإسلام،  إعطائها بقاءه على الكفر  فى

 . أعلموالل  . لى كفره وهو حرامهو على استمراره ع
  (1) .رم اتخاذهاستعماله ح   رم ح   ما  : بعد المائة رالقاعدة الثامنة عش

الا والا حرمة  ح    علم ا  :تخاذستعمال  ما  اأن  الشارع  ي  رم  عليه  ستعماله  ا  أيض  حرم 
وهذ    .  ستعمال فيما بعدقتناء قد يكون وسيلة للاتخاذ والالأن الا   ؛واقتناؤه  .  اتخاذه
   . ب سد الذرائع من با 

فبناء  ، الحكيم على الرجل المسلم لبس الذهب حرم الشارع : ومن أمثلة هذه القاعدة
   .  ا من ذهبعلى ذلك يحرم عليه أن يتخذه أو يقتنى خاتم  

رم    نها: وم ا كما ح  ي  على  الحرير  لبس  دفع  لرجال  الحرير  أثواب  اقتناء  ا حرم عليهم 
   . عمالها فيما بعدتللوقوع فى اس

أوانتح:  ومنها استعمال  والنساء  يريم  للرجال  والفضة  يحرم    الذهب  عليهم  فكذلك 
   .  ذلك وسيلة إلى استعمالها من بعد يكون  لاحتى  -كتحفة –قتنائها اخاذها و ات

الكلب    ومنها: اتخاذ    . أن يحرس ماشية أو زراعة   يريد  لاأو    يصيد  لالمن  تحريم 
   .  والل أعلم 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 222  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 (1).نتفاع به لم يجب ضمانه رم الا ما ح  :  ئةبعد الما القاعدة التاسعة عشر
   . نتفاع والثمن والضمانرمة الا ح  

القاعدة هذه  عليه وسلم  -قوله  :  معنى  إذا حرم شيئا حرم    -صلى الل  إن الل   "
 ثمنه"  

ك ة   س  ع نْ ب ر  د  ث  ق ال  ق ال  ر  ب اسٍ ي ح  م عْت  ابْن  ع  ع ى   ق ال  س  اش  ول  اللَّ     بْن  الْع رْي ان  الْم ج 
وسلم  - عليه  اللَّ     -صلى الل  و أ ك ل وا   ل ع ن   ب اع وه ا  ف  ح وم   الشُّ م   ل يْه  ع  ر  م تْ  ح  ود   الْي ه 

ا و إ ن  اللَّ   ع   ل  إ ذ ا أ ثْم ان ه  ج  م  ث م ن ه  ز  و  ر  ىْءٍ ح  م  أ كْل  ش  ر   (2) "ح 
الا  حرم  ضرر  فما  أو  لنجاسة  به  متل   ل حي  لانتفاع  التعريض  على  أو  ضمانه  فه 

   . له ولا ثمن  مةقي لالا ينتفع به  الأن م  ؛ عنه
م عْت  ابْ   الحديث:وتمام   ع ى   ق ال  س  اش  ك ة  بْن  الْع رْي ان  الْم ج  د   ع نْ ب ر  ب اسٍ ي ح  ث  ق ال   ن  ع 

اللَّ     ول   س  ر  وسلم  -ق ال   عليه  ع    -صلى الل  ر  م تْ  ح  ود   الْي ه  ح وم   ل ع ن  اللَّ    الشُّ م   ل يْه 
م  ث م ن ه  ف ب اع وه ا و أ ك ل وا أ ثْم   ر  ىْءٍ ح  م  أ كْل  ش  ر  ل  إ ذ ا ح  ج  ا و إ ن  اللَّ   ع ز  و   (3)"ان ه 

عليه    يجب   لا فمن أحرقها  ،  نتفاع بهاالا   يجوز  لا  الميتة :  ذه القاعدة ومن أمثلة ه
   . ضمانها 
و :  ومنها اللآالخنزير  التى  لات  يحرم    ستعملت  لاهو  لذلك  واستعمالها    قتنائهااإلا 
خنزير  ،  بها  نتفاعوالا  مسلم  على  أتلف  خمر  فمن  أو  أو  ا  عليه    يجب  لا لهو    ةلآا 

،  فتيات عليهالا  يجوز  لافسلم يقيم شرع الل  م مولكن إذا كان هناك حاك  .  ضمانها 
   .  وله أن يؤدب المتلف

لغير:  ومنها و   الكلب  حرام  إمساكه  والحراسة  حرامالا الصيد  به  حرام  نتفاع    . وثمنه 
   . انتهى
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 223  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 (1) .فعله حرم طلبه حرم ما  :العشرون بعد المائة القاعدة
 :  حرمة الفعل والطلب

" لعنت الخمر على    -م  صلى الل عليه وسل-هقول:  ،معنى هذه القاعدة وسابقتها 
م د  بْن  :    الحديث  .  عشرة أوجه م ح  م دٍ و  ل ىُّ بْن  م ح  ث ن ا ع  د  ك يعٌ  ح  ث ن ا و  د  يل  ق الا  ح   إ سْم اع 

ث ن   د  ع بْد  اللَّ   ح  بْن   حْم ن   الر  الْع ز يز  ع نْ ع بْد   بْن  ع بْد   بْن  ع م ر   الْع ز يز   الْغ اف ق ى    ا ع بْد    
ول  اللَّ    و   س  ر  ق ال   ي ق ول   ع م ر   ابْن   ع ا  م  س  م ا  أ ن ه  م وْلا ه مْ  ط عْم ة   عليه  ص-أ ب ى  لى الل 

ع ش    -وسلم   ل ى  ع  مْر   الْخ  ن ت   ا  ل ع  ب ائ ع ه  و  ر ه ا  م عْت ص  و  ر ه ا  و ع اص  ا  ب ع يْن ه  هٍ  أ وْج  ر ة  
ا و   ل ه  ام  ح  ا و  ه  م بْت اع  االْم حْم ول ة  إ ل  و  اق يه  س  ا و  ار ب ه  ش  ا و   (2) "يْه  و آك ل  ث م ن ه 

وسلم عليه  الل  صلى  الي:  وقوله  الل  حر لعن  فجملوها  هود  الشحوم  عليهم  مت 
 فباعوها 

ول  ق ات ل  اللَّ   ف لا ن ا أ ل مْ ي عْل مْ أ ن  ع ن  ابْن    م عْت  ع م ر  رضى الل عنه ي ق  ب اسٍ ق ال  س    ع 
الل  صلى  م ل وه ا  الن ب ى   ف ج  ح وم   الشُّ م   ل يْه  ع  ر  م تْ  ح  ود   الْي ه  اللَّ    ل ع ن   ق ال   وسلم  عليه   

يْر ة   اب رٌ و أ ب و ه ر   (3)" ع ن  الن ب ى   صلى الل عليه وسلم ف ب اع وه ا ت اب ع ه  ج 
  من المسلم فعله حرم   فما حرم الشارع،  لها ارتباط وثيق بسابقتين لها:  هذه القاعدة

   . عليه أن يطلب فعله من غيره
القاعدة هذ  أمثلة  الخمر  :  ومن  وشرب  واللواط  الزنا  الشارع  من  وغي حرم  ذلك  ر 

غ،  المحرمات من  المسلم  يطلب  أن  يحرم  يشرب  فكذلك  أو  يلوط  أو  يزنى  أن  يره 
   . الخمر
  أن يقتل رجلا    لأحد أن يطلب من غيره  يجوز  فلا،  حرم الشارع قتل المعصوم  ومنها:

 .  م الدمصو عم
فلا يجوز لأحد أن  ،  وقطع الطريق والغصب والانتحارحرم الشارع السرقة    ومنها: 

   .  أعلموالل  .  ره أن يسرق أو يقطع الطريق أو يغتصب أو ينتحريطلب من غي
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 224  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 (1).ولا  أهل الجهل يعذر به  : الحادية والعشرون بعد المائةالقاعدة 
   . عرف ف من أن ي  ل غير العلم وهو أعر الجه معنى هذه القاعدة: 
   .  (عدم العلم عما من شأنه العلم) وقد عرفه بعضهم 

يمكن أن يعذر   لا  وماأن يعذر به    يمكن   وما  لمكلف ؟ولكن مالجهل الذى يعذر به ا
 ؟   هب

 ومدار ذلك كله على الشئ المجهول هل هو من المأمورات أو من المنهيات ؟  
   . تداركه   بل يجب ، الجاهل بتركه يعذر فلافما كان من المأمورات 
   . ا فى ارتكابها فيكون الجهل عذر  ، وماكان من المنهيات

 واع نوالجهل أ
ا  يصلح عذر  فهذا    أو فى موضع الشبهة،  جتهاد الصحيحفى موضع الا  جهل -1

   .  وشبهة
باطل   -2 الآخرةعذر    يصلح  لا جهل  فى  تعالى  .  ا  الل  بصفات  الكافر  ،  كجهل 

،  إن أتلفه   , يضمن مال العدل  يوجهل الباغ  وى وجهل صاحب اله،  خرةوأحكام الآ
 . وجهل من خالف السنة أو الإجماع  

ن  ويلحق به م،  افإنه يكون عذر  ،  حرب من مسلم لم يهاجرالجهل فى دار ال -3
   .  رف أحكام الإسلامعولم ي أو مكان قاص  ، فى بادية بعيدة نشأ
،  سبب الحكم  عرفا حتى ي  تبر حكم  فيع،  جهل بموجب الحكم الشرعى وسببه  -4

   . كجهل الشفيع ببيع المشفوع به 
 ، لق بحق الغيربالجهل به كل ما يتع يعذر لاومما  ،الجهل بحق الغير -5

بجهله  فيه  الجاهل  يعذر  ا   ،فلا  فى  وكذلك  كان  إن  العين  وفروض  لعبادات 
   . فلايعذر بالجهل فيها ، وسعه أن يتعلمها 

ر   القاعدة:  همثلة هذأومن   فلم  أى حملا  من  نفيه  ،  ينكره  بزوجته  ذلك  بعد  أراد  ثم 
   . ليهدعى أنه كان يجهل أن السكوت يفوت ع اولو ، باللعان لا يمكن من ذلك 
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 225  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

المائة   القاعدة بعد  والعشرون  الظاهر  يدور  :  الثانية  السبب  مع  الحكم 
   (1).ويسقط اعتبار المعنى الخفى ، اا وعدم  وجود  

وقد ،  االسبب قد يكون ظاهر  ولكن  ،  بنى على سببهأن الحكم ي  :  معنى هذه القاعدة
خفي   الظاهرة  ،ا يكون  الأسباب  على  بها  ويحال  تبنى  الأحكام  أن  وتدور    ،فالأصل 
وجود   وعدم  معها  الخفيةا  الأسباب  دون  أو فإذ ،  ا  وجودى  ظاهر  وله سبب  وجد  ا 

  لا فإن هذا السبب الخفى  ،  در له سبب خفى ـوإذا ق  ،  فإن الحكم يبنى عليه  عدمى
   . به  يتيقن ولاعرف لا ي  لأنه  ؛عتباره ويسقط ا، به  يعتد

ا بالسكر أو غير  مريض  وكان  ،  إنسان صدمته سيارة فقتلته   من أمثلة هذه القاعدة: 
المزمنة   الأمراض  من  ي  فإن  –ذلك  ذلك  ما  دون  السيارة  صدمة  على  بالموت  حال 

هناك  إو   .  المرض كان  بمرضهان  لموته  مر اولكن    .  حتمال  بموته حتمال    ، ضه 
   .  فيبنى عليه الحكم وصدمة السيارة سبب ظاهر، ى حتمال خفا

فإذا قالت   .  طالق  ت والعذاب فأنتإن كنت تحبين المو  : إذا قال رجل لامرأته: ومنها
ط فهى  ذلك  أحب  على    ؛القأنا  بنى  الطلاق  لذلك إلأن  بحبها  وإن  ،  خبارها  حتى 

قلبيان  ؛  كانت كاذبة   . الل وحدهحد إلا  أ  عليهما   طلعي  لالأن الحب والبغض أمران 
 وج وكرههاوبخاصة إذا ثبت بغضها للز   .  خبارها سبب ظاهر لبناء الحكم عليهإو 

   .  له
المملوكة سبب ظاهر :  نهاوم أو  الزوجة  نس  فراش  إثبات  الولد من صاحب  فى  ب 

فإذا ولدت امرأة على فراش    .  ا أمران خفيانملأنه  ؛دون الماء أو الوطء،  الفراش
أو ادعت الزوجة  ،  وكذبته المرأة ،  ى الزوج أنه ابنهفادع ،  ا حران مسلمانرجل وهم 

بل هو منك   :  وقالت المرأة  .  ق لك هو من زوج ساب:  وقال،  أنه ابنها وكذبها الزوج 
بالولدج  –وقد   زواجها    اءت  منذ  أشهر  فيما  فه  –لستة  السبب  لظهور  ابنه  و 

الفراشبينهما   قريب    .  وهو  المثمثل  ا  وقد سبق  للفرا   .  ال هذا  الولد  وليس  ،  شأن 
    ,لأن الفراش سبب ظاهر , والوطء سبب خفى.  بالوطئ الحقيقى

 .  قة المشقة فى إثبات رخص السفر إقامة السفر مقام حقي: ومنها
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 226  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

المائةالثالثة واالقاعدة   بعد  بين  :  لعشرون  التساوى  القصاص  فى  يعتبر 
 ( 1) .عليه فى الطرفين والواسطة يالمجنو  يالجان

المماثلة القصاص  :  القاعدة  هذمعنى ه بالجانى مثل  ،  معناه    جنى   ما أى أن يوقع 
   . والجرح بالجرح، النفس بالنفس

ي إنما  عليه فالقصاص  والمجنى  الجانى  بين  التساوى  كان  إذا  ال  جوز  دين  فى 
وصفاتها المعتبرة  التساوى فى حياة الأنفس  :  ماثلة لأن المراد بالم  ؛والحرية والولادة

 –ا  ا كان أو ذمي  ربي  ح  –مسلم بكافر    يقتل  ولا  .  المفضول بالفاضل   فيقتل  .  اشرع  
الذم خلاف   فى  للحنفية  الذموي    –  يا  الذموي    ، دوالمعاه  يقتل  وإن    يبالذم  يقتل 

 .  أختلفت ملتيهما 
 :  استيفاء القصاص وشروط 
   . اا محض  تل عمد  قأن يكون ال  -1
مكلف   -2 القاتل  يكون  يكون    –  مجنون   ولامن صغير    يقتص  فلا  –ا  أن  وأن 
   . الإسلام  ما بأحكالتزم  م
وهذا   .  نالقتيل معصوم الدم بالإسلام أو الجزية أو الأماأن يكون المقتول أو  -3

   .  شرط وجوب القصاص له
   . فإذا هو مسلم فعليه القصاص،  اا ظنه حربي  قتل شخص  :  دةمن أمثلة هذه القاع

مريض  :  ومنها ضرب  ضرب  دا  المريض  يقتل  الا  منه ،  صحيحون  علم    فإن،  فمات 
ولكن الضرب سبب  ,  لأن المرض سبب خفى كما سبق ،امرضه فعليه القصاص قطع  

   .  ا صاص أيض  لق فعليه ا، لى الصحيحوكذا إن جهله ع ، ظاهر
دين    ومنها:  دين    –عالم  ذو  جاهلا    -أى  فاسق    قتل  عمد  أو  ي  ،  اا  به  فإنه  قتل 
   . ( ول قتل الفاضل بالمفضي  ),  وهذا معنى  . اقصاص  
 أعلم والل   . اا فيقتل بها قصاص  عدوان  و ا مرأة مسلمة عمد  قتل ا: ومنها
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 227  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

أشياء باستصحاب الأصل  يعمل فى    :ةبعد المائ  القاعدة الرابعة والعشرون 
 (1).لظاهرخرى با أشياء أ وفى

القاعدة ومدلولها:  والظاهر  معنى هذه  فقهيان:  الأصل  وقد ،  اصطلاحان أصوليان 
معناهما  بيان  مرة  سبق  من  أ،  أكثر  هو  ففى  بالأصل  العمل  يعتبر  الأشياء  كثر 

   . الأصل هو المتيقن وما عداه مشكوك فيه  لأن ؛الواجب
خر أرجح من الآ  أمرين أحدهما  يحتمل  ماوهو    .  خرى يعمل بالظاهرأياء  شأوفى  
   . ئن احتفت به القر 

 ومن أمثلة هذة القاعدة: 
ببينة    ت أ يه ولم  تلفأأو  ا  ه شيئ  ب منأو أنه اغتص ،  اإذا ادعى شخص على آخر دين  

دعواه الآ  ،،  على  الدعوى وأنكر  ادعاه  خر  ما  خصمه  تضمين  بدعواه  ،  يريد 
   .  لأنه يدفع الضمان عن نفسه ؛يه ينكر دعواهوالمدعى عل

ان الأصل هو براءة الذمة وخلوها من وجوب شئ أو استحقاقه فإن المنكر  ولما ك
اليمين  أنه لم  لخ  حق    وأنه لا،  توجه عليه  أو لم    ايستدن منه شيئ  صمه عليه أو 
   . فإن حلف فقد برئ ، ا أو لم يتلف له شئ يغتصب منه شيئ  

  -مثلا  –ا  خر متمسك بذنبه والآ،  اثنان فى دابة وأحدهما راكبها  إذا اختصم  ومنها: 
أن الدابة ملك لراكبها لوجود يده    فإن الظاهر،  ببينة على مدعاه  وجاء كل منهما 
 هو عليه.   يبقى الوضع على مان قاعدة : وله في القانو  . صمه عليها بخلاف خ

  بينة الساكن تقدم على فإن  ، وأحدهما ساكن فيها، إذا اختصم فى ملكية دار ومنها: 
   . لأن الظاهر معه ؛بينة غيره
عنده    ومنها:  ونتجت  فلان  من  اشتراها  دابته  وأنها  آخر  يد  فى  دابة  ادعى  رجل 

 .  والل أعلم  . ابة لصاحب اليد نه يقضى بالدإف، عاهوأقام كل منهما بينة على مد
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غتفر  ي    لا  ماى الوسائل  غتفر ف ي    :الخامسة والعشرون بعد المائة  القاعدة
 (1).فى المقاصد 

القاعدة هذه  وسيلةالوسائ:  معنى  جمع  كما سبق  تؤدى  ،  ل  التى  الطرق  ومعناها 
المقصود إل كالس،  إلى  تؤدى  وسيلة  فهو  الجمعة  إلى  كانت    .  صلاة ال  ىعى  ولما 

أو    يتسامح   لا   ما في إيجادها    وسائل أخفض رتبة من المقاصد فيتسامح ويتساهل ال
   . يتساهل فى المقاصد

   . اؤها  وهو الهدف والغاية المطلوب أد، جمع مقصد : المقاصدو 
القاعدة هذه  أمثلة  بالنفس  : من  الكفالة  توقيت  التزام  ؛  يجوز  بالنفس  الكفالة  لأن 

  .  توقيته  وزف ضمان المال فلايجبخلا ،بالوسيلة 
صلى  ،  فمن لم يجد ما يتطهر به من ماء أو تراب،  الطهارة وسيلة للصلاة  ومنها: 
   . ولا إعادة عليه فى الراجح ، لهعلى حا 
ومن لم    .  يلبس السراويل فمن لم يجد الإزار  ،  يلة لأداء النسكالإحرام وس:  ومنها

   . ين يلبسهما فيجد إلا الخ
وسيلة لإثبات نسب    وهى ،  دة على فراش الزوج هادة المرأة فى الولاقبول ش:  ومنها
ولكن السبب أقوى  ،  قبولةمع أن شهادة المرأة فى النسب غير م،  من أبيه   المولود

ف الولادة  وهو  النسب  أهللإثبات  وحضور  حضوره  وفى  الزوج  وبيت  فراش    ى 
   . الزوجين
ال   :السادسة والعشرون بعد المائة  القاعدة إذا ثبت ظاهر  يفرق بين  ا  علم 

  (2) .اوبينه إذا ثبت يقين  
   ، القاعدة من أصول الإمام أبى الحسن الكرخى ه هذ معنى هذه القاعدة: 

يقينا وإما  ظاهر  إما  بيانه   ،لعلم  سبق  كما  ولكن  ،  حتمالا  فيه   ماو  ه:  فالظاهر 
   . حتمال فيه االذى لا  ياليقينى هو القطع
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ومن هنا فرق  ،  حكامب على كل منها من الأولذلك وجب التفريق بينهما فيما يترت
والواجب الفرض  بين  عندهم    ,الحنفية  قطع  ثبت   ما فالفرض    لا ،  ييقين  يبدليل 

فهو    يحتمالال ظاهر  بدلي  ثبت   ماوالواجب    ,فيه كمطلق القراءة فى الصلاة   شبهة
  ،كخصوص قراءة الفاتحة فى الصلاة  ،كخبر الواحد،  غير متواتر،  فيه شبهة  يظن

ثبت   بهيقين  فما  العمل  يجب  مع  يقين    ا  هو  ،  عتقادهاا  بين  أوهذا  التفريق  ساس 
   . الفرض والواجب عند الحنفية 

   .تقادها ا فيجب العمل بها واعالصلوات الخمس وجبت يقين  :  عدةالقا من أمثلة هذه
   .  وإن لم يوجب اعتقاده ،ا فيجب العمل به الوتر ثبت ظاهر   ومنها: 
من الرأس علم ظاهر فلم يجز    ولكن كون الأذنين،  اوجب يقين    مسح الرأس  ومنها:

  .  أى دون مسح الرأس، إقامة فرض المسح بها
أى الكعبة    –من البيت    –حجر إسماعيل عليه السلام  أى    –كون الحطيم  :  ومنها

وقد ثبت التوجه    ،ستدبار البيت اعلم ظاهر فلم يجز التوجه إليه فى الصلاة مع    –
   .  اإلى البيت يقين  

القاض :  ومنها قضى  ظاهربش  يإذا  بدليل  خطأ  أنه  علم  ثم  بمتيقن ،  ئ  لم    ،ليس 
  . نقض قضاؤه  أو إجماع    لكن إذا ظهر خطأ بدليل متيقن من نص  ،  ينقض قضاؤه

 . أعلم والل 
المائة  القاعدة السابعة الظن  :والعشرون بعد  مقدم على  والظن  ،  اليقين 

 (1) .ةالحقيقمعها وجود   يعتبر لاوالمظنة  مقدم على الشك 
   {الحقيقة -المظنة -الشك -الظن -اليقين}

القاعدة هذه  بعض:  معنى  فى  بعضها  متداخلة  قواعد  ثلاث  الواقع  فى  لكن    ، أنها 
مترابطتان الأوليان  تكملة    القاعدتان  آخر   ،للأولى فالثانية  معنى  فلها  الثالثة  أما 

   . رتباط له بهمااا لا غير معنى الأوليين وتعطينا حكم  
ولما كان اليقين هو أقوى المدركات    .  دة السابقةعنى اليقين فى القاعسبق بيان م

ذى هو إدراك الجانب الراجح دون  فهو أقوى من الظن ال،  ا عليهاالعقلية كان مقدم  
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بهذا  ،المرجوح مستوي الا  والظن  شيئين  بين  هو  الذى  الشك  من  أقوى    ي عتبار 
   .  الطرفين

   . ان للشئ المظنون سم مصدر أو مكان أو زم افهى  أما المظنة: 
والأصوليين الفقهاء  اليقين:    وعند  عدم  عند  مقامه  تقوم  الشئ  مظنة    . منه  أن 

  ىء الش   قامت مقام حقيقةإذا    فالمظنة  ،ن القاعدتين الأوليين رتباط بي وهذا نوع الا 
   .  عتبار فلا يعتبر معها وجود الحقيقة أو عدمهافى الا

الشئ مظنة  مع  يدور  ال   ؛فالحكم  حقيقة  الأصل    -شئلأن  منضبطة  غير    –فى 
إلى    ينظر  لاو   ولكى يبنى الحكم على قاعدة مستقرة وعلة منضبطة   ، وغير متيقنة

   . ذى قامت مظنته مقامه حقيقة الشئ ال
القاعدة الدم   رأينا رجلا    إذا:  ومن أمثلة هذه  وبجانبه قتيل  ،  معه سكين يقطر منه 

مال أن  حتولانلتفت لا،  قاتلننا نحكم على حامل السكين بأنه الإف،  غارق فى دمه
 ،  غيره هو القاتل،  يكون 
ك فى  ثم ش  ،ومضى على طهوره بضع ساعات ،  إذا توضأ إنسان أو تطهر  ومنها: 

   .ضأنه ماوجد ناق الناقض فإنه يبنى على غلبة الظن 
لحديث النبى     (مظنة الحدث )لكن ليس بنفسه ولكن    ،النوم ناقض للوضوء:  ومنها

   .  فى نوم الساهى  -صلى الل عليه وسلم  -
س  "   ل ى   بْن  أ ب ى ط ال بٍ أ ن  ر  ى   ع نْ ع  حْم ن  بْن  ع ائ ذٍ الأ زْد  صلى  -ول  اللَّ    ع نْ ع بْد  الر 

أْ  ق ال  الْع يْن   -الل عليه وسلم  ض  لْي ت و  ه  ف م نْ ن ام  ف  اء  الس  ك    (1)"و 
وم مقام  لقيام الن،  ه الوضوء فيجب علي   –فمن نام وقد تيقن أنه لم يلتبس بناقض  

  .  والل أعلم   . فيبنى على غلبة الظن أو مظنة الحدث، حقيقة الناقض 
واالقاعدة   المائةالثامنة  بعد  فى    :لعشرون  بالغالب  النادر  يلحق 

 (2) .الشريعة
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  . وقوعه عادة  يكثر  ماوالغالب    .  االنادر مايقل وقوعه جد    أن  معنى هذه القاعدة:
  ي طعوإنما ي  ،ا به ا خاص  حكم    ييعط  لا   حصوله أن النادر  :  رعفمن الأصل فى الش
   .  إلا ما استثنى ، ويلحق به ،حكم الكثير الغالب 

أمثلة القاعدة  ومن  أشهر  :  هذه  لستة  بولد  أتت  المن  من  يلحق    وطءولحظتين 
   . ا فى الولادةوإن كان ذلك نادر   ،لأن الأغلب يقوم مقام الكل  ؛ ابالغالب قطع  

   . احكم الأبكار قطع   قت بدون البكارة لهال من خ  : ومنها
وجهان  ففيه    .  اللحم فأكل الميتة  يأكل   لا إذا حلف  :  ومما استثنى من هذه القاعدة

   .  الحم   تسمى لالأن الميتة  ؛ث نصحهما عدم الحأ، عند الشافعية 
الزائدة  :  ومنها قطع    تلحق   لاالأصبع  الدية  فى  الأعضاء  ،  ابالأصلية  سائر  وكذلك 
   .  والل أعلم . ةالزائد

المائة  والعشرون   التاسعة  لقاعدةا بعد  ي    :بعد  الكفار  معاملة  فى  غتفر 
   (1) .ا لهم على الإسلامتأليف   مهفى غير  غتفري   لا ماإسلامهم 

فى حال السلم أو كانوا    –أن الإسلام تساهل فى معاملة الكفار  :  معنى هذه القاعدة
أو مستأمنين   معامم   –ذمة  فى  يتساهل  تالا  المسلمين  الإسلام   اف  ليألة    لهم على 

   . ا لهم فيه وترغيب  
أو بغير  ،  كنكاح بغير ولى  –ا  ا فاسد  إذا تناكح الكفار نكاح  :  ومن أمثلة هذه القاعدة

ب،  شهود مهرغ أو  م،  ير  خنزيرٍ هر  أو  أو  خمر  من  حكم  أفإذا  ،  ا  على  بقوا  سلموا 
متزوج    وهو  ا أسلمان مجوسي  ولكن إذا ك  .  هذا بالنسبة لليهود والنصارى   .  نكاحهم

 .  يفرق بينهم  –أو أخته  ه,أم
أسلم  :  ومنها ثم  الكافر  زنا  الزنا  يقام  لاإذا  حد  ماقبله   لأن  ؛عليه  يجب    .  الإسلام 

العباد تستوفى منه  ولكن حق،  من حقوق الل تعالى  أن يتسامح    تسقط  ولاوق  إلا 
 ،  فيها
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،  القصاص   ا ثم أسلم لم يسقطد  ا عمذمي    يذا قتل الذمإ  :ويستثنى من هذه القاعدة
ثم أسلم لم تسقط الكفارة عنه على القول  ،  ولو قتل خطأ أو حلف وحنث أو ظاهر

   . بخلاف الزكاة فإنها تسقط . جح من أقوال أهل العلمالصحيح الرا
قة مستعملة ومجاز  اليمين إذا كانت لها حقي  :الثلاثون بعد المائة  القاعدة

  (1). لحقيقة ل متعارف فالعبرة
 المجاز{  -الحقيقة –}اليمين 

القاعدة الألفاظ  :  معنى  مشتملات  من  كغيرها  حقيقة    –اليمين  لها  تكون  قد 
للحقيقة دون    عتداد يكون فالعبرة والا  .  اكون لها مجاز متعارف مع  وقد ت  مستعملة
لأن الحقيقة راجحة بكونها    ؛بمجازها  يعتد  لاو   -أبى حنيفة رحمه الل  دعن  –المجاز  
  (يوسف ومحمد بن الحسن    أبي)  كن عند صاحبيه ول  .  وكونها مستعملة،  حقيقة

   .يجوز إعمال الحقيقة والمجاز معا 
فعند أبى ،  فأكل من خبزه،  إذا حلف أن لا يأكل من هذا القمح:  أمثلة هذه القاعدة

الخبز    ؛لايحنث  ،حنيفة حقيقة    ؛اقمح    يسمى  لالأن  يؤكل  القمح  أو  فريك  )ولأن  ا 
صاحبيه    .  ( اومشوي  أ  اقضم   عند  القمح وأما  خبز  من  أكل  لو  مجاز    فيحنث  لأنه 

   . وهذا إذا لم يكن للحالف نية فيحمل عليها .  متعارف 
نية    : عدة الحادية والثلاثون بعد المائةالقا كان  اليمين على  إذا  الحالف 

 ( 2) .ا ستحلف إن كان الحالف ظالم  وعلى نية الم  ، امظلوم  
القاعدة هذه  م   : معنى  النخعالقاعدتان  إبراهيم  قول  ولفظ   , ين  واحد  بمعنى  وهما 

   .  والحالف هو المدعى عليه  , يوالمستحلف هو القاض  , متقارب جدا
وهذا ة للدعوى  أن تكون مطابق  ذلك وجبول،  دفع الخصم،  يمين النفى فى  والأصل  

  (3)به صاحبك" صدقكي   ما " يمينك على  -صلى الل عليه وسلم -معنى قول النبى 
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ية خصمه أو نلف على  حفإذا  ،  اى عليه مظلوم  الأحيان يكون المدع  فى بعض  لكن
القاضى فادح  ،ضاع حقه ،  نية  أل،  أو أصابه ضرر  نكل  بالمدعىوإن  ولذلك    .  زم 

بأن يحلف المظلوم وينوى بحلفه شئ آخر غير  ،  فتح باب التورية فى هذا الحال
   . أو يتخلص من ظلم يصيبه، ليخلص له حقه موضوع الدعوى 

خ إذا  لكن  فيما  ذلك  أو عتاقرج عن  بطلاق  اليمين  الحالة    .  كانت  هذه    لا ففى 
ين مطابقة للدعوى تماما ولكن  بل لابد أن تكون اليم،  التورية ولا التعريض  تصح

الحق    يعلم  لالأن ما يتعلق بالطلاق والعتاق    -لمستحلفلا ا  –على نية الحالف  
   . فيه إلا الذى حلفه

وليس للدائن  ،  ر دين فجحده إياها كان لإنسان على آخإذ:  ومن أمثلة هذه القاعدة
يدعيه فيما  ولكنه صادق  دعواه  بينة على  أو  أمكن  فإ،  وخصمه جاحد  .  دليل  ذا 

فأخذ   حقه  بجنس  يظفر  أن  دينه للدائن  الجاحد    ،مقدار  المدين  دعوى على  فرفع 
  . ليمينفوجه عليه القاضى ا،  فأنكر الدائن،  ا من المالبأنه سرق منه مبلغ    الدائن

    .{فرمسألة الظ  } :وهذه تسمى  ؛اشيئ   يمن مال المدع سرق  ماأنه   فله أن يحلف 
فحلف صاحب الدار أنه    -ا من الأذىخوف    –ر  رجل هرب إلى دار رجل آخ  ومنها: 

  لا   –أنه فى أى مكان هو فى الدار    ي يدر   لا وأراد بحلفه هذا أنه    -ين هوأ  يدرى   لا
أنه لم يطعنه فى    ي وينو   ، هآر   مافيحلف أنه    ه وإذا حلف على رؤيت  ،-يمينه  يحنث
   . وهو صادق على كل حال  . رئته 

شافعي  ومنها:   الحالف  كان  أن،  اإذا  للجار  وحلف  عليه  على    .  لا شفعة  فيحلف 
لايرى    -رحمه الل  –  الشافعيلأن    ؛-  يالحاكم أو القاض  –  حلفنية المست  نيته لا

   . والل أعلم .  الشفعة للجار
 ( 1) .الكاذبة لا تحل الحرام اليمين : المائةوالثلاثون بعد  انيةالث القاعدة

القاعدة هذه  الكاذبة:  معنى  التى  :  اليمين  بها  و   .  الواقع   تطابق  لاهى  يحلف 
كاذب أنه  ويعلم  فى  وهذا    ,  صاحبها  صاحبها  تغمس  التى  الغموس  اليمين  هو 

   .  نعوذ بالله منها، النار
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ق ال   ق ال  ف  :  عليه وسلم قوله صلى الل  :  ودليل هذه القاعدة  ل  الأ شْع ث  بْن  ق يْسٍ و  خ  د 
حْم ن  ق لْن ا ك   ث ك مْ أ ب و ع بْد  الر  د   ان تْ ل ى ب  م ا ي ح  ذ ا ق ال  ف ى  أ نْز ل تْ ك  ك  ئْرٌ ف ى أ رْض  ابْن   ذ ا و 

الن ب ىُّ   ق ال   ل ى  وسلم  -ع مٍ   عليه  ين ه    -صلى الل  ي م  أ وْ  ي حْ   ب ي  ن ت ك   إ ذ ا  لْت   ي ا  ف ق  ل ف  
ال  الن ب ىُّ   ول  اللَّ   ف ق  س  ل ى ي م ين    -صلى الل عليه وسلم  -ر  ل ف  ع  ع   م نْ ح  بْرٍ ي قْت ط   ص 
ا م ال  امْر ئٍ م سْل مٍ  ل يْه  غ ضْب انٌ ب ه  رٌ ل ق ى  اللَّ   و هْو  ع  ا ف اج   (1) "و هْو  ف يه 

ث ن ا ي حْي ى  "-صلى الل عليه وسلم  -وقوله    " د  ل ىُّ بْن     ح  يدٍ و ع  ع  ق ت يْب ة  بْن  س  بْن  أ يُّوب  و 
يل  بْ  يع ا ع نْ إ سْم اع  م  جْرٍ ج  ث ن ا إ سْ ح  د  رٍ ق ال  ابْن  أ يُّوب  ح  عْف  رٍ ق ال   ن  ج  عْف  يل  بْن  ج  م اع 

حْم ن  م وْل ى الْح   ن ا الْع لا ء  و ه و  ابْن  ع بْد  الر  عْب د  أ خْب ر  ق ة  ع نْ م  ل م ى   ع نْ  ر  عْبٍ الس   بْن  ك 
عْبٍ ع نْ أ ب ى أ م ام ة  أ ن   يه  ع بْد  اللَّ   بْن  ك  ول  اللَّ    أ خ  س  ق ال     -صلى الل عليه وسلم  - ر 

م  ع  م   ر  ح  دْ أ وْج ب  اللَّ   ل ه  الن ار  و  ين ه  ف ق  ق  امْر ئٍ م سْل مٍ ب ي م  ن ة   ن  اقْت ط ع  ح  ال  ل ه   ل يْه  الْج  ف ق 
يب ا ول  اللَّ   ق ال  و إ نْ ق ض  س  ير ا ي ا ر  يْئ ا ي س  ان  ش  لٌ و إ نْ ك  ج  نْ أ ر اكٍ  ر    (2) "م 

هى  الفاجرة  الك:  واليمين  وت  اليمين  الناس  حقوق  بها  تقتطع  التى    بها   ؤكلاذبة 
   . ا رام  ولا الحلال ححلالا   الحرام  تجعل ولا ، حقيقة الأحكام   تغير لاولكنها ، أموالهم

وطلب يمين    ,له   بينة  ولا ,  لا  اإذا ادعى عليه م:  ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها 
له    ين حكم القاضإو ،  له المال   يحل  فلاا كاذبة  فحلف المدعى عليه يمين    ،خصمه
القاض  ؛بيمينه  الأمور    يلأن  بظواهر  يحكم  علام    -.ببواطنها  لاإنما  فسبحان 
     .عنده الحقوق  تضيع لا -الغيوب
أ  ومنها:  أحدهما  فحلف  أرض  فى  له  اختصما  كاذب    –نها  القاض  –وهو    يفإن 

   . لحلل  حكم القاضى دليلا   يكون  ولا ، تحل له الأرض ولكن لا ، يحكم له بيمينه
 (3).صحيحة  ةو دععلى  ن تنبنىاليمي : القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة

لأحكام هى اليمين  ى تبنى عليها اوالت  ،ين المعتد بها الأصل أن اليم معنى القاعدة:  
الحكم بموجبها    أمام القضاء ويكون   يعتد بها   ي ولذلك فإن اليمين لك،  أمام القضاء

   .  لا دعوى فاسدة أو باطلة، يحةيشترط لها أن تكون بناء على دعوى صح
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القاعدة هذه  أمثلة  شخص:  ومن  على  ادعى  يمين    ,مجهولا    مالا  ،  إذا  وطلب 
الدعوى    لأن  ؛من المدعى عليه   يطلب  ولا   ، إلى ذلك  يجبه   لا فإن القاضى    ، خصمه

،  ولم يأت ببينة تثبت دعواه،  اره ونوعهوبين مقد  ، فإذا فسر المال ،  هول باطلةجبالم
مه فهنا للقاضى أن يوجه اليمين على المدعى عليه؛ لأن الدعوى وطلب يمين خص

   . صحيحة
المساقا  ذاإ:  ومنها العامل  ات  ،يدعى  قد  النخل  السدس من  أن رب  فق معه على 
مات ،  التمر الزيادة،  ثم  يدعون  وورثته  غرماؤه  بشهود،  وجاء    تقبل  فلا،  وجاءوا 

 اوإذا طلبو ،  تقبل شهادتهم له  أكذبهم فلا  لأن إقرار العامل بالسدس  ؛شهادة الشهود
يحلف فلا  النخل  رب  صحيحة  ؛يمين  غير  الدعوى  بإقراره  و   ،لأن  العامل  لأن 

 .  فبطلت الدعوى  قد أكذب شهوده، لسدسبا
يتبين    لا  مابنى على الظاهر  الحكم ي    الرابعة والثلاثون بعد المائة:القاعدة  

 ( 1) .خلافال
القاعدة هذه  م:  معنى  بيان  سبق  الظاعوقد  للمقصود  :  هرنى  المؤيدة  الحال  وهو 

تجويز  نما فهم معنى مع  إو   وليس المراد هنا اللفظ الذى يغلب على الظن  .  دلالة
   . غيره
ت  والأح إنما  مايفكام  على  المحيطة  هم  بنى  الأحوال  دلائل  ،  كالعرف،  بالمقصودمن 

المتكلم مقصود  يدل   وما،  وحال  المعاملة   هعلى  أن    ،من  على  أدلة  قامت  إذا  إلا 
   . مقصودالغير هو الظاهر هذا  

القاعدة هذه  أمثلة  يشترى  :  من  أن  شخص  أراد  البائع  إذا  ينبفلا  . اعنب  من  غى   
ا يسأل  أن  الشراء   ي لمشتر للبائع  العنب؟كقوله:  ،  عن سبب  تشترى  ؛  مثلا   -لماذا 
  ، وبخاصة إذا كانت الكمية معقولة،  لأكله   يشتريه   العنب   ي يشتر   ن م  لأن الظاهر أن 
   .  والعادةبحسب العرف 

الكمية  كانت  إذا  ال  لكن  من  كبيرةع المراد شرائها  أنه غير    ،نب  عنه  معروف  وهو 
الفواكتاجر   أ  قد  وأ  -ة مثلافى  يشتريهيظن  أنه  يغلب على ظنه  منه  ،  و  ليصنع 
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متناع عن  من حقه الاو يجوز له أن يسأله عن سبب الشراء  ففى هذه الحالة  .  اخمر  
أو  ،  خلا  لأنه قد يريد أن يعصره ليكون    ؛ البيع له  ولكن الغالب أنه يجوز،  البيع له 
نه يصنعه  أو كان غالب ظنه أ،  ارف بصناعة الخمر يقين  ع  إلا إذا    .  اا لاخمر  عصير  
   . كره بيعهالحالة ي   هففى هذ . أو كانت هناك شبهة قوية ، ا خمر  

الرقي  ومنها:  أحد  للعتق جائزبيع  ا   –  . قين نسمة  الرقيقان  بالنسمة  لمنهى  والمراد 
بينهما التفريق  التفريق إلا  ،  ولو فرق بينهما   –  .  لأم وولدهاكا  -  عن  فلا يجوز 

لأن الظاهر أنه إنما اشتراه  ؛  يعتق لا ربما  ي من يقول بأن المشتر ل حجة  ولا .  للعتق 
     .انتهى،،  أعلم  تعالى  والل .  للعتق فجاز بيعه بذلك

المائة  القاعدة بعد  والثلاثون  بي  : الخامسة  ما  الجمع  واجب  الأدلة  ن 
 (1) .أمكن

ها  إن تعظيم الدليل من تعظيم الل جل وعلا فالأدلة حق كلها وخير كلها وصدق كل
وبر   كلها  الاعتماد  ك  وعدل  فيها  والواجب  ولوازمها  ومفهومها  منطوقها  في  لها 

 . لا الإهمال  تباع و القبول والإعمالوالانقياد والا 
إهمال  :  ن أأعلم أولى من  الكلام  فيما    ،ه إعمال  المخلوقين  في كلام  كان هذا  فإذا 

رسوله كلام  أو  وعلا  جل  بكلام الل  فكيف  علي -  -بينهم  الل  وسلم  صلى    -  -ه 
أبدا     يمكن  لا الل وإياك ووفقنا جميعا  للعلم النافع والعمل الصالح أنه    منارح  علماف

ين أو  هذا أبدا  سواء  أكانا قطعيين أو ظني  يمكن   لا  ، يحانأن يتعارض نصان صح
أن يقع بينهما تعارض البتة لا    يمكن  لاكل ذلك    ،خر ظنيا  كان أحدهما قطعيا  والآ 

 .  ليست متنافرة مفترقة{و  ة }متآلفة متفقـةبعيد فالأدلة الصحيحمن قريب ولا من 
ومتفقة لا    ، لفة لا مختلفةفالواجب علينا جميعا  أن نعتقـد أن نصوص الشريعة مؤت

لأنها من عند عزيز    ؛ولا تعارض أو تضارب أو إشكال مفترقة ليس بينها اضطراب  
حكمة  ولأنها م  ،من خلفها   لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا ،  حكيم مجيد،  حميد

 (2)﴾﴿ ك تابٌ أ حك مت آياتهكلها كما قال تعالى

 
 يدان جمع بين الأدلية،، للشيخ وليد بن راشد السعظر رسالة فى الان ( 1)
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العام هو الإتقان أنها لا اختلاف بينها ولا  فوصفها بالإحكا،  والإحكام  م دليل على 
ولذلك فإنك تجد أن غالب من    ،راب فهذا هو الذي يجب اعتقادهتناقض ولا اضط

الم  هم  إنما  الأدلـة  بين  التعارض  وجود  يريدون ،  بتدعةيدعي  يزعزعوا   الذين  أن 
وتهتك عرش  ،  الثقة في النصوص لأنها تكشف زيف باطلهم وتهدم صرح بدعتهم 

السنة ولا  ،  تأصيلهم  أهل  أحدٍ من  نعلم    نعرف حرفا  واحدا  عن  إقرار هذا  فيما  في 
 ، مفترقة ولا أن الأدلة مؤتلفة متفقة لا مختلفة ، بل كلهم متفقون جميعا   ، التعارض
   . رض فاتْهم عقلكدت ما يوهم أنه متعافإذا وج

 -وهما: وبهذا يتبين لنا أمران لابد من الانتباه لهما ،وإياك ثم إياك أن تتهم الدليل
   .أنه لا يتعارض نص صحيح مع نص صحيح -الأول:
فإذا وجدت ما يوهم    .  أنه إن حصل ذلك فالمتهم الناظر لا المنظور فيه  -الثاني:

لترتيب أي إنه لا يجوز لك أن تنتقل  وهي با  ،ذلك عدة طرق التعارض فلك في إزالة  
   .  لتعارض بهامن الأولى إلى الثانية إلا إذا عجزت العجز الحقيقي عن كشف ا

الجمع بي  :، الطريقة الأولى التعارضوهي طريقة  الذي ظاهرهما  النصين    ، ن هذين 
جمع بين الأدلة هو  فال  ،فإذا كان الجمع بينهما ممكنا  فإنه لا يجوز لك القول بغيره

وذلك إما أن يكون أحدهما عاما  والآخر    ، لواجب والمتعين عند إمكانية القول بها
  . بحمل العام على الخاص ،ا خاصا  فيجمع بينهم

مطل أحدهما  يكون  أن  مقيد  والآ  اق  وإما  بينهما   اخر  على  ،  فيجمع  المـطلق  بحمل 
   . المقيد بشرطه

وإمـا أن    ،جمل على المبينفيحمل الم  ,  ا مبين    خروالآوإما أن يكون أحدهما مجملا   
 . فيحمل المتشابه على الـمحكم ،  ايـكون أحدهما مشتبها  والآخـر محكـم  

المعنيين كلا يـحتمل  اللـفظ أصـلا   المعنيين  ،  هما وإمـا أن يكـون  اللفظ على  فيحمل 
 .  اجميع  

التعبد لله به   وإما أن يكون هذا التعبد الذي وردت فيه النصوص المختلفة يجوز
العبادة الواردة -كـل هـذه الـوجـوه فيجمع بين النصوص الواردة فيه بأن يقال:على  

   . عل على جميع وجوهها في أوقات مختلفةعلى وجوه متنوعة تف
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وكل ذلك ستراه مفصلا   ،جمع بينهـما بالـتفريق بـين الأحوال أو الأشخاص وإمــا أن ي
   .في محله إن شاء الل تعالى 

ا ال وهي  الثانية  المتأخر    لنسخ: طريقة  وتجعل  المتأخر  من  منهما  المتقدم  فتنظر 
المتأخر من  المتقدم  وي عرف  للمتقدم  هذا   ناسخا   ليس  الأصول  أهل  ذكرها  بأشياء 

لن نقول به إن شاء الل تعالى إلا في مواضع يسيرة بحول الل    موضع ذكرها لأننا 
ن جميعا  في وقت ع فيه إعمال للدليلي وقدمنا الجمع على النسخ لأن الجم   ،وقوته
مختلفين  ،واحد وقتين  في  لكن  الدليلين  لكل  إعمالا   كان  وإن  فإنه  النسخ    ، وأما 
ولا شك    ،عمل به بعد النسخلدليل المنسوخ ي عمل به قبل النسخ والدليل الناسخ ي  فا

له في  أن العمل بكلا الدليلين في وقتٍ واحـد أولى من العمل بأحدهما في وقت وإبطا
   .  أعياك النسخ إعياء  حقيقيا  فانتقل بعده إلى  فإن ،خرآوقتٍ 

الدليل بين  الترجيح  طريقة  وهي  الثالثة  ومتنهما    ،ينالطريقة  إسنادهما  في  فينظر 
بينهما   وهي    اهم ويوزنويقارن  الأصول  كتب  في  المذكورة  المرجحات  هذه  بميزان 

بالن إذا ترجح ظر لـمتن كل منهما فمرجحات إما بالنظر إلى إسناد كل منهما وإما 
أي   تاما   إلغاء   يلغى  فإنه  المرجوح  الدليل  وأما  به  العـمل  يجب  فإنه  الدليلين  أحد 

الت  يكون  أن  تعلم  وبه  أبدا   إليه  يلتفت  فلا  كعدمه  من وجوده  أقوى  طريقة  رجيح 
الا   النسخ لأن الترجيح فيه إبطال لأحد الدليلين إبطالا  تاما  وأما النسخ فإن فيه إبط

المنسوخ   مقبولا   للحكم  صحيحا   دليلا   كان  فقـد  النسخ  قبل  وأما  فقط  النسخ  بعد 
جل لله  وي تعبد  به  ي عمل  بمقتضاه  معتمدا   على    ،وعلا  مقدمٌ  النسخ  فإن  ولذلك 

   .الترجيح 
والأحق    ،وسبب التقديم هو أن في النسخ إعمالا  للدليلين لكن في وقتين مختلفين

هو   الـتقديم  الدليلي  قتحق   مافي  إعمال  إعياء   فيه  الترجيح  أعياك  فإن  جميعا   ن 
   : حقيقيا  فانتقل بعده إلى 
قال لا    من،  ( أعلم   لا)  عدم البت في هذا الأمر وقلو   ،التوقف  الطريقة الرابعة: وهى

حتى يتبين لك الأمر في وقتٍ آخر فإذا   فعليك بالتوقف  ، لم فقد حاز نصف العلم أع
 -هي أربع حالات:

 



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 239  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 .  الترجيح -لثة:الثا     . الجمع  -:الأولى
 .  التوقف -الرابعة:     . النسخ  -الثانية:

وكل ذلك متفقٌ عليه    ،قال بالنسخ أو الترجيح وأنه لا يجوز مع إمكانية الجمع أن ي
   .أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل ،،العلم ولله الحمد والمنة  بين أهل 

ثابتا    ثابتا  ومن ذلك أن ما كان  بقاؤه  الانتقال    فالأصل  الـناقل ولا يجوز  يـرد  حتى 
ذا النص ورد في فه  ،فيجب اعتقاد ثبوت ما هو ثابت   ،عن هذا الأصل إلا بدليل

ثبوته فالأصل  أو سنة   كتابا   ثابت    ،الوحي  أنه  فالأصل  السابق  في  ثابتا   كان  وما 
 . لأن الأصـل بـقاء ما كان على ما كان  ؛الآن

فهي تحقق    ،الأدلة وتحريم إبطال شيء منها وجوب العمل بكل  :  دةالقاع  إن مفاد 
الأدلة ولزوم المحافظة على هذه  الشرعي من وجوب  تعظيمها ومقاصد    المقصود 

 مايتها والذب عنها وتعظيمها  الشريعة هو حفظ الأدلة وصيانتها وح
 وقد تقرر في القواعد أن الوسائل لها أحكام المقاصد

 ، هو واجبيتم الواجب إلا به فوتقرر أيضا  أن مالا 
التعارض   ظاهره  ما  بين  الجمع  بوجوب  بالقول  إلا  يتم  لا  وصيانتها  الأدلة  فحفظ 

 .  واجبا  والل أعلمفيكون ذلك 
أإ الإسلام  أهل  عند  تقرر  قد  في  نه  كلها  وخير  وصدق  حق  الشرعية  الأدلة  ن 

 ، منطوقها ومفهومها ولوازمها 
  ،ساد كبير وشر مستطير تحقق بها سد ذريعة فإن قاعدة وجوب الجمع بين الأدلة ي 

   .وسد الذرائع أصلٌ ثابت الأركان بأدلة السنة والقرآن
القواع ا  لا  ماد أن  وقد تقرر في  المفسدة إلا به فهو واجب؛ لأن  لشريعة  يتم درء 

 .  جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
 ، التعبددار لجانب من جوانب إن إهدار شيء من أدلة الشريعة فيه إه

شرح التفريع  ل  فهذا  باب  من  شرحها  وبقي  والاستدلال  التنظير  باب  من  لقاعدة 
   . والتطبيق
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ول ا  رع الأ   لف 
 

السؤال تفيد وقوع  آيات  السؤال  لقد ورد عندنا  تفيد عدم  القيامة وآيات  قال    ،يوم 
ق  ﴿ تعالى: ول ون  و  م م سْؤ   (1)﴾ف وه مْ إ ن ه 

تعالى:  ل ن سْ ف  ﴿  وقال  ب ك   ر  أـو  مْ  ي عْم ل ون  ـأ ل ن ه  ان واْ  ك  ع مًّا  تعالى:    (2) ﴾جْم ـع ين   وقـال 
ل ن سْأ ل ن  الْم  ف ل ن سْأ ل ن  ال  ـ ﴿ مْ و  ل  إ ل يْه  ين  أ رْس  ﴾ذ  ل ين   (3)رْس 

ولكن السؤال  وقوع  تفيد  ونحوها  الآيات  عدم    فهذه  على  تدلل  آخرى  آيات  جاءت 
﴾﴿ى: قال تعال ، ون ذلكالسؤال؟ فكيف يك آنٌّ  (4)ف ي وْم ئ ذٍ لا  ي سْأ ل  ع ن ذ نب ه  إ نسٌ و لا ج 

﴾ ـنو لا ي سْأ ل  ع    ﴿وقال تعالى:  ـم  الْم جْر م ون   (5)ذ ن ـوب ه 
ات ونحوها تفيد عدم وقوع السؤال فكيف مرة يثبت السؤال ومرة ينفيه؟  فهـذه الآي

 أوليس هذا من الاختلاف؟  
ت مؤتلفة لا مختلفة ومتفقة لا مفترقة ليس بينها  بل هي آيا  ،طرفة عين ولا    -قلنا:

إن ما ثار في الذهن    -يقال:  أي إشكال ولا أي اختلاف أو اضطراب وبيان ذلك أن
يزول   الإشكال  أحوالبال)من  بين  الكفار    ذلك  تفريق  أصناف  بين  وبالتفريق  اليوم 

حوال اليوم  أما بالتفريق بأ  -ل:ودونك التفصيل فأقو  (،وبالتفريق بين نوعي السؤال
مقد جدا   يوم طويل  القيامة  يوم  تعالى:  هار فإن  قال  كما  ألف سنة  ت عْر ج   ﴿خمسون 

ان   الْم   وح  إ ل يْه  ف ي ي وْمٍ ك  ن ةٍ لا ئ ك ة  و الرُّ ين  أ لْف  س  مْس  ار ه  خ  قْد   (6)﴾م 
ففي بعضه    ،لة بل يتنقلون فيه من مرحلة إلى مرح  ، والكفار لا تستوي حالهم فيه 

يسألون   يسألون  لا  بعضه  مختلفة  ، وفي  بل  واحـدة  فيه  ليست  فالآيات    ، فحالهـم 
ف هي  إنما  السؤال  أثبتت  نفي  التي  فيها  التي  والآيات  اليوم  ذلك  أجزاء  بعض  ي 
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أي أن الكفار لا يسألون    ، ؤال إنما فيها نفي السؤال في بعض أجزاء ذلك اليومالس
اليوم ذلك  كل  س  ،في  يترك  اليولا  ذلك  كل  في  بعضه  ؤالهم  في  يسألون  ولكن  وم 

 .  فهذا بالنسبة للتفريق في أحوال ذلك اليوم ،ويترك سؤالهم في بعضه 
الكفار  وأما أصناف  بين  للتفريق  في  بالنسبة  بلغ  من  حده   فإن  والكفـر  الإجرام 

ونحو    بليس وفرعون وهامان وقارون وأبي لهب إون كومنتهـاه فإن هؤلاء لا يسأل
الـذين بلغوا في الكفر والإجرام حده ومنتهاه فإنه لا  ن عتاة المجرمين من  هؤلاء م

ين فإنهم يسألون ويدل على ذلك أن  يسأل وأما باقي أصناف الكفرة وعصاة الموحد
كما في قوله تعالى في سياق قصة    ،ا نفي السؤال ذكرت المجرمينالآيات التي فيه

ـم  ﴿قارون   (1) ﴾الْم جْر م ون  و لا ي ـسْأ ل  ع ـن ذ ن ـوب ه 
ـآنٌّ   ﴿وقال تعالى:   ب ـانف ب أ ي   آ لآ ء     *ف ي وْم ئ ذٍ لا  ي سْأ ل  ع ن ذ نب ه  إ نسٌ و لا ج  ب  ك م ا ت ك ـذ     * ر 
الْم ـجْـر   ف   ي ي عْـر  ب الن و اص  ف ي ؤْخ ـذ   ـاه ـمْ  يم  ب س  ام   م ـون   أن  .  (2) ﴾   والأقد  على  يدل  فهذا 

ا وأهل  الكفرة  بلغوا  عتاة  الذين  الذين  لإجرام  هم  ومنتهاه  حده  والإجرام  الكفر  في 
المج ـ حق  في  هي  إنما  للسؤال  النافية  فالآيات  مـن  لاي سألون  الــكفرة  وعتاة  رمين 

وهذا    ،لآيـات المـثبتة للسؤال فهي في بقية أصناف الكفرةوأما ا  ،الشياطين والإنس
،  سألون ي    لاسألون وبعضهم  ي    ربالنسبة للتفريق بين أصناف الكفار أي بعض الكفا

السؤال نوعي  بين  للتفريق  بالنسبة  إنما هو    ، وأما  الآيات  في  المنفي  السؤال  فإن 
الا القيامة  سؤال  يوم  الكفار  أن  أي  يستعتبهم  سؤال  يسألون   لاستعتاب  كما  ،  من 

تعالى:   ﴾﴿قال  الْم عْت ب ين  م  ن   ه م  ف م ا  ي سْت عْت ب واْ  تعالى:  (3) و إ ن  ﴿و لا ه مْ    وقال 
 (4) ﴾ت ب ون  ي سْت عْ 

وأما السؤال المثبت فإنه سؤال التوبيخ والتقريع الذي به يزداد عذابهم وبه يتحقق  
ستعتاب فهو منـفي عنهم وأما  فأما سؤال الا  ،فالسؤال أنواع متعددة  ،ال خسارتهم كم

وع  سؤال التوبيخ والتقريع فهو ثابت في حقهم وعلى هذا فلا يكون بين الآيات أي ن
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كعادتها أتباعهاج  ،إشكال  أو    ، علنا الل من  بالثاني  أجبت  أو  بالأول  أجبت  فسواء 
لك لأن المتقرر هو أن الجمع بين الأدلة واجب  وقلنا ذ  ، أجبت بالثالث فالكل صحيح

 والل أعلم  ،مكن ما أ
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ي  
ان  رع الب   الف 

 
بصفتين  والسلام  الصلاة  نبينا  وعـلى  عليه  موسى  عصى  تعالى  الل  وصـف    لقد 

 (1) ﴾إ ذ ا ه ي  ث عْب انٌ مُّب ينٌّ ف  ﴿لذكورية في قوله: مختلفتين فوصفها با 
ي ةٌّ ت سْع ىف إ ذ ا ه   ﴿  ووصفها بالأنوثة في قوله:  (2)﴾ي  ح 
بان ذكر ومرة يصفها بأنها انقلبت إلـى حية أنثى؟ أليس  فكيف مرة يصفها بأنها ثع

 احد؟  متناقضتين وهو شيء و هذا من الاختلاف أن يوصف الشـيء الـواحد بصفتين 
الإ   ، لا  -الجـواب: غاية  ومؤتلفتان  الاتفاق  كـل  مـتفقتان  آيـتان  همـا  بل  بـل  ئتلاف 
ي يقـال:بعضها  أن  ذلك  وبيان  بعضا   بعضها  ويؤيد  بعضا   في    -صدق  العـرب  إن 

  ، تعبيرهم عن الشيء الواحد إما أن يعبروا عنه بجنسه وإما أن يعبروا عنه بنوعه 
ه تارة وبنوعه تارة أخرى ليس من الاختلاف أبدا  ن الشيء الواحد بجنسوالتعبير ع

المراد بألفاظها فقط بل وأساليبها  ولا طرفة عين والقرآن نزل باللغة العربية وليس  
اشتريت تمرا  فقيل لك ماذا اشتريت؟ فقلت اشتريت تمرا  فهذا نسميه  فلو أنك    ،أيضا  
ئلت مـ  ،بجنس المشتـرى   اتعبير     ،فقلت اشـتريت عجوة  ريت؟رة أخـرى مـاذا اشـتفلو س 

تعـبير   المشتري   افهذا  أنو ،  بـنوع  تحته  يدخل  جنس  التمر  لأن  كثير ذلك  فهل  اع  ة 
اب:لا لأنك عبرت عن الذي اشتريت  مع تعبيرك الثاني؟ الجو   ىتعبيرك الأول يتناف 

الواح  -بتعبيرين: الشيء  عن  والتعبير  بنوعه  عنه  وتعبير  بجنسه  عنه  د  تعبير 
فإن الل تعالى    ، وهكذا هنا  ،تارة ليس من الاختلاف في شيء   بجنسه تارة وبنوعه 

ف إ ذ ا ه ي     ﴿:  فلما قال جل  وعلا   ،رة أخرى عبر عن العصى بالجنس تارة وبالنوع تا
ي    (3)﴾ةٌّ ت سْع ىح 

بالجنس عنها  والأنثى   ؛ عبر  الذكر  تحته  يدخل  جنس  اسم  الحية  نها  أأي    ،لأن 
ف إ ذ ا ه ي  ث عْب انٌ  ﴿  أن نعرف نوع هذه الحية قال:الحيات فلما أردنا    انقلبت إلى جنس
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﴾ فتعبيره عنها بالثعبان لا يتنافى أبدا  مع    ،لكبيرالثعبان هو ذ ك ر الحيات او   (1) مُّب ينٌّ
ن التعبير عن الشيء بجنسه تارة  أتعبيره عنها بأنها حية لأن المتقرر عند العرب  

الاخ من  ليس  أخرى  التناقضوبنوعه  من  ولا  فلا   تلاف  الجواب  وبهذا  شيء  في 
 . لميكون أي إشكال ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة والل أعلى وأع
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 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 245  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

الث   رع الب   الف 
 

ق ال   يْر ة   أ ب ى ه ر  ول  اللَّ    :  ع نْ  س  نْك م     -صلى الل عليه وسلم  -ق ال  ر  دٌ م  أ ح  ي دْخ ل   لا  
ن ة  ب ع م ل ه  ق ا حْم ةٍ  ل وا و لا  أ نْت  ي  الْج  نْه  ب ر  ن ى اللَّ   م  ول  اللَّ   ق ال  و لا  أ ن ا إ لا  أ نْ ي ت غ م د  س  ا ر 

"ف ضْلٍ و   ه  ل ى ر أْس  ه  ع  ع  ي د  ض  و   (1)و 
الإخبار أن العمل لا يدخل الجنة بينما نجد في آيات كثيرة إن الل تعالى إذا فهنا  

ز اء ب م ا ك    ﴿:  ذكر نعيم الجنة يقول بعدها ـل واْ  ﴿وكقوله تعالى:    (2) ان وا ي عْم ل ون﴾ج  ادْخ 
﴾ ت عْم ـل ون  نت مْ  ك  ب م ا  ن ة   ب م ا  ﴿  وكـقوله:    (3)الْـج  ب واْ ه ن يئ ا   ل واْ و اشْر  ت عْم ل ون  ك  نت مْ   (4) ﴾ك 

لن يدخل  )فكيف مرة ينفي تأثير العمل لدخول الجنة ومرة يثبته؟ أي كيف يقول:)
الجنة بعمله(( و أح أليس    -مرة يقول:دكم  النعيم بما كنتم تعملون؟  نلتم هذا  إنما 

 هذا من الاختلاف؟ 
لات  وإنما يثور هذا الإشكال في ذهن من لم يعرف استعما  ،بالطبع لا   -والجواب:

  ، ن القرآن نزل بلسانٍ عربي مبين أحرف الباء في لغة العرب وقد ذكرت لك سابقا   
ي في أساليبه واستعمالاته ووجه الجمع  فاظه فكـذلك هو عـربكما أنـه عربي في ألـ

يقال: اللغة عدة استعمالاتأ  -أن  لها في  الباء  العوضفتأتي وي   ،ن  أي    ،راد بها 
بعتك هذا الثوب    -يء عـوض لـهذا الشيء كقولك:أي أن هـذا الشـ  ، الباء العوضية
هذه العشرة الدراهم    نأأي    ،فالباء في قولك)بعشرة( هي باء العوض  ،بعشرة دراهم

الثوب لهذا  تعالى:    ، هي عوض  السببية كقوله  نت مْ    ﴿وتأتي ويراد بها  ك  ب م ا  ذ ال ك م 
ح ون   ق   ت فْر  نت مْ   ف ي الأ رْض  ب غ يْر  الْح  ب م ا ك  ح ون   و    (5)﴾ت مْر 

 
 .7597مسند أحمد  ( 1)
 . 17 :السجدة  (2)
 . 32 :النحل ( 3)
 . 19:الطور ( 4)
 . 75:غافر ( 5)



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 246  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

السبب  بها  يراد  الموضعين  )بما( في  قوله  أصابكم ما    ،فالباء في  أي بسبب ذلك 
لن يدخل أحدكم الجنة بعمـله((  )ن الباء في قوله:) أ  أعلمذا علمت هذا فإ  ، أصابكم

   ،إنمـا هي باء العوض
وأعلى أغلـى  الجنة  إن  ذلك    أي  كان  لو  حتى  عامل  لعمل  عوضا   تكون  أن  من 

فالجنة أبدا  لا تكون عوضا     ، ل أحد الأنبياء لأن الجنة غالية لا ينالها الثمنالعام
 .    لعمل أحدٍ كائنا  من كان 

ق الباء في  تعالىوأما  ي عْم ل ون :  وله  ان وا  ك  ب م ا  ز اء  السبب   (ج  باء  فإنها  أي    ،ونحوه 
نعتقد ونحن  عملكم  من    بسبب  أن  الراسخ  الأعمال  الاعتقاد  الجنة  دخول  أسباب 

فأقول:  ، الصالحة عليه  ليس    -وبناء   ولكنه  الجنة  لدخول  سبب  الصالح  العمل 
أحد    يدخل  لابرة بأنه  فالنصوص المخ  ،عوض   لا فهو سبب    ، بعوضٍ تنال به الجنة 

بعمله هي نالها    من  الجنة  إنما  الجنة  بأن  تخبر  التي  والنصوص  المعاوضة  باب 
مختلفان وبهذا فلا يكون بين  ان  ءباب السببية، والبا   منأهلها بأعمالهم إنما هي  

؛  فلا يجوز الاعتداء عليها بظن فاسد أو رأي كاسد  ،النصوص إشكال ولا اختلاف
 . والل أعلم  أمكن ما ة واجب لأن الجمع بين الأدل
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ع  رع الراب   الف 
 

عْ  م  ق ال  س  اب رٍ  فْي ان  ع نْ ج  أ ب ى س  الن ب ى   ع نْ  إ ن    -صلى الل عليه وسلم  -ت     ي ق ول  
ل ك نْ ف ى الت   ب  و  ز ير ة  الْع ر  لُّون  ف ى ج  ه  الْم ص  يْط ان  ق دْ أ ي س  أ نْ ي عْب د  مْ حْر يش  ب يْ الش   (1) "ن ه 

نجد   ولكننا  العرب  جزيرة  في  أحد  يعبده  أن  أيس  الشيطان  أن  يفيد  الحديث  فهذا 
إثب  فيها  ق اأحاديث  ق ال   الزُّهْر ى    الحديث))ع ن   ففي  عبادته  ي ب   ات  الْم س  بْن   يد   ع  س  ل  

ول  اللَّ     س  أ ن  ر  يْر ة  رضى الل عنه  أ ب و ه ر  ن ى  ال  لا   ق    -الل عليه وسلم    صلى-أ خْب ر 
ة   ل ص  الْخ  ى  ذ  ل ى  ع  وْسٍ  د  اء   ن س  أ ل ي ات   ت ضْط ر ب   ت ى  ح  اع ة   الس  وم   ة   ت ق  ل ص  الْخ  ذ و  و   

ان   وْسٍ ال ت ى ك  ي ة  د  ل ي ة  ط اغ  اه   (2) (( وا ي عْب د ون  ف ى الْج 
الآخر:) الحديث  ق  )وفي  ة   ع ائ ش  ل م ة  ع نْ  أ ب ى س  س  ع نْ  ر  م عْت   صلى  -ول  اللَّ    ال تْ س 

عليه وسلم   ت عْب    -الل  ت ى  ح  ار   و الن ه  الل يْل   ي ذْه ب   لا   ي ا  ي ق ول   لْت   ف ق  و الْع ز ى  اللا ت   د  
ول  اللَّ    س  ين  ر  د  ى و  د  ول ه  ب الْه  س  ل  ر  ى أ رْس  ل  اللَّ   ه و  ال ذ  ين  أ نْز  نْت  لأ ظ نُّ ح  ق     إ نْ ك   الْح 

ر ه  الْم شْر ك ون  أ ن  ذ ل ك  ت امًّا ق ال  إ ن ه  ل ي ظْه   ل وْ ك  ل  ه  و  ين  ك  ل ى الد   نْ ذ ل ك  م ا    ر ه  ع  ي ك ون  م  س 
اء  اللَّ   ث م  ي   لٍ م نْ ش  رْد  ب ة  خ  ال  ح  ثْق  ف ى ك ل  م نْ ف ى ق لْب ه  م  ا ط ي  ب ة  ف ت و   إ يم انٍ  بْع ث  اللَّ   ر يح 

يْر  ف يه  ف ي رْج  ف ي بْق   مْ((ى م نْ لا  خ  ين  آب ائ ه   (3)ع ون  إ ل ى د 
ول  اللَّ    ع نْ    :وفي الحديث الآخــر س  إ ن     -ليه وسلم  صلى الل ع-ث وْب ان  ق ال  ق ال  ر 

و ى ل ى  الْأ رْض  ف ر أ   ب  ى ز  و ى ل ى  الْأ رْض  أ وْ ق ال  إ ن  ر  ا و  اللَّ   ز  ار ق ه  ا و إ ن   يْت  م ش  م غ ار ب ه 
الْك نْ  يت   ا و أ عْط  نْه  و ى  ل ى م  ي بْل غ  م ا ز  أ لْت  م لْك  أ م ت ى س  الْأ حْم ر  و الْأ بْي ض  و إ ن  ى س  يْن     ز 

م   وًّا  ع د  مْ  ل يْه  ع  ل  ط   ي س  و لا   ب ع ام ةٍ  ن ةٍ  ب س  ا  ي هْل ك ه  لا   أ نْ  لأ م ت ى  ب  ى  ه  ر  أ نْف س  و ى  س  مْ  نْ 
يْت   م د  إ ن  ى إ ذ ا ق ض  ب  ى ق ال  ل ى ي ا م ح  مْ و إ ن  ر  ت ه  دُّ و لا     ف ي سْت ب يح  ب يْض  اء  ف إ ن ه  لا  ي ر  ق ض 

مْ  مْ ف ي سْت ب يح  ب    أ هْل ك ه  ه  و ى أ نْف س  وًّا م نْ س  مْ ع د  ل يْه  ل  ط  ع  ن ةٍ ب ع ام ةٍ و لا  أ س  ل و   ب س  مْ و  ت ه  يْض 
ب عْض  ا ي ك ون   ت ى  ح  ب أ قْط ار ه ا  ق ال   أ وْ  أ قْط ار ه ا  ب يْن   م نْ  مْ  ل يْه  ع  ا  جْت م ع   ب عْض  ي هْل ك   مْ  ه 
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مْ  ه  ت ى ي ك ون  ب عْض  ح  ل  ين  و  ل ى أ م ت ى الْأ ئ م ة  الْم ض  اف  ع  ا و إ ن م ا أ خ  ع    ي سْب ى ب عْض  ض  و إ ذ ا و 
ي ام ة     يْف  ف ى أ م ت ىالس   ا إ ل ى ي وْم  الْق  ق  ق  ل مْ ي رْف عْ ع نْه  ت ى ت لْح  اع ة  ح  وم  الس  ب ائ ل   و لا  ت ق 

ت ى   ح  و  ب الْم شْر ك ين   أ م ت ى  نْ  أ م ت ى  م  ف ى  ي ك ون   س  و إ ن ه   الْأ وْث ان   أ م ت ى  نْ  م  ق ب ائ ل   ت عْب د  
ث   مْ ي زْ ك ذ اب ون  ث لا  لُّه  ات م  الن ب ي  ين  لا  ن ب ى  ب عْد ى و لا  ت ز ال  ط ائ ف  ون  ك  ةٌ  ع م  أ ن ه  ن ب ىٌّ و أ ن ا خ 

يس   ق   ق ال  ابْن  ع  ل ى الْح  نْ أ م ت ى ع  ت ى  م  مْ ح  ه  ال ف  رُّه مْ م نْ خ  ا لا  ي ض  ق  ى ظ اه ر ين  ث م  ات ف 
 (1) "ي أْت ى  أ مْر  اللَّ   

التار  في  علمنا  اللوقد  رحمه  محمد  الشيخ  دعوة  قبل  هذه   يخ  أهل  عليه  ماكان 
تع غـير الل  وعبـادة  الوثنية  من  الحديث    ،الى الجزيرة  وبين  ذلك  بين  نجمع  فكيف 

 يعبد مرة أخرى في جزيرة العرب؟  أن بيأس الشيطان من السابق المفيد 
البتة ولله  -والجواب: فيه  إشكال  ويسير ولا  وبالأمر سهل  والـمنة  الحمد  أن    يـانه 

 -في الـجمع بين هذه الأحاديث وجهان: -يقال:
ا أخبر بيأس الشيطان لم يقصد أن  لم  -صلى الل عليه وسلم  -أن النبي  -الأول:

   . وإنما هو حكاية حالوقات إلى أن تقوم الساعة  ذلك عاما  في كل الأ 
العمو  تفيد  لا  الأحوال  حكايات  أن  الأصول  في  تقرر  ر ،موقد  لما  الشيطان  أى  فإن 

دخول الناس في دين الل أفواجا  داخله اليأس من أهل هذه الجزيرة من أن يعودوا 
 -وجود النبيخرى وذلك لانتشار الإسلام وقوة أهله وصلابة دينهم و لعبادته مرة أ

بينهم ونحو ذلك من الأسبـاب التي أوجـبت له ذلك اليأس      -صلى الل عليه وسلم
أن يستمر معه في كل وقتٍ وفي كل حين إلى  من حكاية هذا اليأس  لكن لا يلزم  

زالت    ا اب لكن متى موقت لوجود بعض الأسبأن تقوم الساعة وإنما هو أصابه في  
والمقصود أن حكـاية    ،بعد أن يتحول اليأس أملا  هذه الأسباب وحلت أضدادها فلا ي

 .  تضي العمومالـيأس هـي مـن حكايات الأحـوال وحكايات الأحوال لا تق
  ، أن الحديث إنما أثبت وجود اليأس فقط ولم يتعرض لوقوع عبادته أصلا    -:الثاني

يقل  ولم  قال:))أيس((  عدم  فهو  لايستلزم  اليأس  أن  المعلوم  ومن  يعبد((  ))لن 
الأمرين  ، دتهعبا بين  نخلط  إغوائنا    ، فلا  على  العهد  أخذ  قد  الشيطان  ولأن 
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هذا اليأس ويرفع راية     تظن أنه سيخلد إلىولا  ،من قوة  أوتي  ماستطاع وبكل  اما
له    ،الهزيمة يتحقق  حتى  الطرق  ويغير  الجنود  ويجـند  الـجهد  سيضاعف  بل 
قمقصو  أننا  بدليل  المحاولة  من  مانعا   اليأس  ليس  فإنه  من  ده  اليأس  يصيبنا  د 

فالحديث إنما فيه الإخبار    ،شيء ومع ذلك فلا نزال نحاول في تحقيقه حتى يتحقق 
ادته أو عدم وقوعها ومجيء الأحاديث الأخرى دليل ولم يتعرض لوقوع عب  باليأس

في إعادة عبادته فنجح في    ظاهر على أنه مع يأسه لم يقطع المحاولة بل حاول
وبهذين الوجهين ي عرف وجه الجواب إن شاء الل تعالى    ،كثير من بقاع هذه الجزيرة

سيقع والل  يخبر بشيءٍ واقع أو  فالكل    ،فليس بينهما أي تعارض ولا اختلاف أبدا  
 .  المستعان وهو أعلى وأعلم
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امس  رع الح   الف 
 

فمن الأحـاديث التي تنفيها حـديث    ، تها لقد ثبتت أحاديث تنفي العدوى وأحاديث تثب
 الحديث:  -صلى الل عليه وسلم -قال: قال الرسولأبـي هـريرة 

م عْت  أ ب   ين اء  ق ال  س  يد  بْن  م  ع  ث ن ا س  د  يْر ة  ي ق ول  ح  ول  اللَّ    ا ه ر  س  صلى الل عليه  - ق ال  ر 
و لا    -وسلم   ه ام ة   و لا   ي ر ة   ط  و لا   ع دْو ى  ت ف رُّ  لا   م ا  ك  الْم جْذ وم   م ن   ف ر   و  ر   ف  ص  م ن    
د    (1) "الأ س 

 ( لها حديث  المثبتة  الأحاديث  فر من  )( وحديث) (لايورد ممرض على مصح )ومن 
فرار  الأسدالمجذوم  من  وحديث)(ك  وقع)(  الطاعون   -إذا  تقدموا   -أي  فلا  بلدٍ  في 

حو ذلك فكيف مرة ينفي العدوى ( ون( عليه وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا فرارا  منه
 من الاختلاف؟   ومرة يثبتها؟ أليس هذا

هذا الفرع من ذلك الباب الذي يظهر منه التعارض ولكنه في ذاته  أن    -والجواب:
بم ليس  بمخمتفق  ليس  ومؤتلف  يقال:فترق  أن  ذلك  وبيان  العدوى   -تلف  إن 

ق  -قسمان: في  والحديث  الانتقالية  والعدوى  الابتدائية  إنما  العدوى  وله)لاعدوى( 
التي   وهي  الابتدائية  العدوى  العدوى  ينفي  انتقال  ومعناها  الجاهلية  أهل  يعتقدها 

بته نفو وهذا هو الذي انعقدت عليه ق  ، بذاتها بدون قدر الل تعالى سهم  لوبهم وتشر 
فقـال: بذاتها  الأشياء  تأثير هذه  ينفي  الحديث  العدوى  )فجاء هذا  أن  لاعدوى( أي 

تعتقدون   فالتي  شيء  هو  وإنــما  لها  لاحقيقـة  بـذاتهـا  تنتقل  عقولكم  أنها  رضته 
أن    يجوز  لاولب ست به عليكم شياطينكم وإلا ففي الحقيقة أنه)لاعدوى( وذلك لأنه  

ا  في الكون إلا الل تعالى فهو وحده الذي يصرف  ثمة مصرفا  أو متصرفنعتقد أن  
و  والنهار  بالليل  الجارية  الأقدار  ويقدر  والضـر الأمور  الـنـفـع  بيـده  الذي  هو وحده 

وهو وحده القاهر فوق    ، الملك والسلطان  وبيده  الأمور ـذي بيـده أزمة  وهـو وحـده الـ
وي يشاء  ويذل من  يشاء  يعز من  و عباده  يشاء  الملك من  يشاء  ؤتي  ممن  يتزعه 

ويمرض من يشاء ويصح من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء ويحيي من  
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م ويميت  قدير  يشاء  شيء  كل  على  إنـه  الـخير  بيده  يشاء    ولا ضائه  لق  راد  لان 
لها بذاتها البتة    تصرف  لافالعدوى خلق من خلقه    ،لأمره  غالب   ولا لحكمه    معقب 

وقد كان من جملة العقائد التي نشأ عليها    ،بمشيئة الل جل وعلا   ولاتأثير لها إلا 
اء الحديث نافيا  هذا الاعتقاد  الكفار أن العدوى لها تأثير بذاتها وتصرف بذاتها فج

في   نفاه  كما  والغـولالفاسد  والصـفر  الهامة  هي    ، شأن  إنما  المنفية  فالعدوى 
العد وهي  الجاهلية  أهل  يعتقدها  كان  التي  الابتدائيةالعدوى  الأحاديث    وأما  ، وى 

الأخرى فإنها في شأن العدوى الانتقالية ونحن نعتقد أن العدوى تنتقل من المريض  
فمخالطة  ،   تعالىصحيح ولكن انتقالها ليس ذاتيا  بل هو خاضع لمشيئة اللإلى ال

لكن   العدوى  انتقال  أسباب  من  للمريض  بانتقال    تؤثر  لاالصحيح  المخالطة  هذه 
إ تعاالعدوى  إذا شاء الل  رهلا  وقد  ذلك  البتة  ،لى  بذاتها  لها  تأثير  فلا  ولذلك    ، وإلا 

 (  ( لا يورد ممرض على مصح(قال:
   . مراضباب قطع الأسباب المفضية إلى ذهاب الصحة وحلول الأ وذلك من

قوله:)  أيضا  )وكذلك  الباب  هذا  من  فهو  الأسد((  من  فرارك  المجذوم  من    ، فر 
العدوى الابتدائية و العدوى المثبتة    دوى المنفية إنما هيوخلاصة المسألة أن الع

تعالى  الل  لمشيئة  الخاضعة  الانتقالية  العدوى  هي  بعض  وي   ،إنما  أن  هذا  بين 
قوله   لما سمع  قـال     -ليه وسلمصلى الل ع  -الصحابة  إننا نرى    -:  )لاعـدوى( 

والسلا الصلاة  عليه  فقال  الإبل  لذلك  الـبعير  بمشفر  تقع  أعدى  )) م: النقبـة  فمن 
  -صلى الل عليه وسلم  -( فالصحابي هنا ظن أن العدوى التي نفاها النبيالأول(

هذا    يريد  لاأنه    -صلى الل عليه وسلم  -فبين له النبي  ،إنما هي العدوى الانتقالية
( وهذا واضح إن شاء الل تعالى  (فمن أعدى الأول)وإنما يريد العدوى ابتداء  فقال:) 

لمقام ولا يبقى في الذهن أي وارد على هذه  هذا التفريق يتحرر اوبهذا الجواب وب 
 .  النصوص والل أعلى وأعلم



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 252  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

رع السادس  الف 
 

   - عليه وسلمصلى الل   -الصحيح من حديث جابر في صفة حج النبي  لقد ثبت في
النبي   وسلم  -أن  عليه  الل  طواف   -صلى  وطاف  مكة  إلى  النحر  يوم  أفاض 

إثباتا  قطعيا   "رواه مسلم" فهـذا    الإفاضة وصلى الظهر بمكة   شك   لا الحديث يثبت 
صلى الل عليه    -فيه أن صلاة الظهر يوم النحر في حجة الوداع قد صلاها النبي

ابن  أن    بعدما انتهى من الطواف ولكننا نجد،  م الحرا  في مكة أي في البيت    -وسلم
آخر  شيئا   يثبت  النبي  اعمر  أن  عـنه  الصحيحين  ع   -ففي  الل  وسلمصلى    -ليه 

أن كلا    -والجواب:وهي صلاة واحدة؟    ،فكيف ذلك  ،يوم النحر بمنى   صلى الظهر
بر بما رآه وهم الصادقون المأمونون الثقات  الحديثين صادق وكل صحابي منهم أخ

الل    شـهد  فن    ، يكون مثلهم  ولن بات العدول الذين ماعرفت الدنيا مثلهم بل لا كان  الأث
الل    شهد  قال:)صلى الظهر بمكة( ون  لما  صـادق    - عنه  رضى الل-تعـالى أن جـابرا  
( وأن الجمع  صلى الظهر بمنى)صادق لمـا قال:  -رضي الل عنهما  -أن ابن عمر

في   تقرر  وقد  تكلف  بلا  ممكن  الأدلة    الأصولية:   القاعدةبينهما  بين  الجمع  أن 
صلى الل    -بي  وبيان ذلك أن يقال: إن الصـلاة الـتي صـلاهـا الـنـ  ، أمكن  ما واجب  
الـنحر قـد صلاها     -وسلمعليه   في مكـة هي صـلاة الفريضة فصـلاة الظهر يـوم 

لم    لاتها فرضا  رجـع إلـى منى ووجد الصحابة في منىفي المسجد الحرام وبعـد ص
فصلى بهم الظهر  ،    -صلى الل عليه وسلم  -طلبا  لفضيلة الصلاة معه  ، يصلوا بعد

صلى الل عليه    -لـتي صلاها النبيفالظهر ا  ، رآه  مـا ي  معادة نافلة فنقل كل صحاب
  -ليه وسلمصلى الل ع  -في مكة كانت فريضة والظهر التي صلاها النبي  -وسلم

نافلة  كانت  الأدل  ،بمنى  في  تقرر  قد  سبب  و  تحقق  إذا  الصلاة  إعادة  جواز  ة 
ومن    ، فالسنة أن يصلي معهم  ،ومن أسبابها إدارك جماعة أخرى لم تصل  ،  الإعادة

ع ولم يتجرأ أحد أن يتقدم بين  يهو إمام الجم -ى الل عليه وسلمصل   -المعلوم أنه
كان الذين  الصحابة  علم  فلما  حـتى يديه  الصـلاة  أخروا  إليهم  متوجه  أنه  بمنى  وا 

الصلاة خلفهيص ليدركوا فضيلة  إماما   إليهـم ويصـلي بهم  إنه    ، وأي فضـلٍ هذا  ، ل 
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الـك والشــرف  العـظيم  الع ــالفضـل  والـمــنة  في بير  الظهر  أن صلاة  والمقصود  ظمى 
فريضة الظهر  صلاة  هي  جابر  هي   ،حديث  عمر  ابن  حديث  في  الظهر    وصلاة 

معادة الظهر  ناف  ،صلاة  والثانية  فريضة  فلا  فالأولى  ممكنا   الجمع  كان  فحيث  لة 
 .  نقول بغيره لأن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن والل أعلى وأعلم 
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رع ا  ع الف   لساب 
 

م آ أ نت  ﴿: قال تعالى ﴾  و  ب ور   (1) ب م سْم عٍ م ن ف ي الْق 
صلى الل    -فهاتان الآيتان تثبت أن النبي   (2) ﴾إ ن ك  لا ت سْم ع  الْم وْت ى﴿  وقال تعالى:

وسلمعل نفي سماعهم  -يه  ففيها  القبور  في  من  ي سْم ع   أن    ، لا  أيضا   ثبت  ولكن 
القليب: لعمر في أصحاب  قال  بأسمع لي م )) النبي  أنت  قوله في  ( نهمما  ( وكذلك 

 ( أصحابه )الميت  نعال  قرع  ليسمع  مدبرين   ((وإنه  عنه  ولوا  النصوص    إذا  وهذه 
تنفي سماعهم والتـي تثبت  فكيف الجمع بين هـذه النصـوص الـتي    ، ثبت سماعهمت

 سماعهم؟  
ركان بأدلة  إن الأصـل المتقرر والذي لاينخرم أبدا  بل هو ثابت الأ   -وأقـول الجواب:

وا مطلقا  السنة  نصان صحيحان  يتعارض  أن  أبـدا   لايمكن  أنه  من  ،  لقرآن  هو  بل 
مجا ليست  التي  المسلمات  والردجملة  للأخذ  تقرر  ،لا   بين    ،وقد  الجمع  أن  أيضا  

وأنه لايجوز أن نبطل شيئا  من الأدلة الثابتة إذا كان يمكن    ،أمكن   ما الأدلة واجب  
بها  نعمل  في  ،أن  ذكر  مـن    وما  هو  الفرع  هذه  ،  النوع  ذلكهـذا  بين  فالجمع 

 : السماع نوعان إن -سهل جدا  وبيان ذلك أن يقال:النصوص المذكورة 
 .  سماع جارحة مجرد ول:الأ 

 .  به الاتباع والامتثال سماع انتفاع يعق الثاني: 
والمثبت لهم هو    )سماع الانتفاع( :الثاني   فالمنفي عن أصحاب القبور هو السماع 

وإنما يحصل الاختلاف إذا كان السماع المنفي    ،ه الأدلةوهذا الجامع بين هذ  ،الأول
الم السماع  كذلك  ،ثبت هو  ليس  الأ   ، ولكن  المنفي هو سماع  ،  مربل  الإسماع  أن 
لأصحاب      -صلى الل عليه وسلم  -وأما سماعه  ،الانتفاع والاتباع الفهم والقبول و 

مجرد   ،القليب  جارحة  سماع  أتت    ،فهو  قـد  كما  وهذا  بإثباته  الحديث  الأدلة  في 
أصحابه)المذكور)  نعال  قرع  ليسمع  القبور    (( وإنه  أهل  على  السلام  رع  ش  وكذلك 
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لكن هذا السماع مجرد    ، وما ذلك إلا أنهم يسمعون أحيانا    ، أو مر  بهم  لمن زارهم 
ولذلك فإن بعض الناس من أهل البدع تجده يـقرأ الـقرآن في المقبرة    ، عن الانتفاع

وهذا قد خلط بين السماعين فإنه يظن أنهم    ، ل القبـورمنه في أن ينتفع أه  محبة
 عن كونه أمرا  محدث وشر الأمور فضلا    ،وهذا خطأ ظاهر  ، يسمعونه سماع انتفاع

وذلك لعدم الدليل    ،علم أيضا  أن الراجح في قضية تلقين الميت المنع محدثاتها وبه ت
صحة لها وقد تقرر  هي مرويات تقال ولا  الصـحيح الصـريح في هذه المسألة وإنما  

   .ثبوتها للأدلة الصحيحة الـصـريحـة في أن الأحكام الشرعية تفتقر: في القواعد
نقـول المقب   -:  وأيـضـا   أن  ظـن  المـلـقن  انتفاع هـذا  سـماع  يسمعه  وهـذا ظن    ، ور 

عـن  ؛خاطئ جارحة مجرد  إنما هو سماع  أحيانا   القبور  لأهل  المثبت    لأن سماع 
لم أيضا  أن من يدعون أصحاب القبور ويستغيثون بهم من دون  وبـه تع   ، الانتفـاع

رك المناقض للتوحيد بالأدلة المقررة في ذلك من  الل تعالى قد وقـعـوا في عظائم الش ـ
من    ، سماعدعائهم  لولكن هم ظنوا مع ذلك أن الأموات يسمعون    ، لكتاب والسنةا

القدرة لغيره ومن عنده  النفع  د  يوصل  دعاء من  إجابة  عاه وهذا ضلال مبين  في 
العمل في  والجمع    ، وخسران  التخريج  ولله    يكون   لا وبهذا  إشكال  أي  الأدلة  بين 

إن الل تعالى قد رد    -قوله:  وبعض أهل العلم جمع جمعا  آخر وهو  ،الحمد والمنة 
ويروى     -صلى الل عليه وسلم  -  على أصحاب القليب أرواحهم حتى سمعوا النبي 

وهذا ليـس ببعيد لكن يحتاج له    -رضي الل عنها   -شةعن أم المؤمنين عائ  ذلك
ن السماع  أ  -ب وخلاصته أن يقال:نقل ثابت لأن المسألة غيب والأول كأنه الأقر 

المجرد المثـبت لأصـحاب   الجارحـة  إنـما هـو سمـاع  إنما   ،القبـور  المنفي    والسماع 
 . على وأعلموالل ربنا أ ،متثال تباع والاهو سماع الانتفاع الذي يعقبه الا 

 
المائة: بعد  والثلاثون  السادسة  وجوهٍ   القاعدة  على  الواردة  العبادات 

 (1) .على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفةمتنوعة تفعل 
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وذلك التقسيم باعتبار  :  أن العبادات المشروعات نوعان   –ك الل تعالى  رحم  –أعلم
 : كيفياتها
له:  الأولالنوع   ليس  لاعبادات  واحدة  كيفية  إلا  تتبدلا  ولا  تتغير  أصل ،    فمن 

اتها ليس  كالصلاة المفروضة مثلا  عدد ركع،  شرعيتها شرعت على وجهٍ واحدٍ فقط
إلا وجه وحد لها  ،  لها  ليس  الفجر  الصلوات  فصلاة  بقية  كيفية واحدة وكذلك  إلا 

الإمساك عن  ،  ( 1المفروضة) واحدة وهو  إلا صفة  يشرع  لم  وكذلك صوم رمضان 
   . فجر الثاني إلى غروب الشمسالمفطرات من طلوع ال

ل تعلق  ولا  القاعدة  هذه  في  معنا  يدخل  لا  العبادات  من  النوع  بها فهذا  لأن    ؛ه 
 . رع عليها فقط تي ش  الواجب فيه هو فعله على هذه الصفة ال

الثاني متنوعة:  والنوع  كيفيات  على  شرعت  الصحيح  ،  عبادات  الدليل  ثبت  بحيث 
فهذه العبادات هي مناط قاعدتنا التي  ،  الصفةعلى هذه الصفة وهذه  بجواز فعلها  

شرحها بصدد  العباد،  نحن  من  النوع  هذا  مع  نفعل  نقولفكيف  هل  ؟  إن  :  ات 
عب فعلت  لأنها  متعارضة  نقولالشريعة  أو  ؟  متنوعة  وجوهٍ  على  واحدة  إننا  :  ادة 

:  ت ؟ أو نقولنبحث عن الكيفية المتأخرة حتى تكون ناسخة لما قبلها من الصفا
بأننا نختار صفة واحدة منها وندع الباقي ؟  :  ين هذه الكيفيات ؟ أم نقولنرجح ب

 :  لا النوع من العبادات وإليك الإجابة عنها بالتفصيهذه أسئلة تتوجه على هذ
 هل الشريعة متعارضة بهذا التشريع ؟  :  السؤال الأول

ا جازم ا  ،  بالطبع لا :  الجواب ا بين  فيه أنه لا تعا   شك   لافإننا نعتقد اعتقاد  رض أبد 
الصحيحة الشرعية  حميد  ؛الأدلة  حكيمٍ  عند  من  بين  ،  لأنها  من  الباطل  يأتيها  لا 

ناقض يجب تنزيه الشريعة  وإثبات التعارض بينها اختلاف وت،  ا ولا من خلفها يديه
ا كثير ا ،  عنه فالكل من عند الل     . ولو كان من عند غيره لوجدنا فيه اختلاف ا وتناقض 

لا   السؤال  الل  فهذا  عظمة  ويعرف  الشريعة  كمال  يعرف  مسلم  يقوله  أن  يمكن 
وإذا أمكن ،  يمكن أن نجمع بين هذه الوجوهفهو سؤال باطل ولأننا  ،  وحكمته البالغة 

   . لا تعارضالجمع ف
 :  وهو ادعاء نسخ المتقدم بالمتأخر: وأما السؤال الثاني
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يجوز إبطال شيء من  ولا  ،  لأحد الدليلينلأن النسخ فيه إبطال    ؛ فهو باطل أيضا  
ممكن ا  به  العمل  كان  إذا  بكلا،  الشرع  العمل  يمكن  لم  إذا  إلا  بالنسخ  نقول    فلا 

لأن إعمال الدليلين  ،  نتقل إلى النسخالدليلين وهنا يمكن العمل بكلا الدليلين فلا ن 
ا، أولى من إهمال أحدهما ما أمكن     .  فهذا السؤال باطل أيض 

 :  عن الترجيح   وهو البحث: ل الثالث وأما السؤا
النسخ  فإن أعظم من  فهو  تام ا  إبطالا   المرجوح  الدليل  إبطال  الترجيح هو  ،  معنى 
ين فالدليل المنسوخ يعمل به  ن النسخ إعمال لكلا الدليلين لكن في وقتين مختلفلأ 

د  فالناسخ أبطل الدليل المنسوخ بع،  قبل النسخ والدليل الناسخ يعمل به بعد النسخ
ا    .  لناسختقرره أعني تقرر ا وأما الترجيح فهو إبطال للعمل بالدليل المرجوح مطلق 

يجعلون الترجيح بين    نيصوليالأفإن  ه قط ولذلك  بحيث أنه يكون دليلا  لم يعمل ب
المتعارضة في  الأ إذا جاءوا يجمعون بين الأدلة  النسخ  الرتبة عن  دلة متأخر ا في 

   .  ا نبطل سؤال الترجيحسخ فمن باب أولى أنن فإذا كنا لم نرض بالن، الظاهر
 :  الأخرى  وهو اختيار أحد هذه الصفات والعمل به وترك الصفات: وأما السؤال الرابع

باطل ب  ؛فهو  المعمول  للصفة  ترجيح  لهالأنه  مرجح  ولا  إبطال    ؛ها  فيه  ولأن 
للصفات الأخرى وهي مشروعة بدليل صحيح وإبطال أو إنكار شيء من الشرع لا 

إذ ا كيف العمل في هذا :  فإذا قلت  -والعياذ بالله تعالى    -ا  بل قد يكون كفر  ،  جوزي
 النوع من العبادات ؟  

الالعم:  أقول هذه  في  ورد  ما  هو  العبادات  من  النوع  هذا  في  أننا  ،  قاعدةل  وهو 
الواردة وصفاتها  كيفياتها  جميع  على  العبادة  هذه  واحدة،  نفعل  صفة  نترك  ،  فلا 

وهكذا لأن كل صفة منها قد  ،  الآخر تارة أخرى   وعلى ،  ذا الوجه تارةفنفعلها على ه
فإنه يش العمل به ولا يجوز  ثبتت بدليل شرعي صحيح وما ثبت بدليل صحيح  رع 

ال،  إبطاله الجواب  هو  غيره  وهذا  يجوز  لا  الذي  الأدلة  صحيح  بين  الجمع  ففيه 
بوجه ،  الشرعية اختلاف  بينها  يكون  ولا  تتآلف  ه،  وبه  علم  فإذا  هذا  أعلمذا  أن 

لقوله  التن ومصداقا   الإسلامية  الشريعة  كمال  من  العبادات  بعض  كيفية  في  ويع 
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أكْم  ﴿:  تعالى  ل يْك مْ  الْي وْم   ع  و أتْـم مْت   ين ك مْ  د  ل ك مْ  ر  لْت   و  سْلام   ن عْم ت ي  الإ  ل ك مْ  يت   ض 
يـن ا﴾  (1)د 
 :  ثيرةع وجوهها له فوائد كأن هذا القول الراجح أعني فعل العبادة على جميأعلمثم 

 ،  حفظ الشريعة وعدم ضياع أو نسيان شيء منها: فمن ذلك
وجوهها نكون بذلك قد حفظنا جميع وجوهها من    فإننا إذا فعلنا العبادة على جميع 

:  صلى الل عليه وسلم  -سول الل  يان وهذا يدخل في إحياء السنن وقد قال ر النس
ث ير  بْن  ع بْد  اللَّ    ه  أ ن  الن ب ى   ع نْ أ ب يه  ع نْ    ع نْ ك  د   ق ال     -صلى الل عليه وسلم  -ج 
ار ث    الْح  بْن   م  أعلمل ب لا ل   ال   ق ال   أعلما  ق  اللَّ    ول   س  ر  ب لا  أعلم ي ا  م ا  ي ا  ق ال   ي ا  أعلمل  

يت تْ   ن ت ى ق دْ أ م  ن ة  م نْ س  ول  اللَّ   ق ال  أ ن ه  م نْ أ حْي ا س  س  ثْل   ب عْد ى ف إ ن  ل ه  ر   م ن  الأ جْر  م 
يْئ   ش  مْ  أ ج ور ه  نْ  م  ي نْق ص   أ نْ  غ يْر   م نْ  ا  ب ه  ع م ل   لا   م نْ  لا ل ةٍ  ب دْع ة  ض  ع   ابْت د  م ن   و  ا 

أ  ي رْ  نْ  م  ذ ل ك   ي نْق ص   لا   ا  ب ه  ع م ل   م نْ  آث ام   ثْل   م  ل يْه   ع  ان   ك  ول ه   س  ر  و  اللَّ    اه ا  وْز ار  ض 
ش   ىٌّ الن اس   يص  م ص   ه و   ع ي يْن ة   بْن   م د   م ح  و  نٌ  س  ح  يثٌ  د  ح  ه ذ ا  ى  يس  ع  أ ب و  ق ال     يْئ ا 

ث ير  بْن  ع بْد  اللَّ   ه و  ا ك  ام ىٌّ و  و بْن  ع وْفٍ الْم ز ن ىُّ بْن  ع  ش    (2) "مْر 
 .  تنويع العبادة على النفس حتى لا تمل:  ومن ذلك

غال النفس  وهذإن  التجديد  تحب  في  ب ا  النفس  رغبة  تشبع  المتعددة  الصفات  ه 
فالنفس تحب ما كان  ،  ا التبديل والتجديد فتكون النفس على نشاطٍ من فعلها دائم  

ا أكثر من ح    . بها لما هو ثابت على صفة واحدةمتغير ا متجدد 
 . دوام استحضار النية عند العمل وعدم أخذه عادة: ومن ذلك

لأن جسمه    ؛ت الصفة الواحدة عادة لا عبادةقد اتخذ العبادات ذا إن بعض الناس  
كالصلاة مثلا  فبعض  ،  بقد تعود على حركاتها فيأتي بها بلا خشوع ولا حضور قل

حركاته على  تعود  قد  لا  الناس  به  إذا  سلم  فإذا  يكملها  ثم  للإحرام  يكبر  فتجده  ا 
جوه العبادات التي لها و فلا نية ولا خشوع لكن  ،  يعرف ماذا قرأ وهل ركع أو سجد

فيها   الشروع  قبل  عليه  سيفعلها  التي  صفتها  يستحضر  الإنسان  تجعل  متنوعة 
   . ئ ا بنية حاضرة وقلبٍ خاشع وهذا مقصد بحد ذاتهفيأتي بها شيئ ا فشي
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 .  نشرها بين الناس حتى لا تنكر:  ومن ذلك
بحيث لا يعرف  ،  فإننا لو داومنا على صفةٍ من صفات هذه العبادة وتركنا ما عداها

فإننا لو غيرناها إلى صفةٍ أخرى ثبتت بدليل  ،  س لهذه العبادة إلا هذه الصفةالنا
  ينكرون ذلك فيقعون في المحظور وهو إنكار شيء من   صحيح فإن الناس سوف

بجميع  ،  الشرع الناس  وعرفها  وجوهها  جميع  على  العبادة  هذه  فعلت  لو  لكن 
   .  حسوسمن قبل وهذا واضح م صفاتها لما وقعوا فيما قد وقعوا فيه

   . عدم تفويت مصلحة شرعية  :ومن ذلك
حكمة بالغة علمها من علمها    أننا نعتقد أن الشارع حكيم لا يشرع شيئ ا إلا وفيه

ل صفة من هذه الصفات لهذه العبادة تتضمن حكمة بالغة  فك،  وجهلها من جهلها 
ا الصفات  مصلحة  لفوتنا  بعض  دون  بعضها  على  اقتصرنا  لو  فلو  لكن  لمتروكة 

ا جميع الصفات فإننا سوف نكون حزنا جميع هذه الحكم والمصالح ولم نفوت  فعلن
ا وهذا م    . -والل المستعان  -طمع كل مؤمن عاقل شيئا  منها أبد 

هذه العبادات أعني التي وردت على وجوه متنوعة لا تخلو    أن علمافت هذا إذا علم
يث لا تتنافى مع  وهها في وقت واحد بحإما أن يسوغ فعل جميع وج:  من حالتين

   . بعضها لو جمعت كلها في فعلٍ أو وقتٍ واحد
عها في فعلٍ أو وقتٍ واحد فلا بأس أن تفعل  فإن ساغ جم،  وإما أن لا يسوغ ذلك 

وإن كان جمعها في فعلٍ   (1) .ا في وقتٍ واحد كأذكار الركوع والسجود ونحوهاجميع  
دة على صفاتها المتنوعة في  دها فنفعل هذه العباأو وقتٍ واحدٍ لا يجوز فإننا نفر 

ن شاء الل  إ   -أفعالٍ أو أوقاتٍ متعددة كالأذان والإقامة على ما سيأتي توضيحه  
 :  فأقول ،تى تتضح القاعدة ويزول الإشكالإذا علمت هذا فإلى الفروع ح، -تعالى 
  . أذان بلال  : الصفة الأولى،  فهو عبادة وردت بصفتين لا ثالث لها:  الأذان:  منها

الوارد في حديث عمر الطويل  ،  أذان أبي محذورة:  الثانية   والصفة فأذان بلال هو 
الذي رواه أحمد وأوفي حدي،  الذي رواه مسلم بو  ث عبد الل بن زيد بن عبد ربه 

ا أذاننا المشهور في بلادنا    –حفظها الل في طاعته    –  لعربيةداود وغيرهما وهو 
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أذا،  وليس فيه ترجيع اه مسلم وأصحاب السنن إلا أن  ن أبي محذورة فقد رو وأما 
مربع ا  فذكروه  الخمسة  ورواه  مرتين  أوله  في  التكبير  ذكر  بترجيعو ،  مسلم ا  ،  هو 

ض يسمعه القريب ثم إعادتهما بصوتٍ  والترجيع هو قول الشهادتين بصوت منخف 
البعيد  يسمعه  زمنها،  مرتفع  في  العثمانية  الدولة  في  المشهور  الأذان  فإذ ا    ، وهو 

نؤذن بأذان أبي محذورة في وقتٍ أو قطرٍ ونؤذن بأذان بلال في وقتٍ  السنة هو أن  
ذا  يؤذن المؤذن الواحد في الوقت الواحد بأذانين به  آخر أو قطرٍ آخر ولا يجوز أن

ن بهذا تارة وبهذا تارة وهذا واضح ذ    ( 1) .وبهذا فهذا من البدعة ولكن ي ؤ 
ور :  الإقامة :  ومنها عبادة  بصفتين فهي  بلا ،  دت  غير  إقامة  في  بالوتر  وهي  ل 

قوله   غير  في  أي  الإقامة  و  الصلاة)التكبير  قامت  المشهور   ( قد  الإقامة  ة  وهي 
البلاد   وإقامة أبي محذورة وهي كأذان    –ة  زادها الل شرفا  ورفع  –عندنا في هـذه 

بالضبط بإقامته،  بلال  يقيم  أن  سن  بلالٍ  بأذان  أذن  أب،  فمن  بأذان  أذن  ي  ومن 
 (2) .فنفعل هذه الإقامة تارة وهذه تارة، كإقامته  محذورة سن أن يقيم

فهو عبادة  :  ة التي لها تشهدان صفة التورك في التشهد الأخير في الصلا:  ومنها
صفات  بثلاث  ساق  :  لأولىا:  ورد  تحت  مفروشة  اليسرى  وإخراج  اليمنى  نصب 

   . اليمنى والقعود على المقعدة
   . اليمنى وساقهاراج اليسرى بين فخذ فرش اليمنى وإخ: والثانية 
فمن    وكلها ثبتت بأدلة صحيحة،  هي كالصفة الأولى لكن مع فرش اليمنى:  والثالثة 

ي صلاةٍ أخرى والثالثة في صلاة السنة أن نفعل الصفة الأولى في صلاةٍ والثانية ف
   . والل أعلم، أخرى وهكذا

جميع  من السنة فعلها على  صلاة الخوف فقد وردت على وجوهٍ مختلفة و :  ومنها
 .  وجوهها في أوقاتٍ مختلفة وتفصيل صفاتها يطلب من كتب الحديث 

في  يسن للإنسان أن يفعلها جميعها  ،  دٍ وتمتعٍ وقرانمن إفرا،  مناسك الحج:  ومنها
النفس منه شيء،  سنين مختلفة  الفرع في  لأن بعض هذه الأنساك أفضل    ؛ وهذا 

   . من بعض بالدليل الشرعي
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،  توضأ مرتين مرتين وثـلاث ا ثـلاث ا   -  الل عليه وسلم    صلى  –ثبت أن النبي    :ومنها
مرتين وبعضها  ثـلاث ا  الأعضاء  أوقاتٍ ف،  وبعض  في  الوجوه  هذه  نفعل  أن  يسن 

   . أعلممختلفة والل 
صفة صلاة الوتر يسن أن تفعل على جميع وجوهها وهي معروفة في كتب  :  ومنها

   .  الفقهاء
كثيرة   اوالفروع  كفا ،  جد  مضى  تعالى    -ية  وفيما  الل  شاء  هذه  ،  -إن  فهم  فمن 

الفقهية التي يثيرها الفقهاء  القاعدة فهم ا جلي ا فإنه سوف يحل كثير ا من الخلافات  
   . والل الموفق والهادي إلى سواء السبيل وهو أعلى وأعلم ، وهبسبب تنوع هذه الوج
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الحياة  -1 نواحى  لكل  القواعد  هذه  عبادات  شمول  واقتصاد ،  من  ومعاملات 
المنثورة فى هذا   لفروع الفقهيةمن ا  وضحناه  ماسب  حعلى    وغير ذلك

   . البحث
أظل  -2 الأصوليةقد  القواعد  هذه  ومناسبتها  مرو ،  هرت  الإسلامية  الشريعة  نة 

 لعصريةلكل المستجدات ا  ام  حيث أوجدت أحكا  .لجميع العصور والأزمان 
 .  العادة محكمة{}مثل قاعدة:

  ،ية وعمل  هى قواعد علمية  الفقه  أن قواعد أصول  :ثبت هذا البحثألقد    -3
قواع مجردةوليست  صالحة  د  الفروع،  غير  ادعاه   ،عليها   لتطبيق  كما 

   . بعض المعاصرين
القواعد ظهألقد    -4 العلم  ،  رت هذه  العلومعظمة هذا   الذى هو من مفاخر 

   . للتجديد المستمر   حلوأنه صا ، الإسلامية
تنقية   -5 إمكانية  القواعد  هذه  أظهرت  من   علم   كما  وتصفيته  الأصول 

التى ال  الشوائب  والأوهام  الز تخالطه  هذا  جهلة  من  به  أحاطت   مان تى 
   . فى قواعده واطعنالذين 

 

 
 



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 263  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 : الوصايا

 
الأصولية -1 بالقواعد  العلم ل    لأنها   ؛الاهتمام  هذا  ،  باب 

الفروع  والا ببناء  عليهاهتمام  وخاصة    الفقهية 
   . المستجدة فى عصرنا

الى   -2 بالرجوع  القواعد  هذه  دراسة  فى  التوسع 
الأ فى ،  صوليةالموسوعات  إليها  المشار  والمصادر 

    .مراجع هذا البحث 
اس  -3 على  الأصولية العمل  القواعد  من  مزيد  تخلاص 

الفقهية   الكتب  بطون  المبسوط   سيما  ولا من  كتاب 
  . ام السرخسى للإم
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م
ات   ه  الح 

 
 

الذى   الصالحاتالحمد لله  تتم  البركات ،  بنعمتة  وتتكاثر  النعم  تزيد  نعمه  ،  وبشكر 
  ميز الخيرات وت  ،  السيئات عرف الحسنات من  ت  ،  وبفضله ورحمته ومنته على عباده

تراف  أو اق،  لشبهاتسلمون من الوقوع فى اي  وحفظه لعباده    تهوبكلاء  ،  من الرديات
الا فلله    الموبقات  على  والشكر  والمنة  فى  الحمد  الصغير  الكتاب  هذا  من  نتهاء 
،  والفكر ،  والعرق   ، الجهدمن    كم،   وحدهالذى يعلم الل   ,  الكبير فى منفعته،  حجمه
المبسطة أى  الذ،  والوقت الصورة  بهذه  يخرج  حتى  الكتاب  هذا  لجمع  ،  عطيناه 

الميسرة أراد،  والخلاصة  من  كل  به  الأصو  ،الوصول  لينتفع  الفقه  لعلم  وقواعد  ل 
الميسر( المٌ )  :وقد اسميناه،  الميسر الفقه  قواعد وأصول  البشارة    .  بشر فى  رجاء 
به    ويبقى لنا   ، م به الفائدة  ا الل وحده أن تعداعي  ،  ير من الل العزيز العليم والتيس

،  رسمنا  يفوع  ،  وذهبت صورنا   وقد رم عظمنا،  بعد موتناليذكرنا به الخلائق  ،  ثرالأ 
 . بها الكربات كشف رفع بها الدرجات وتت  ، ثارة من علم أإلا ، ذاكر لنا  ولم يبقْ 

 
  ، هذا أن ينظر فيه بعين الرضا  يئ يتصفح كتاب طلب من كل قار أ  : نهاية::وفى ال
لأنه قلما يخلو  ؛  اا داعي  وسأكون له شاكر  ،  إليه  يمن نقص أو قصور نبهن  فماكان

   . ب من العثراتت  كتاب من الهفوات أو ينجو كا

 

 ك ـا مـن مساويفيهتك الله سترً                      فلا تلتمس من عيوب الناس ماستروا 

 منهم بما فيـك  ادً ــــعب أحـت ـ ولا                    كروااسن مافيهم إذا ذُ  ــــــــواذكر مح
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القاعدة الحادية عشرة : الأصل عند أبى حنيفة أن الجماعة شرط فى الجمع بين الصلاتين يوم  
 142..................................................................................عرفة.

   142 .............. دكثرت تؤثر فى العق  إذا الجهالةالأصل عند أبى ليلى أن  :  الثانية عشرة: 

   142 ....................... ل عند أبى حنيفة أن جواز البيع يتبع الضمانالأص: الثالثة عشر

   143 ................ القياس على الأصل عند أبى حنيفة أن خبر الواحد مقدم: الرابعة عشر: 

   143 ..... قصان كانت جابرة للنقصانالأصل أن الزيادة إذا حدثت فى محل النعشر: الخامسة 

   144 ........... دار حرب ودار سلام انالأصل عند الحنفية أن الدنيا كلها دار عشر:  السادسة

   144 ............ بصحة الفراش النسب  ى ثبوتالأصل عند الحنفية أن العبرة فعشر: السابعة 

   145 ........... ة عبارة والإشارة واختلف فى موجبهما غلبت الإشار إذا اجتمعت العشر: الثامنة 

   145 .............................. صل أنه عند إجتماع الحقوق يبدأ بالأهم الأعشر:  التاسعة

   145 ............. وترك التعليل دات ملازمة أعيانها بافى الع ،الشافعيالأصل عند : العشرون 

 145............... الأصل فى المنافع الإباحة وفى المضار التحريمعشر:  الآحدى والعشرون 

   146 ........ الأصل عند أبى حنيفة أن صلاة المقتدى متعلقة بصلاة الإمام : ن والعشرو الثانية
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   146 ................. ة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحوالعشرون :  الثالثةقاعدة ال

   147 . ةالصلاناف ئستاانقضت يلزم  أن طهارة المصلى متىلأصل ا والعشرون: عة الرابالقاعدة 

   147 .......... ةفساد حرمة الصلا وجبي لافعال الصلاة أفساد والعشرون : الخامسة القاعدة 

   148 ..................... اا وحكم  قد يثبت تبع   ىءالشالأصل أن والعشرون : السادسةالقاعدة 

    148 سلقيامقدم على ا الصحابى الأصل عند أبى حنيفة أن قولوالعشرون :  السابعةالقاعدة 

حداهما على الأخرى فى حق إبناء  يجوز لاالأصل أن كل صلاتين لعشرون: واالثامنة القاعدة 

   149 ............................. مالإما فى حقاحداهما على الآخرى  بناء يجوزفلا ، ردالمنف

   150 .............................. يهمل ، عمال الكلامإإذا تعذر والعشرون :  اسعةالتالقاعدة 

  150 ........... أحدهما بأحد وجوه الترجيح  رجحي لان فعلى المجتهد أنإذا تعارض أص: الثلاثون القاعدة 

 151.................. ...؟..ميهما يقدأ،  إذا تعارض القصد واللفظ: ثلاثون حدى والالإالقاعدة 

   151 ..... ا فما المعتبر منهم،ذمةإذا تعارض هتك الحرمة وبراءة الالثلاثون : الثانية و القاعدة 

 152.................. ق اتسع الأمر ضاوإذا ، مر اتسعإذا ضاق الأوالثلاثون :  الثالثة القاعدة 

 152 .. ها ب منفقد نيط بما يقر  ،ا بقاعدةا منوط  إذا اثبت الشرع حكم  والثلاثون : الرابعةاعدة الق

   152 ......... ه هل يرجع فى نفقت ذنهإبغير  هر إذا أنفق على غيوالثلاثون :  سة الخامالقاعدة 

 153.......... ............. نالأصل ألا يسقط الوجوب بالنسياوالثلاثون :  السادسة القاعدة 

   153 ......... صل بدليل قطعى فى فلا يزول إلا باليقين أإذا ثبت والثلاثون : السابعة القاعدة 

   154 ................ ميرد التحري لم ماى الأطعمة الإباحة  الأصل فوالثلاثون :  الثامنةالقاعدة 

ه  لزم  خر النسك عن الوقتأالأصل عند أبى حنيفة أن المحرم إذا  لثلاثون وا التاسعةالقاعدة 
   154 ..................................................................................... مد

   154 ............................................. ان لاتقبل الآجال عيالا:  الأربعون ة القاعد
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  155 .... ببحالة الوجو فعال الصلاة بحالة الأداء لا أعتبار فى الطهارات و الا: حدى والأربعون الإالقاعدة 

   155 .......... د وعلى غيره مردو ، سه مقبولإقرار الإنسان على نفن : الاربعوالثانية و القاعدة 

   156 ...... ةف العبار ختلااإلى  ينظر ولاد الحكم يبنى على المقصو :  الثالثة والأربعون القاعدة 

   156 .................................... ل الأكثر ينزل منزلة الكما:الرابعة والأربعون القاعدة 

   156 . ة جرى على الذمى أحكام المسلمين لأنهم مطالبون بأحكام الشريعت:  الخامسة والأربعون القاعدة 

   158 ........................................... لالحدود تتداخ:  ادسة والأربعون الساعدة الق

   158 ..................................... تتدرأ بالشبها الحدود: السابعة والأربعون :القاعدة 

   159 ..................................... ل الحلا  يحرم لاالحرام :   الثامنة والأربعون قاعدة ال

   161 .................................. ت بهاالحرمات تثبت بالش:  ة والأربعون  عالتاسالقاعدة 

   162 ........................................ س حرمة المال كحرمة النف:  الخمسون القاعدة 

   162 .......................... م الحرمة تتعدى الأموال مع العل:  دى والخمسون حالإالقاعدة 

 163..................... ل بر الواحد العدالل تعالى يثبت بخ  حقالخمسون : الثانية و القاعدة  

   164 ....... ة الحق المتعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق بالذمخمسون :الو الثالثة القاعدة  

 164..ةإثبات الحرم الحقيقة ويعمل عملها فى  يعارض لاالحق  والخمسون :  الرابعة اعدة الق

   165 .................... هاادة وشهرت الحقيقة تترك بدلالة العوالخمسون :  الخامسة القاعدة 

   166 ........................... الحقيقة تنتفى بانتفاء جزئها والخمسون :  لسادسة ا القاعدة 

   167..لحتمال سقط بها الاستدلا حكاية الحال إذا تطرق إليها الاوالخمسون :  السابعةالقاعدة 

   168 .......................... ة د يدور مع خصائصحكم الشئ قوالخمسون :الثامنة القاعدة 

   169 ........................... االحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهوالخمسون :  التاسعةالقاعدة 

 169...................... طوجود الشر  لسبب يتوقف على الحكم بعد وجود ا:  القاعدة الستون 
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  170 .... صاته فيما ليس فى معنى المنصو اثب  يجوز لاالحكم الثابت بالنص :  الآحدى وستون القاعدة 

 171....... .......... عإلا بنص أو قياس أو إجما يثبت لا الحكمالستون :  الثانية و القاعدة  

   172 ................................ يدإلا بسبب جد  يعود لالحكم ستون : االو  الثالثةالقاعدة 

   172 ...................................... ج الكم للخارج دون المخر والستون : الرابعةالقاعدة 

   173 ......... الشافعي دليل على تحريمه عند يدل ال لم ماالحلال والستون :  الخامسةالقاعدة 

   174 ............ ل علم اليقين بل يوجب العم يوجب لاحد خبر الواوالستون : السادسةالقاعدة 

   175 ................................ لاف مستحبالخروج من الخوالستون : السابعة القاعدة 

   176 ................... ر يغي  لافيه التعيين   يشترط لاالخطأ فيما والستون :  الثامنة  القاعدة

   177 .....دن مقدم فى الإستحقاق على ذى السبب الواح ذو السببيوالستون :  التاسعةالقاعدة 

   177 ............... ه فالشبهة تعمل في   حتياطالاالربا مبنى على :  عون القاعدة السبالقاعدة  

   178 .................................. ى لرخص لاتناط بالمعاصا: الآحدى والسبعون القاعدة 

   179 ......... ة الاسم عند أبى حنيف  يتناوله ماالركن يتأدى بأدنى السبعون :  الثانية و القاعدة 

   179 .................... ة ثبت إلا بالنص عند أبى حنيفالركنية لاتوالسبعون :  الثالثةالقاعدة 

 180................................................ م الزعيم غار والسبعون :  رابعة الالقاعدة 

   181 ........................ نزيادة الثم توجب لازيادة الصفة والسبعون : الخامسة القاعدة 

   182 ................... السبب الصحيح يزاحم لاالسبب الباطل والسبعون :  السادسةعدة القا

  182 ا تيسير   عتبار الباطنامتى أقيم مقام المعنى الخفى سقط هر السبب الظاوالسبعون :  السابعةالقاعدة 

 183............ وعدم الالتفات اليها  االسبيل فى الوسواس قطعه والسبعون :  الثامنةدة القاع

   184 ............................ فى الصلاة , ضتر العورة فر س: لتاسعة والسبعون القاعدة ا 

 



 لإدريسي للشيخ علي عبدالعظيم ا ( - 275  -)  المبشر فى قواعد أصول الفقه الميسر

 الفصل الخامس
 186................................................................. ( 136:  80القواعد من) 

 186.................................................... جب سد الذرائعالواالقاعدة الثمانون :

 187........................  فى بيع السلم شراء المعدوم باطل إلاحدى والثمانون : القاعدة الإ

 187...لمرء عادة........القاعدة الثانية والثمانون : شرائط إقامة الفرض ما يكون فى وسع ا

 188اتشهادة النساء مع الرجال حجة يثبت بها الشبهات لا بما يندرئ بالشبهوالثمانون :  الثالثةالقاعدة 

 189 حال الضرورة وشهادة المرأة، الإطلاق شهادة الرجلين حجة تامة علىوالثمانون :  الرابعة القاعدة 

 190................................  الحكم تثبت لاشهادة الفرد والثمانون:  الخامسةالقاعدة 

 190............................  شهادة القلب فى التحرى تكفىوالثمانون : السادسة اعدة الق

 191........................   ل بالضرر الأخفالضرر الأشد يزووالثمانون :  السابعةالقاعدة 

 191....................   لدفع الضرر العامالضرر الخاص يتحمل والثمانون :  لثامنةا القاعدة 

 192.........  رعن الغي ة فى أدائهاالنياب تجزئ   لاالعبادة البدنية انون : موالث التاسعةالقاعدة 

 194......  وأحمد ومالك الشافعيلعقد النكاح عند  تصلح لاعبارة النساء :  القاعدة التسعون 

 198.............................  العبرة بوقت القضاء دون الأداءتسعون : و  الآحدى القاعدة

 199.................  التعليق بالشروط تحتمل  لاعقود المعاوضات ون : تسعالو الثانية القاعدة 

 199.........   من واجباته ىءشإذا انتفى  منفيا إلا  يكون  لال العموالتسعون :  الثالثةالقاعدة 

 200............................  يجوز لاالصلح على دين بدين والتسعون :  الرابعة القاعدة 

   201 .................   ا للمعصية ترتفعالطاعة إذا صارت سبب  والتسعون :  مسة الخاالقاعدة 

   201 ................................. الفرض أفضل من النفلوالتسعون :  السادسة القاعدة 

 203..........................   مبدليل موجب للعل ثبت ماالفرض والتسعون:  السابعةالقاعدة 
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 204............................   فروع الملك لمن كانت له أصولهتسعون : والالثامنة القاعدة 

 205..........   بهيئة العبادة اولى من المتعلقة بمكانها الفضيلة المتعلقةوالتسعون :  التاسعة

 206....................   الكناية تنصرف إلى الثابت بمقتضى الكلام لغة : القاعدة تمام المائة

 206..............................   العرف م تغير الفتوى بتغيرلزو القاعدة الأولى بعد المائة   

 207........................................  للشرط تأثير فى العبادة:  اثنين و القاعدة مائة  

 208..........................................  اوع  مشر   يكون  لااللغو : وثلاث القاعدة مائة  

 209...............   غييره بالعرفا يجوز تخصيصه وتاللفظ إذا كان عام  :  واربع مائة  القاعدة

 210.........................   يتناوله ماا فى كل اللفظ العام يكون نص  :  وخمسمائة  القاعدة

 210...........................................   لوسائل أحكام المقاصدل:  ستمائة و  لقاعدةا

 211...................................   ليس للعباد ولاية نصب الأسباب: سبعمائة و  القاعدة

 212................................  بمشروع ليس ماس للعبد شرع لي:  ثمان مائة و  القاعدة

   213 .................... ذل نفسه وقد أعزه الل تعالى ليس للمؤمن أن ي:  تسعمائة و  القاعدة

   213 ........... ه أن يعين على قتل نفس ليس للمسلم أن يقتل نفسه أو :  وعشرمائة  القاعدة

 214................................  فى الحدود اتفاقا تحليف لا: عشر حدى إمائة و  القاعدة

 215.................................  فى الإسلام  ضرار ضرر ولا لا عشر:  وأثنامائة  القاعدة

 216.........  حسن حمل كلامه على عمل وي , كنلايفتى بكفر مسلم مهما أمعشر :  ثلاثةمائة و  القاعدة

 217..............................   ختلافالاى موضوع ف يقين لاعشر :  ربعةأمائة و  القاعدة

 217..................... به  يؤت لابين السنة والبدعة  تردد ما:  عشر  وخمسة مائة  القاعدة

 218...............   يغلب على الظن بقاؤه ،ف الظاهرخلا ثبت ماعشر :   ستةمائة و  القاعدة

   219 . جملته ضمنت أبعاضه ضمنت وماأخذه حرم عطاؤه ماحرم عشر :  وسبعةمائة  القاعدة
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 221..............................  هاستعماله حرم اتخاذ حرم ماعشر :  وثمانيةمائة  القاعدة

   222 ........................ به لم يجب ضمانه  نتفاعالا ما حرم عشر :  عةتسمائة و  القاعدة

 223........................................   حرم طلبهفعله  حرم ما:  وعشرون مائة  القاعدة

 224..............................   ولا  أ هل الجهل يعذر به : آحدى وعشرون المائة و  القاعدة

 225............  اا وعدم  يدور الحكم مع السبب الظاهر وجود  وعشرون :  اثنانمائة و  القاعدة

 226.  اص التساوى بين الجانى والمجنى عليهيعتبر فى القصشرون : وع  وثلاثمائة  قاعدةال

 227...   بالظاهر خرى أشياء أياء باستصحاب الأصل وفى شيعمل فى الأوعشرون :  واربعمائة  القاعدة

 228............  يغتفر فى المقاصد لا ما يغتفر فى الوسائل عشرون : و  وخمسمائة  القاعدة

 228.......  اثبت يقين  ا وبينه إذا بت ظاهر  فرق بين العلم إذا ثيوعشرون :  وستمائة  القاعدة

 229.... لشكوالظن مقدم على ا، اليقين مقدم على الظنوعشرون :  وسبعمائة  القاعدة

 230....................  يعةيلحق النادر بالغالب فى الشر  :  رون شوع وثمان مائة   القاعدة

غيرها فى  تفر يغ  لا مايغتفر فى معاملة الكفار بعد إسلامهم وعشرون :   وتسع مائة  القاعدة
 231.................................................................. ا لهم على الإسلام تأليف  

 232...... لحقيقة اليمين إذا كانت لها حقيقة مستعملة ومجاز متعارف فالعبرة ل   لقاعدة مائة وثلاثون ا

وعلى نية المستحلف إن كان ، الف إذا كان مظلوم  اليمين على نية الحا: وثلاثون  حدى إو  مائة  القاعدة

 232........................................................................... .. الحالف ظالما

   233 ......   رام وأن حكم بها القاضىالكاذبة لا تحل الح ناليميوثلاثون :  ناناثمائة و  القاعدة

 234......................... ة صحيحاليمين تنبنى على دعوة وثلاثون : ثلاث  مائة و  القاعدة

 235............... يتبين الخلاف لا ماالحكم يبنى على الظاهر وثلاثون :  ربعأو مائة  القاعدة

 236....................... الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن وثلاثون :  وخمس مائة  القاعدة
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   262 ............................... تى اكتسبناها من دراسة القواعد الفقهية الفوائد العظيمة ال

 263................................................................................. الوصايا

   264 ................................................................................ الخاتمة

 265....................................................................... ادر والمراجعالمص

 268................................................................................. الفهرس
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 الصالحات بنعمته تتم الذى لله الحمد
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  كتب يداه  امدهر ي الـقبـوي     فنىـيـب إلا سـاتك نا ممو
 هة أن تراقيامي الـرك فسي     ئـك غير شفكلا تكتب بـف
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